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جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى النص 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة: 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبع 


إن الكتابة هى الأداة الفعالة التى من خلالها تتحقق وظائف اللغة عامة. وحفظ نتاج الفكر 
خاصة: وقعد اللقة الغزبية متهل المعر فة. ووعاء الإبداع الأدبي عموماً. والشعري خصوصاً. حيث 
شغلت الكتابة الشعرية حيزاً كبيراً بين الكتابات الابداعية الأكرئ؛ لما تكدزة من غناضرفنية 
تميزها عن الكتابات الأدبية الأخرى. فليس القصد من الكتابة الشعرية تجويد اللفظ. وسبك 
العبارة؛ وتنويع الإيقاع في الأوزان والقوافي؛ وإنما القصد منها إثارة اللذة عند القارئ؛ والإحساس 
بالمتعة والجمال من خلال تناسق وتظافر جميع العناصر الشعرية من عتباتها ونصوصها. 
اهتم النقاد والأدباء فى الدارسات النقدية الحديثة بدراسة النص الأدبى من كل جوانبه الداخلية 
والخارجية دارسة تحليلية ومع مرور الزمن تطورت الحركة النقدية. وظهرت العديد من المناهج 
والنظريات التي عكفت على دراسة النصوص, واختلفت في منهجيتها وتعاملها مع النص. حيث 
ركزت في أغلبها على محوري النص والمبدع. وأغفلت دور المتلقي. إلى أن جاءت نظرية جمالية 
التلقي. وهي نظرية ألمانية جاء بها رواد مدرسة "كونستانس".؛ وعلى رأسهم "ياوس" و" إيزر". 
فهما من عملا على وضع القواعد والقوانين لعملية التلقي وإنتاج المعنى. فركزت على الفراغ 
الموجود في مثلث العملية النقدية (النص. المبدع: القارئ). واستفادت من الحقول المعرفية 
والفلسفية والتقدية للمصادر الفكرية الأخرى. فاهتمت اضتفاماً كبيراً بالمتلقن: وجعلت منه 
العنصر الأساس في العملية النقدية. 1 

طرحت نظرية جمالية التلقي إشكاليتها المحورية المتمثلة في العلاقة بين النص والقارئ؛ 
فهي تعد التلقي بمثابة إعادة إنتاج النص؛ وتصنيعه من جديد: فلا حياة للنص بدون قرائه. إذ لا 
يمكنه أن يعيش إلا من خلال القارئ؛ ومن خلال اشتغال المتلقي به. والقارئ لا يحقق وجوده إلا 
من خلال القراءة» "وهكذا شهدنا في النصف الآخر من هذا القرن اتجاهاً نقدياً مؤثراً يقوم على 
سلطة القارئ. ويستند إلى استجابته للنص الإبداعى وتفاعله معه من خلال آفاق التوقعات ذلك 
هو نقد جماليات التلقي"". ا 

يعد النص الشعري نصاً حوارياً قائماً على التعددية في المعنى تشكلاً وتلقياً. وتحليله 
يتطلب لمناهج وأسس نظرية. وقواعد إجرائية. تهدف إلى فهم بنياته ودلالاته الجمالية, ولا 
يمكن معرفة هذه الجمالية إلا من خلال تحقق التفاعل بين النص والمتلقي. والعناية بشعرية 
المقروء وشعرية المرئي. وهو ما شددت عليه جمالية التلقي. فالنص يقدم مظاهر خطاطية, 
والإنتاج الجمالي الفعلي يكون بالتفاعل القرائي مع النص بجميع عناصره التكوينية والشعرية. 
وكل ما هو خارج كتله النصية؛ أي إلى ما أطلق عليه النصوص المجاورة التي توازي النص 


' - عبد الناصر حسن. نظرية التلقى بين ياوس. وإيزر دار النهضة العربية؛ القاهرة. مصر. د.ط. 2002.؛ ص 3. 
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وتسيجه. والعمل على مساءلتها واستنطاقها باعتبارها موجهات قرائية. وبوابات يلج عبرها 
القارئ إلى النصء ويدلف من خلالها إلى ممرات القراءة ومسالك التأويل؛ تقابله في شكل عتبات 
كالعنوان الرئيس. والعناوين الداخلية. ونوعية الغلاف. واسم المؤلف. والتجنيس. والإهداء. 
والمقدمات,. والهوامش. والحواشي.ء والفهارس. والصور والرسومات التوضيحية. .....إلخ. 
فيستعين بها كبشارات تضيء مسالك القراءة. وتفتح عينه ليرى سطوع شمس النص. 

تلعب دراسة العتبات دورا مهما في الدراسات النقدية يمكن من خلالها توجيه مراكز القراءة 
والتلقي من النص الأصلي إلى النص الموازي. وليس القصد من ذلك الاكتفاء بدراسة النص 
الموازي. ولكن الاستئناس به في فهم بنايات النصء فدراسة النص الموازي " الأمر الذي عدته 
الدراسات النقدية الحديثة مفتاحاً مهماً فى دراسة النصوص المغلقة؛ حيث تجترح تلك العتبات 
نصاً صادماً للمتلقي؛ له وميض التعريف بما يمكن أن تنطوي عليه مجاهل النص"'؛ وبذلك 
أصبحت العتبات النصية تمثل همسات البداية. ومفاتيح هامة يتوجب على القارئ الإلمام بها لما 
لها من علائق وثيقة بمتن النص الأدبي. كما أنها تكشف بشكل أو بآخر عن ملامح رؤية الأديب 
وفكره؛ وقدراته اللغوية والإبداعية. 

إن البحث فى جماليّات التلقى والمتلقى لم يلق قدرا كافيا فى الدراسات النقدية مقارنة 
بالكاتب والنص اللّذين حصلا ع الحظ الأوفر ثقدا ودراسة: ققد ظلن دور المتلقى مغيباء غير 
ملتفت إليه في مجال النقد العربي. بالرغم أنه طرف رئيس في العملية الإبداعية, وتعد دراستنا 
لشعر محمد أحمد منصور فى ضوء نظرية التلقى محاولة منا لإعادة الدور للمتلقى فى العملية 
التقدية حيث فعن دزاسة الكفابات الشعرية من منظور جمالية التلقي من اضعت الدزافتات 
النقدية المعاصرة؛ لصعوبة تطبيق مفاهيم ومرتكزات النظرية على النصوص. كما أن فعل 
التلقي بحاجة إلى القدرة التحليلية, والإلمام بالدراسات السابقة للنصوص. لمعرفة السلسلة 
القرائية للتلقيات التي تشكل سيرورة العمل الآدبي عبر التاريخ. 

كان لدخول نظرية التلقي كغيرها من النظريات حقل النقد العربي من بابه الواسع أهمية 
كبيرة في دراسة النصوص الشعرية؛ وتأتي أهمية الموضوع في الكتاب في مدى تطبيق 
النظرية ومقاربتها في "الأعمال الشعرية الكاملة" للشاعر محمد منصور لما يتميز به شعره من 
خصائص شعرية وفنية؛ لمعرفة القيمة والدلالة الجمالية للتلقي في الكتابات الشعرية؛ ورغبة 
منا للاطلاع أكثر على أطروحات النظرية؛ وآلياتها الإجرائية: ومدى استيعاب الكتابات الشعرية 
لهذه النظرية, وإعادة الاعتبار لدور القارئ فى العملية النقدية. كما تكتسب أهميتها فى معرفة 
مدى تناغم عتبات الديوان مع النص وأهنيديا في فك شفرات النص. ومساعدة القار ئ في 
الولوج لقراءة النصوص. وإنتاج مزيد من الدلالات الشعرية التي تفعل من دائرة التلقي الإيجابي. 
وتقديم تصور أولي يسهم في عملية قراءة النصوصء وكشف جمالياتها. 

يشتمل الكتاب على ستة فصول كل فصل مقسم إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي: 


- محمد مفتاح, دينامية النص, المركز الثقافى العربى, الدار البيضاء. المغرب. ط1. 1990. ص72. 
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الفصل الأول: تناول نظرية جمالية التلقي حدود المفاهيم والمصطلحات الأساسية: 
والأسس الفلسفية. حيث استعرض المبحث الأول نشأة جمالية التلقي. ومفهوم الجمالية 
الفلسفي. ومفهوم التلقي في اللغة والاصطلاح. تلا ذلك المبحث الثاني في الحديث عن الأصول 
المعرفية والفلسفية والمنهجية لنظرية التلقي. وأبرز سمات ومميزات نظرية جمالية التلقي. 
والجهاز المفاهيمي للمبادئ المركزية لنظرية التلقي, أما المبحث الثالث فقد تناول التلقي في 
العتبات النصية. ١ ١‏ حا 

الفصل الثانى: تناول الكتابة الشعرية تشكلات مفاهيمية. ومصطلحات متشاكلة. فقد 
رصد المبحث الأول منه مجموعة من المفاهيم والمصطلحات. كمفهوم الكتابة في اللغة 
والاصطلاح. ومفهوم الشعرية في إطار تعدد المصطلح وإشكالية المفهوم, وتناول المبحث 
الثاني الشعرية في ضوء الدراسات النقدية العربية والغربية القديمة منها والحديثة. ليشير 
المبحث الثالث إلى علاقة القراءة والتلقى بالشعرية. 

الفصل الثالث: جاء عنوانه عتباث الكتابة المفهوم والموقعية والأهمية: حيث اشتمل 
المبحث الأول على الخطاب النظري والنقدي للعتبات. مع توضيح لمفهوم العتبة. ووظائفهاء 
ومبادئها. تلاه المبحث الثاني الذي تحدث عن تموقع العتبات من الكيان الكتابي إلى الفضاء 
النصي. ويبين المبحث الثالث مفهوم النص في الحقل النقدي. 
الفصل الرابع: تناول بالدراسة التطبيقية جمالية العتبات في الأعمال الشعرية الكاملة. حيث 
اهتم المبحث الأول بعتبات ما قبل النص كالغلافء والعنوان؛ والتجنيس, واسم الشاعر. ودار 
النشر. وخطاب التقديمات, أما المبحث الثاني فقد عرض عتبة الفضاء الكتابي متمثلا بالخط 
والبياض والترقيم, والحواشي. والتذييلات» لينتهي المبحث الثالث في الحديث عن الفضاء 
الأيقونى. وما تلعبه هذه العتبات من دور مؤثر في عملية القراءة والتلقي لديوان الشاعر. 
ونصوصه الشعرية. 

الفصل الخامس: تناول بالدراسة التطبيقية جمالية التلقي في الأعمال الشعرية الكاملة 
لمحمد أحمد منصور. حيث اشتمل المبحث الأول على سرد سلسلة القراءات والتلقيات فى شعر 
الشاعر. موضحا أهمية التلقي والشفاهية في شعره. واشتمل المبحث الثاني على مقاربة إجرائية 
تم من خلالها إسقاط المقاهيم المركزية لقطرية التلقي على النصوص. أما المبحث الثالث فقد 
تناول بناء القصيدة فى ديوان الشاعر. مع قراءة نماذج من نصوص القصائد لكشف المظاهر 
الدلالية والجمالية فيها. 

الفصل السادس: تناول بالدراسة التطبيقية جماليات شعرية القصيدة في الأعمال الشعرية 
الكاملة كشعرية الاستهلال والخاتمة في القصيدة. وعرض المبحث الثاني شعرية العنونة في 
شعر الشاعر وجمالية التلقي؛ وبيّن أنواع العنونات في قصائد الشاعر. كما كشف المبحث الثالث 
شعرية الإيقاع وأنواعه في الوزن والقافية والتكرار. 

فاس . 2018/6/2. 
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الفصل الأول: 
نظرية جمالية التلقي حدود المصطلحات 
الأساسية؛ والأسس الفلسفية. 
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المبحث الأول: جمالية التلقي: المفهوم والأسس النظرية. 
نشأة جمالية التلقي: 

ظهرت نظرية (جمالية التلقي) كانعكاس لردة الفعل على المناهج النقدية: التي ركزت في 
دراستها للعمل الأدبي على ضلع النص. فجاءت مرحلة القارئ وتتجسد فيما يسمى باتجاهات 
النقد ما بعد البنيوية؛ ومنها السيميائية؛ والتفكيكية؛ ونظرية التلقي؛ ولعل هذا ما جعل نظرية 
جمالية التلقي تركز أنظارها نحو الضلع الذي رأته مهملا وهو ضلع القارئ في علاقته مع 
المقروء. ولعل الناظر في مسيرة التوجهات النقدية الحافلة والتي تُلخص في ثلاث محطات 
"لحظة المؤلف. وتمثلت في نقد القرن التاسع عشر التاريخي. والنفسي. والاجتماعي...ثم لحظة 
النْطن الى حسدها التق الاق فى الستينات من ذا القرن: واخهرا فحظة القنارع أن المتلقي 
كماافي اتحافات قا عه السنيوية: ولاسنيها فظرية التلقى فى المتتعينات عفد" ,“لقن أفخدت 
اتجاهات ما بعد البنيوية بدائل إجرائية وضّحت من خلالها دور المتلقي في بناء المعنى. وإعادة 
إنتاجه؛ فالقراءة شرط أساسي وضروري في عملية التأويل الأدبي؛ فبنية الفهم وما تثيره من 
تجاوبات مع بنية النص من شأن ذلك أن يحقق التفاعل والتواصل المستمر بين طرفي العملية 
التأويلية للنص (القارئ-النص). تعد نظرية جمالية التلقي من أهم النظريات النقدية الحديثة 
التي فرضت نفسها في الساحة النقدية؛ واحتلت مكانة متميزة في تاريخ الفكر النقدي. وأسست 
بعداً جمالياً للنص. يتمثل في قراءة النص الأدبي من خلال الاهتمام بالعناصر المغيبة في 
العملية النقدية. لتكشف عن جوهر النصوص الأدبية؛ وتأويلهاء من خلال محور أساسي وهو 
المتلقن: ' 
نشأت نظرية جمالية التلقي مع نهاية الستينات من القرن العشرين حوالي سنة 1967م 
بألمانيا الغربية. وفى الأخص فى جامعة (كونستانس 2011513066): وأشهر روادها (روبرت 
ياوس 2055لا 1 (فولقفاك إيزر ١26:‏ 010310/ل/ا). وتركز اهتمامها على القارئ وتجعل 
منه محور العملية النقدية ". هكذا شهدنا مع بديات النصف الآخر من هذا القرن اتجاهاً نقدياً 
مؤثراً يقوم على سلطة القارئ» ويستند إلى استجابته للنص الإبداعي. وتفاعله معه من خلال 
آفاق التوقعات ذلك نقد جماليات التلقى"”. 

عالج (ياوس 2055/) النص من خلال نظرته الجديدة في التاريخ التي تقوم على الاهتمام 
بالمتلقي باعتباره الطرف الفعال في تاريخ التلقي الأدبي. وهو لا يعني به تاريخ نص الوقائع 
الأدبية» إنما التاريخ الذي يعمل كمقياس لقياس التأثيرات التي يولدها عمل ما عند جمهور ما 
(المتلقي الأول)» ثم تتوالى سلسلة القراءات. "إن تاريخية الأدب- طبقا ل (ياوس)- لا تقوم على 
وجود الحقائق الأدبية. ولكنها تقوم على تعرف القارئ المبكر للعمل الأدبي؛ ومن طبيعة العلاقة 
الخوازية بيك العمل الأدبي والمقلقي: فهذا له أهميتة الثاريهية فى تارية الأنث فيكتي علي 
مؤرخ الأدب دائما أن يصبح في البداية هو الآخر قارئاء ليمكن تفهم العمل وتقويمه. ليكون قادرا 


' - بشرى موسىء, نظرية التلقى أصول وتطبيقات؛ المركز الثقافى العربى. الدار البيضاء. المغرب. ط1. 2001. ص32. 
*- عبد الناصر حسنء نظرية التلقي بين ياوس. وإيزر. مرجع سابق؛ ص 3. 
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على القيام بالتحديد الواعي لمكانة العمل الجمالية؛ ووضعيته في التواصل التاريخي لقرائه"". 
إن العلاقة بين العمل الأدبي ومتلقيه بمثابة أعمدة بناء النصوص وجسور تشيد من خلالها 
وَفكتَمْل حمالية بناء النض وكشكلاته غبر لتسلة القراء المثعاقنيق: كما يجب أن لا يتقافل عن 
كل ما يحيط بالنص من نصوص موازية؛ ولا يُهمل ربط النص بظروف نتاجه. ونفسية مبدعه. 
لكي تكتمل صورة البناء النصي بتمامها وجمالها. 
الجمالية مفهوم فلسفي: 

سعى الإنسان لتقليد ظواهر الكون؛ بحركاتها وأصواتها. وأوضاعها. ويرى بمحاكته أنه 
يشعر بالمتعة والراحة. فاستحدث من خلال ذلك فنوناً عدة» كالرسم: والتصوير: والنحت, 
والرقص, والمسرح. والشعر. حاكى من خلالها علاقات النظام الكوني. وهذه العلاقات هي 
قوانين أساسية للإيقاع» والذي يشكل السمة المشتركة فيما بينها؛ وانعدامه يلغي صفة الفن 
الجميل عن هذه الفنون. 

إن الجمالية مفهوم مشتق من الجمال والحديث عنه منضو تحت لواء علم الجمال ككل 
وهو العلم الذي يدرس كل :جميل» وستغرضن بعطن الآزاء والمواقف للفلاشفة والعفكرين حول 
مفهوم الجمال» حيث ذهب أفلاطون إلى "أن التوازن والوحدة والانسجام قواعد تتحدد بها ماهية 
الجمال". في حين يرى أرسطو "أن الخصائص الجوهرية التي يتألف منها الجمال هي النظام 
والتناسق والتجدد"”. 

يذهب سقراط إلى أن معايير الجمال موضوعية وليست ذاتية؛ فالجمال حقيقة في هذا 
الكون؛ والحق هو ذروة الجمال؛ وقد حث الإسلام الإنسان على التفكر في الكون؛ واكتشاف 
الجمال. وملاحظة الانسجام بين الأشياء. وكشف أسرار جمالها. والتدبر في صنعتها. ونظام 

إذن ما الجمال؟ الجمال هو الحسن يكون في الفعل والخلق ... "قال أبن الأثير: والجمال يقع 
على الصور والمعاني. ومنه الحديث إن الله جميل يحب الجمال: أي حسن الأفعال؛ كامل 
الأوصاف وما الشعنالا ضوزة معت ::والمعنئى تخدهه الألفاظ كا فيل »وهذه الكلامة تدياقية 
تركيبية يتجلى في انتظامها الجمال ...وأحيانا القبح"*. إن الجمال "جزء أصيل له أهميته في 
العملية الإبداعية من خلال الموقف الجمالي. وموقف الفنان المتلقي أثناء حالات الاستجابة من 
خلال وعي جمالي للمذركات الحمالية قبل وأثناء وعد العملية الابداعية":, 

أجمع التقاد على أن “جمان الشعر الجاهلى طلخ ذزوة الثيان الانسساقن»وكتاى هنة | الشعر هدق 
الرافد للشعر العربي في العصور التي تلته لصفائه. وسخائه. وامتلائه بأسرار الجمال"*. لذا 
حرص طرفا معركة اللفظ والمعنى التي شهدتها ساحة النقد العربي القديم عبر قرون طويلة 


- عبد الناصر حسنء نظرية التلقي بين ياوس. وإيزر. مرجع سابق؛ ص15. 
2 - روز غريبء النقد الجمالي وأثره في النقد العربي. دار الفكر اللبناني؛ بيروت, لبنان..ط2, 1983. ص78. 
- عز الدين اسماعيل؛ الأسس الجمالية في النقد العربي. دار الفكر العربي؛ القاهرة. مصر. د.ط, 1992. ص99. 
“ - عبد الحسن خضر عبيد. القيم الجمالية في شعر عمر النص. مجلة كلية التربية للبنات. جامعة بغداد. العراق. مج8. ع1. 2007 
ص185. 

"- مصطفى عبده؛ فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني. مكتبة مدبولي, القاهرة. مصر. ط2: 1998. ص 69. 

- محمد علي غوري. مدخل إلى نظرية الجمال في الشعر العربي القديم. مجلة القسم العربي؛ جامعة بنجاب لاهور. باكستان؛ 
ع8 2011. ص129. 
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على الجمال. ففريق رأى الجمال يتجلى أكثر في اللفظ. وآخر رآه يتجلى أكثر في المعنى. فالأمر 
لم يكن يعدو سوى البحث عن الجمال ومكامنه. وكشف أسراره؛ وملامسة جوهره. 

لقد تحولت قضية الجمال من "مفهوم من المفاهيم العامة إلى نظريات لها أسسهاء 
وقواعدها الذوقية والفكرية؛ وصار للمذاهب الفكرية الحديثة نظرياتها الحالية بعد أن بحثوا عن 
أسس الجمالية فى الأعمال الفنية المختلفة". 

علم الجمال "يدرس صنفين من الحقائق, الأول: الأحكام الوجدانية المعبرة عن الشعور 
باللذة والألم والثاني : الفن والمنتجات الفنية"*. والشعر من أجمل المنتجات الفنية. وأكثرها 
تألقا وتأثيرا؛ لأنه يعبر عن خلجان النفوس. وضمائر القلوب. وينقل جمال الأشياء في أبهى 
صورها. 

على الرغم من بعض الاختلاف في تحديد الخصاص الجوهرية للجمال كونه مفهوم 
زئبقي. لكنها لا تختلف كونها عناصر مجسدة لقوانين الإيقاع. فالنظام والتناسب والتوافق هي 
أسس جمالية ناظمة للحركة الإيقاعية. 

إن عناصر الإيقاع هي العناصر اللازمة لتميّز الجمال الموجود في العمل الفني؛ وخصوصا 
في الشعر, "ففي الشعر نجد الألفاظ ذاتها من حيث هي مجرد أصوات ترتبط في إيقاع 
وانسجام, وقافية ونغم..... وبدون هذه الموسيقى لا يكون فن جميل"”. يتجلى الجمال في الشعر 
من خلال ترابط الأصوات؛ وانسجام القوافي؛ وتناسق الصور والتراكيب؛ فتتجلى شعرية النص. 
عندما يتحد الشكل والمضمون؛ لتتولد صور حية منسجمة متناسقة؛ تؤثر في نفس القارئ 
وتدهشه. وتنقله إلى عالم التخييل وهذا هو جوهر الجمال الحقيقي. 

إن الجمالية الفنية في النص الشعري ظاهرة صعبة المرام, لا تمنح نفسها بسهولة؛ ولا 
يمكن أدراكها لأي متذوق؛ لأنها سلسلة ظواهر مترابطة . تعكسها مظاهر ومستويات عدة في 
النص موضوعية: أو فنية. وهذه الجمالية تهز شباك المشاعر. وتخاطب الوجدان؛ فالدافع 
الجمالي محفز إبداعي ومؤثر في تلقي المنتج الجمالي و في إنتاجه. ويمكن للقارئ أن يتحسس 
الجمالية بمشاركة مشاعره من خلال التلذذ بقراءة النصوص وتذوقها. واستكناه معانيها. وفهم 
دلالاتهاء وهذا هو سر تذوق الجمالية في النص الشعري. 
مفهوم التلقي بين اللغة والاصطلاح: 
التلقي في المعنى اللغوي: 300 00 

شغل مفهوم التلقي بال النقاد قديماً وحديثاً. واحتل حيزاً كبيراً من الدراسة والبحث في 
الدراسات الأدبية والنقدية العربية والغربية؛ وذلك لعدم اكتسابه الدلالة الأدبية الدقيقة التي 
تميزه عن غيره من المفاهيم والمصطلحات الأخرى. كمص ططاح الأثر. والاستقبال؛ والتأثير., 
ومصطلح الاستقبال لم يكن رائجا في حركات النقد العربي والغربي كمصطلح التلقي؛ وإن 
كانت "المادة اللغوية بمشتقاتها فى العربية. وتصريفاتها فى الانجليزية تتضمن معنى 
الاستقبال والتلقي معا. فيقال في العربية تلقاه. أي استقبله؛ والتلقي هو الاستقبال"*. 


- محمد علي غوري. مدخل إلى نظرية الجمال في الشعر العربي القديم؛ المرجع السابق» ص 129. 
- أحمد عبد السيد الصاوي؛ مفهوم الجمال في النقد الأدبي. أصوله وتطوره. الناشر الصاوي. طكل 1984. ص6. 
- عز الدين اسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي. مرجع سابق»؛ ص7 9. 
8 - محمود عباس عبد الواحد. قراءة النص وجمالية التلقى؛ دار الفكر العربى,. القاهرة. مصر. ط1. 1996؛ ص13. 
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هع وده 


جاء في لسان العرب معنى التلقي بالاستقبال 0 أي اسَتَقبلّه. وَفُلَانَ يَتَلَقَى فْلَانًا أي يَستَقيله 
وَالرّجل يلَقَى الكلام أي يلَقنه. وقوله تَعَانَى: «إذ تقو د يالييو) ! ؛ أي يأخذ بَعْضْ عن بععض. 
وأما قَولّهَ تَعَالَى: :ل فتَقن عَم من َي مت # 7 ؛ فَمعْنَاه أنه أخذها عَنَهُ وَمِثْلَهُ لَقِنَها وتَلَقَنَها. 
وقيل: فَتَلَقَى آدم مِن رَبَهِ كلمات. أي تعلّمها وَدَعًا يها”. 

ففي أجل مواطن التلقي لأشرف النصوص. يقول تعالى: « وَإِنَّكَ كُلَىّ الْقْوَانَ4"؛ ومنه قوله 
تعالى: 1 َم من 52 قَنَابَ 100 0 وقول تعالى: مإ تَكَكَ الْمَكييانِ عن بين 
وََنِ أَلِشْمَالٍ و ِدٌ 54 وقوله تعالى: «إإِدٌ تلفَوَيَهُ لئسي 74, "فدلالة الاستعمال القرآني 
لمادة 0 مع النص تنبه إلى ما قد يكون لهذه المادة من ابحاءات وإشارات إلى عملية التفاعل 
النفسي والذهني مع النص. حيث ترد لفظة التلقي مرادفة أحيانا لمعنى الفهم والفطنة؛ وهي 
مشألة لق تغب عقو المفسرين في الإلماح إليهاء وله تغب كذلك عند أدبائنا ورواد التراث النقدي. 
وهم يميزون في استعمالاتهم - وإن لم يصرحوا- بين إلقاء النص والرسالة؛ وتلقيه أو استقباله 
فآثروا الالقاء والتلقى وجعلوهما فناء وخاصة فى مجال النص الخطابى"*. لذا نجد مصطلح 
التلقى يتقاطع ع كثير من المصطلحات مثل: (الاستجابة, التأثير ٠‏ الفاعلية. التقبل. 
الاستقبال...): فهو قادر على ضم كل هذه المصطلحات, وربما يرجع الخلاف في استخدام هذه 
المصطلحات وعدم ضبطها إلى سبب رئيس. " يتمثل في الاختلاف الفكري الذي نتج عن الحداثة 
الغربية, وما بعد الحداثة"”. يعرف (ياوس) التلقي قائلا: "التلقي بمفهومه الجمالي. ينطوي على 
بعدين: منفعل وفاعل في آن واحد, إنه عملية ذات وجهين أحدهما الأثر الذي ينتجه العمل في 
القارئ والآخر كيفية استقبال القارئ لهذا العمل (أو استجابته)""". لذا فمفهوم التلقي لدى 
(ياوس) له معنى مزدوج الأول يتمثل في أثر العمل. والثاني في طريقة الاستقبال والتلقي لهذا 
العمل من قبل القارئ. 
التلقى اصطلاحاً: 

يدخل هذا المصطلح تحت صفة نظرية التلقي وهي "مجموعة من المبادئ والأسس 
التطلروة الك شتاعت فى الماكيا وتم متحصيف السرعينات على .لق مفربدة | كونستانس) :توف 
إلى الثورة ضد البنيوية والوصفية؛ وإعطاء الدور الجوهري في العملية النقدية للقارئ. باعتبار أن 
العمل الأدبي منشأ حوار مستمر مع القارئ"'. 


' -سورة النور, الآية: 15 
2 - سورة البقرة: الآية: 37. 
*- ابن منظور, لسان العرب, دار صادر, بيروت, لبنان. ط3, 1994. مج1. مادة لقي. مج15. ص256. 


“ - سور النملء الآية:6. 
" - سورة البقرة الآية: 37. 
* - سورة ق, الآية:17. 
" - سورة النور, الآية:15. 


- محمود عباس عبد الواحد. قراءة النص وجمالية التلقي المرجع السابق. ص14. 

* - محمد حرير, جمالية التلقي: دراسة في مرتكزات النظرية ومرجعياتهاء مجلة الآداب العالمية. سورياء ع143: 2010. ص66. 
9 - هانز روبرت ياوس. جمالية التلقي؛ تر: رشيد بنحدو. المجلس الأعلى للثقافة القاهرة. مصر. ط1. 2003: ص101. 

'' - سمير سعيد حجازي. قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر, دار الآفاق العربية. القاهرة. مصر. ط1. 2001. ص145. 
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تعرف نظرية التلقي بأنها توجه نقدي "ولعل الجامع الذي يوحد المنتسبين إليها هو 
الاهتمام بالقارئ. والتركيز على دوره الفعال كذات واعية لها نصيب الأسد من النص. وإنتاجه. 
وتداوله. وتحديد معانيه". 

يوضح (ياوس) في كتاباته معنى المصطلحين المشكلين لتسمية النظرية الجديدة, 
وسبب اختياره لهما بالتحديد. 'فمفهوم "التلقي" يعني الاستقبال والتملك والتبادل؛ كما أن 
مفهوم "اتجمالية" هنا يقطع كل صلة بعلم الجمال::فتقصه يهاقهم الفمن عن ظريق تمريشنا 
به بالذات: أي بالدراسة التاريخية للممارسة الجمالية, تلك التي تتأسس عليها ضمن سيرورة 
الإنتاج- التلقي- التواصل. كافة تجليات الفن”. 1 

عبر تلفت ع الشظ صكور افك قت أشهاع لقي والكذوف والتسمووالتتجوة 
والتجاوب» وهو بهذا المعنى فعل ملازم لظهور النص. وضامن لاستمراريته"”؛ فهو فعل يُخلق 
مع ميلاد النص وخروجه للحياة: كما أنه يلازمه ملازمة حتمية؛ حيث إن انمحاء نص ماء أو 
ضياعه. أو نسيانه يعني ذلك أن عين القارئ لم تطله. فلم يعد سوى كتابا في الرف. يغمره 
الغبار. وتميته عوامل الزمن. 

إن التلقي "بمفهومه الجمالي يعني عملية ذات وجهين, إذ تشمل في آن واحد الأثر الذي 
ينتجه العمل الفني» وطريقة تلقيه من قبل القارئ؛ ويمكن للقارئ أن يستجيب للعمل بعدة 
أشكال مختلفة. فقد يستهلكه أو ينقده. وقد يعجب به. وقد يتمتع بشكله. ويؤول مضمونه. 
ويتبنى تأويلاً مكرساً. أو يحاول تقديم تأويل جديد. وقد يمكنه أن يستجيب للعمل بأن ينتج 
بنفسه عملا جديداً"*. فالتلقي هو استجابة القارئ؛ وتفاعله مع النصوص. فتوافق النص مع 
معتقدات القارئ يجعل الإضافة الجمالية باهتة لم تدفعه للبحث والتنقيب عن المعنى: بمعنى 
أن النص سلّم نفسه بسهولة. بخلاف تخييب النص أفق توقع القارئ فإنه يدفعه للبحث عن 
الصبغة الجمالية الجديدة فيخلول اكتشافها والتمتع بجماليتها. 
التلقي في التراث البلاغي والنقدي العربي: 

ارتبط التلقي بالإبداع. فهو عملية غير خاضعة لشروط معينة. أو لفترة محددة. فمتى وجد 
الإبداع لزم التلقي, وإذا نظرنا للتلقي في الفكر العربي فإنه يرجع لصلة المتلقي بالمبدع؛ إذ 
تحددت علاقتهما عن طريق النص الإبداعي من جهة؛ وعن طريق التواصل الاجتماعي من جهة 
أخرئ: لذًا يقول الدكتور:مكمة المنارك: "وما كان اختيارتا لقوضرع القراءة والعلفى فس التقد 
العربي استجابة ورد فعل؛ أو حديث حادث.. لأن مشكلة التلقي توجد حيثما يوجد الأدب. فمن 
الصعب تصور انصراف الدراسات النقدية العربية عن مفهوم مهم مثل التلقي"”. ولو أطللنا 
بنظرتاعلى الثلقي فى المجتمع الجاملي فقد كان خاضراء حيث كان شقافيا وهو الأقرب إن 


' - ميجان الرويلى؛ وسعد البازعى. دليل الناقد الأدبى. المركز الثقافى العربى. الدار البيضاء. المغرب. ط3. 2003. ص282. 

* - هانز روبرت ياوس. جمالية التلقى. المرجع السابق» ص109. 2202 

* - نادر كاظم, المقامات والتلقى. المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت. لبنان. ط1. 2003. ص64. 

“ - خالد الغريبي. الشعر ومستويات التلقى. مجلة علامات فى النقد. النادى الأدبى الثقافى؛ جدة. السعودية, ج34 مج9. 21999 
ص115. 2020 ١‏ 1 0 ّ 

” - محمد المبارك. استقبال النص عند العرب. المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت؛ لبنان. ط1. 1999. ص10. 
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مفهوم التلقي وأعم وأشمل؛ إذ تنضوي تحته أنماط التلقي الشفاهية والسماعية فضلا عن 
القرائية. 

إن الاهتمام بعملية التلقي وأبعادها ليس توجها حديثا كما يرى البعض أنه ظهر في النقد 
الغربي. فالمتأمل فى النقد العربى القديم والبلاغة العربية يلحظ مدى العناية التى أولاها النقاد 
والبلاغيون العرب للمتلقي. ولعلنا نلمس ذلك الاهتمام في أقوال العلماء المبثوثة في مؤلفات 
النقد والبلاغة القديمة ك"البيان والتبيين" للجاحظ؛ و"عيار الشعر" لابن طباطبا؛ و'دلائل 
الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني. و"منهاج البلغاء" لحازم القرطاجني. وقد تنبّه هؤلاء العلماء لعدة 
قضايا تتعلق بالتلقي التي غالجتها نظرية جمالية التلقي الحديثة: كقضية مشاركة المتلقي 
المبدع في عملية إنتاج الخطاب. وقضية الأثر النفسي الذي يتركه النص في متلقيه. وكان لهم 
فصل السبق فى ذلك. 000 1 

ارتبطت قضية التلقي والمتلقي في الفكر البلاغي العربي بالخطاب القرآني ارتباطا وثيقا 
سواء فيما يتعلق بقراءته وتعليمه وتعلّمه. أو ما يتعلق بالإعجاز وعلاقته بالمتلقي. ودوره في 
الكشف عن أسراره الفنية وأبعاده الجمالية؛ وكيفية تأثره بهذه الأسرار وتفاعله معها. ومدى 
اسكجابته لها 

حظى المتلقى فى تراثنا البلاغى العربى سواء أكان قارئاء أو مستمعا بمكانة كبيرة فاقت 
مكانة المؤلف نفسه. لأن الخطاب يُكتب للمتلقي. وإليه يتوجه رسالته. وعليه فهمه وتحليله 
وإدراك مقصوده. يقول الجاحظ: "مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنما هو 
الفهم والإفهام'". 

إن بلاغة الكلام ومطابقته لمقتضى الحال الذي يرد فيه تستلزم أن يتحقق التفاعل بين 
المبدع والمتلقي من خلال فعالية الرسالة(النص). إذ لا بد للمبدع أن يكون فصيحا بليغاء عارفا 
بمقامات الكلام. يمتلك مجموعة من المقومات اللغوية والبلاغية. بحيث يختار موضوعاته 
وعباراته وألفاظه ومعانيه وأساليب نظمه اختيارا يتناسب مع مواطن الكلام ومقتضيات الأحوال: 
بغية استمالة متلقيه وإقناعه. لذا تنبه الجرجاني إلى مستوى آخر من الملاءمة بين المقام 
والمقال وهو مستوى التركيب. فلكل غرض بناء لغوي يتوافق معه. ولكل معنى مقصود تركيب 
ونظم يناسب مقامهما يجعل طرق التعبير تختلف تبعا لاختلاف المقام ومقتضى الحال؛ يقول: 
"واذ عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون 
فيه. فاعلم أن الوجوه والفروق كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازديادا 
بعدها"”. 

لم يكن المتلقي غائبا في الفكر التراثي البلاغي العربي. بل كان له حضوره المتفاعل مع 
النضن: فقد أشار البلاغيون لغرب القتدماء إلى العلذفنة الوفيقة القئ تويظ المقلقق ببالتض: 
فالمؤلف منتج النص. والمتلقي يكشف عن جمالياته ويعيد إنتاج معانيه وصوره في ضوء ثقافته 
واحاسيسه وذوقه. فاهتمام العرب بالتلقي ينبع من إيمانهم به مذهبا ومنطقا لتقويم النصوص 
' - أبو عثمان الجاحظء البيان والتبيين. تح: عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. مصر. ط8. 
08ج ص6 /7. 


- عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز. تع: محمود محمد شاكر. مكتبة الخانجى للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. مصر. ط3. 
2 ص87. / 1 
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وتصنيفها من حيث الجودة والجمالية. لذا "يعسر اعتبار العلاقة المنعقدة بين القارئ والنص فى 
التراث النقدي قائمة على الصدفة؛ أو على هوى مبدع وميله. وإنما هي في الوجه العميق منها 
تعاقد يق الأطزاف التضطلفة يوظيفة التخاطب الأديى الذى لا يكلو م نوايا مبيقة"" .كل ها 
سبق يدل على النظرة التكاملية في الدرس البلاغي العربي القديم للعملية الإبداعية بطرفيهاء 
فالمبدع والمتلقي شريكان في إنتاج النص وصياغة معانيه. وهذا يدل على أن نظرية التلقي لها 
جذورها الراسخة في تراثنا البلاغي والنقدي. ا 
الأصول المعرفية والفلسفية والمنهجية لنظرية جمالية التلقي: 

اتكأت نظرية التلقي على أصول ومراجع متعددة. كانت دعائم في تشكيل أسسها النظرية 
التي قامت عليها. تنوعت بين أصول فلسفية؛ ومعرفية؛ وأخرى نقدية» حيث نجد (روبرت هولب 
وممزناولا 9006]) فى كتابه نظرية التلقى يعدد خمسة مصادر فكرية, أثرت فى ظهور النظرية 
وروادها داخل الأوساط النقدية "هي: الشكلانية والماركسية؛ بنيوية براغ. ظواهرية (إنجاردن 
40+ هرمينوطيقا (جادامير)62035016). وسيميائيات (بورس0156ا0)» وسوسيولوجيا 
الأدب"2. 
الشكلانية» والماركسية: 

نظرت الاتجاهات الشكلانية واللسانية إلى النص الأدبي كنظام ألسني له وظائفه وعلاقاته 
الداخلية. حيث اعتبرت "أن العمل الأدبي بنية شكلية تتكون من مجموع الخصائص الفنية التي 
تقوم بمجموعة من الوظائف داخل نسق البنية نفسها"*. وقد استثمرت نظرية التلقي توجهات 
الشكلانية. مع تجاوز نقائصها. 

إن الجمالية الماركسية هي "أن الفن بأشكاله المختلفة محكوم بعلاقات جلية مع الأشكال 
الاجتماعية"*. والمقصود بالأشكال الاجتماعية هنا الطبقات الاجتماعية الخاصة؛ وليس القصد 
الربط بين الأدب كونه انعكاس للمجتمع وظروفه وقيمه وأخلاقه. "فالنظرية الجمالية الماركسية 
جردت الأدب من خصائصه الجوهرية. نافية قدرته على التحرر من المجتمع الذي أنجبه. ومن 
القارئ الذي تذوقه ليصير أدبا قادرا على تخطي الزمان والمكان حاملا دلالات مختلفة إلى قراء 

تعتبر الشكلانية الأسلوب عنصرا شكلياء من خلال طريقة بناء عمل الفن. فهيمنته أكثر 
منه ذا محتوى. هذا أولا. وثانيا اعتبر وظيفتها ضد خلفية محددة سواء أكان لغة علمية,. أو تقليد 
أدبياء وأخيرا أهمية ما يخص موضوعنا أنها عنصر يربط الهوة بين النص والقارئ» ويجعل العمل 
نفسه ذا قيمة وهدفاً جمالياً أصيلة©. 


' - شكري المبخوت, جمالية الألفة (النص ومتقبله في التراث النقدي): المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمة, 
- روبرت سي هولب. نظرية الاستقبال: مقدمة نقدية؛ تر: رعد عبد الجليل جواد. دار الحوار للنشر والتوزيع؛ اللاذقية؛ سورياء 

ط1. 1992. ص28. 

* - سعيد عمري, الرواية من منظور نظرية التلقي. منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة؛ كلية الآداب ظهر المهراز 

فاسء المغرب. ط1. 2009. ص20. 1 1 

“ - محمود عباس عبد الواحد, قراءة النص وجماليات التلقى. مرجع سابق؛ ص50. 

* - سعيد عمرى. الرواية من منظور نظرية التلقى. مرجع سابق. ص21. 

- روبرت سي هولب نظرية الاستقبال؛ مرجع سابق. ص32. 
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أقرٌ (ياوس) بأن الفضل في تجديد الفهم التاريخي للأدب يرجع إلى الشكلانيين. بيد أن 
فهم العمل الأدبي في تاريخيته من الزاوية الشكلانية لا يعني كما يقول (ياوس) إدراكه في إطار 
السيرورة التاريخية المتمثلة في وظيفته الاجتماعية والتأثير الذي يمارسه على القراء باستمرار. 
لهذا فتاريخية الأدب لا تنحصر فقط في التطور الداخلي للأشكال؛ بل تشمل السيرورة العامة 
للتاريخ. 

استطاع (ياوس) الموافقة بين الشكلانية والماركسية لإقامة تصور جديد لتاريخ الأدب؛ 
أولى أهمية كبيرة للتأثير الذي ينتجه العمل الأدبي. والمعنى الذي يشكله الجمهور من خلال 
قزاءة هذا العمل ومن خم أصبحت تاروكية الأدت ترتكز فى الوقت نفسه على تفيرات الأشكال 
والقؤاغذ الأدبية من حيف وتغيرات نظرة القراء من نههة أخرى: خلال فقرات تاريخية ميعتلقة: 
بنيوية براغ: 

عالجت البنيوية الفرق بين الصنيع والموضوع الجمالي. فالأول المظهر المادي والثابت 
للعمل الأدبي. ويتميز ببنائه المحكم. وأما الثانى فيتمثل بنقطة التقاء النص والتلقيء. لذا كانت 
إسهامات بنيوية براغ في مجال القراءة والتلقي لها أثرها الكبير في ظهور نظرية التلقي. 
"فالبنيوية تعتمد في فهم بناء العمل كتكوين دلالي معقد"'. ولابد لهذا العمل أن يدرس بنيوياء 
فالنص بنية محكمة, فما هو إلا نموذج للبناء متعدد البنى. وهذه البنى يجب ألا تدرك بشكل 
مستقل كوحدات بذاتهاء. وفى الحقيقة "فإن (موركارفسكى ل»ا3/01/5كاناالاا) صمم العمل الفنى 
ذاته كإشارة معقدة (حقيقة سيمائية) تتوسط بين الفنان والمتلقي (مستمع. مشاهد. 
قارئ....الخ)"”؛ ويظهر ذلك الأثر جليا في أعمال المنظرين لمدرسة براغ. من أمثال: 
(موركارفسكي). الذي عد أهم منظري المدرسة؛ وخصوصا عندما ترجمت العديد من أعماله. 
"لذلك أصبح محط اهتمام المناقشات النقدية من زوايا مختلفة. وحيثما ذكرت نظرية 
الاستقبال/التلقى, أو البنيوية فى ألمانيا يتم ذكره"”. 

حرص البنيويون على الوحدة البنيوية للنص. وجعله كيانا مستقلا. وفصله عن الوسط 
المحيط به. وأصبح النظر لهذه النصوص على أنها "بنيات وظيفية: تكون فيها الدالات 
والمدلولات محكومة بمنظومة واحدة مركبة من العلاقات. ويجب دراسة هذه العلامات لذاتهاء 
وليس كانعكاس لواقع خارجي"*؛ فالبنيويون درسوا النصوص من خلال بنياتها الداخلية. وشبكة 
العلاقات المترابطة؛ والتي من خلالها حاولوا كشف خبايا النصوص. وبيان سر جمالها. ولكنهم 
أهملوا علاقة النص بمحيطه الخارجي. 

يمكن عرض تاريخ الادب من خلال دراسات بنيات النص. وصيرورته الادبية. وتحولاته عبر 
الحقب الزمنية؛ أي يمكن "تناول التحولات الطارئة في التجربة الجمالية بواسطة تاريخ التلقي. 
والذي يسمح كل لحظة بالكشف عن الترابطات البنيوية بين فهم الأعمال الحديثة؛ وإدراك 
أعمال أقدم منها"”. هكذا رأت البنيوية في أن النص بنية مغلقة محكمة. فحاولت تحرير النص 


' - روبرت سي هولبء نظرية الاستقبال؛ مرجع سابق. ص46. 
- المرجع نفسه. ص47-46. 
- " - المرجع نفسه. ص45. 
- تيري إيجلتون» مقدمة في نظرية الأدب. تر: أحمد حسان. الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة. مصر. د.ط. 1991. ص124. 
” - هانز روبرت ياوس. جمالية التلقي. مرجع سابق. ص78. 
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من مؤلفه. ونادت بموت المؤلف. وليس القصد من إعلانها موت المؤلف فصل العمل عن مبدعه. 
ولكن ربط النص بالقارئ. 
ظواهرية (انجاردن /15021/06): 

لعبت الظاهراتية دورا محوريا في ميلاد نظرية التلقي. وخلق مفاهيمها. ومن أهم 
المفاهيم الظاهراتية ية التي أثرت في نظرية التلقي. ٠‏ مفهوم التعالي والقصدية. ودورهما في 
تنمية العلاقة بين ذات المتلقي وبنية النصء "ويبدو أن مفهوم (التعالي) هو النواة المهيمنة في 
الفكر الظاهراتى. وقصد به (هوسرل 1005561 ا) أن المعنى الموضوعى ينشأ بعد أن تكون 
الظاهرة معنى محضا في الشعور, أي بعد الارتداد من عالم المحسوسات الخارجية المادية إلى 
عالم الشعور الداخلي الخالص"1, معدي ذلك أن الذات الداخلية هي من تكون المعنى من خلال 
التأمل الدقيق للعوالم الخارجية. فتتولد تلك الرؤية العميقة, والتي هي خلاصة شعورية بين 
تفاعل العوالم الداخلية للذات والظواهر الخارجية المادية للأشياء. فقد أسس النقد 
الفينومنولوجي "مركزية الذات الإنسانية, وأعاد لها عرشها الشرعي"*. لهذا "فنظرية التلقي عند 
(ياوس) هي إحدى طبقات الظاهراتية, لأن العمل الأدبي عنده. إجابات عن أسئلة أفق 
التوقعات"*. فهي لا تركز على قراءة واحدة. بل على سيرورة القراءات عبر مراحل التاريخ 
المختلفة؛ ومعايير جمالياتها. يرى (انجاردن) "أن العمل الأدبي بذاته يجب أن يكون نقطة بؤرية 
للاستقصاء"”*» كما أن القارئ يتفاعل مع العمل الأدبى بطرق مختلفة. ووجهة نظر (انجاردن) فى 
القزاءة "أن اذراكقا يلعب دورا فعالا فيما يخصن ظيقات العمل؟". لق كان تأخير فلسفة الجنال 
الظاهرية مباشرا في وضع القواعد لتقبل النصوص وتأويلها لذا "دعا نقاد القراءة وجمالية التلقي 
إلى تفاعل القارئ والنص إعادة لثنائية الذات والموضوع الظاهراتى"©. ١‏ 

لقد نظرت الظاهراتية إلى التلقي من خلال العلاقة القائمة بين النص والمتلقي. ودور 
المتلقي في اكتشاف معنى النص. والذي هو أساس الإبداع. وأهم نقاط التمحور الرئيسية, 
وعليه تو كد النظرة الظاهراتية في "أن دراسة العمل الأدبي يجب أن تعنى بما يترتب على هذا 
النص من ردود أفعال قدر عنايتها بالنص نفسه. فالنص يقدم جوانب مخططة يمكن من 
خلالها فهم العمل. 0 ب جو ا ا ا 0 
الحواس"”. ولهذا "فنظرية التلقي مثل الظاهراتية. تؤكد على العلاقة بين النص والقارئ. 
وبمعنى فلسفي بين الذات والموضوع"*. ويتضح دور الفكر الظاهراتي أكثر من خلال تنمية 
القدرات المعرفية للقارئ؛ وجعله مرتكزاً في عملية خلق معنى النص كونه ذات مشابهة للمبدع. 


' - بشرى موسى. نظرية التلقى أصول وتطبيقات. مرجع سابق»؛ ص34. 
* - تيري إيجلتون. مقدمة في نظرية الأدب. مرجع سابق. ص/77. 
3 مراد حسن فطوم. التلقي في النقد العربي. منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب. دمشق.» سورياء د.ط 22013 ص28. 
“ - روبرت سي هولب, نظرية الاستقبال. مرجع سابق. ص38. 
0 المرجع نفسه. ص40. 
- حاتم الصكر. ترويض النص.ء دراسة للتحليل النصي في النقد المعاصر, الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر. د.ط. 1998. 
ص109. 
- عصام الدين أبو العلا. آليات التلقي في دراما توفيق الحكيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر. د.ط. 2007. ص24. 
* - مراد حسن فطوم. التلقي في النقد العربي. مرجع سابق. ص28. 
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الهيرمينوطيقاء تأويلية (جادامير:63031201) : 

الهيرمينوطيقا مشتقة من اليونانية وتعني (جعلنا نعرف). ومن معانيها الترجمة: والتأويل؛ 
والتفسير. وقد عرفت "بأنها دراسة الفهم ذاته"1. فهي تأخذ بمبدأ الانسجام من أجل القراءة. إن 
كل عنصر في النص يجب أن يؤول بالكل. وفي آخر العمل يمكن أن نرجع العمل دائما إلى 
قصدية ماء "هذه القصدية هى أيضا مسافة: الوعى ليس فى هوية مع موضوعاته. بل هو 
يقصد إلى موضوعاته ويراودهاء وحيث أن الوعي بالذات وبالآخر أمر قصدي. فإن هذا يعني أن 
فى قلك الوحود وضميمة ذمة مسافة» هذه المسافة قد يقال لها (الدلالة مصنيع الخير 6 وقيه 
تقدم (جادامير بالهرمنيوطيقا عندما ربطها بالمرحلة اللغوية, فالوجود الذي يمكن أن يفهم هو 
اللغة. ولذا عرف الهرمنيوطيقا بأنها "التقاء الوجود باللغة"”. ويلخص (جادامير) الفهم فى" 
استعمال الأحكام المسبقة, أما مواجهة تلك الأحكام بمعطيات النص فتنتمي إلى مرحلة التأويل. 
غير أن هناك مرحلة ثالثة تكمن في مواجهة نتائج التأويل بتأويلات أخرى لقراء آخرين قرأوا 
نفس النص. وهذه مرحلة (التطبيق) التي تعطي للقراءة طابعها التاريخي"”. 

يميل التأويل إلى استحضار الماضي. أي ماضي القراءة بمعنى أن "المنهج التأويلي يسعى 
لمواءمة كل عنصر من عناصر النص. في عملية تعرف عادة باسم (الحلقة التأويلية) فالسمات 
الجزئية تصبح مفهومة للسياق الكلي. والسياق الكلي يصبح مفهوما من خلال السمات 
الجزئية"”. فكل منهما مرتبط بالآخر ومكمل له. 

إن أهم عمل قدمته الهيرمينوطيقا لنظرية التلقي هو تلك النظرة المنهجية في التعامل 
مع النص الإبداعي من خلال إعطاء المتلقي لهذا النص بعداً تأويلياً يستخلص أبعاد النص 
المستقبلية وفق رؤية تأويلية تناسب الطبيعة التاريخية للعمل الأدبي. "حيث إن التأويل من 
وجهة نظر (جادامير) مرتبط عموماً بمواجهة المعيار العلمي المهيمن للفكر, وله ارتباط بالفن 
أيضا"؟. ولهذا كان لهيرمينوطيقا جادامير دوراً كبيراً في توجيه استراتيجيات القارئ, والانتقال 
عبر مستويات التلقي للوصول إلى الرؤية الكلية للنصء. وتفسير الظاهرة الأدبية عبر سيرورتها 
التاريخية. 

تحمّلت جمالية التلقي في علاقتها بالهيرمنيوطيقا جزءاً كبيراً من الممارسة النظرية التي 
تحمل القارئ مسؤولية إعادة بناء الأثر أثناء الاستقبال. وعبر كافة مراحل التاريخ لاختبار الذوق 
ونقد الخبرة الجمالية. 
سيميائيات (بورس و5]نا0): 

يعتبر السيميائيون "أن النص عبارة عن شبكة من الثغرات يقوم القارئ بفكها. كالصيدلي 
عند قراءته وصفة طبية مشفرة"”. فالنص شبكة من العلامات غامض الرموز في الشكل لكنه 


- عادل مصطفى. فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقا. رؤية للنشر والتوزيع؛ القاهرة. مصر. ط1. 2007. ص72. 
* - المرجع نفسه. ص16. 

- " - المرجع نفسه. ص7/6. 

- عبد الواحد المرابط؛ السيميا العامة وسيميا الأدب. منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة. منشورات كلية الآداب 
0 الإنسانية. ظهر المهراز. فاس؛ المغرب. ط1. 2005؛ ص170. 
5 - تيري إيجلتون. مقدمة في نظرية الأدب. مرجع سابق. ص94. 
؛ - روبرت سي هولب. نظرية الاستقبال. مرجع سابق. ص54. 

” - حاتم الصكر. ترويض النص. مرجع سابق.» ص110. 
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موحد في الدلالة: والعلامة هي دلالة على شيء آخر, لا يمكن فهمها إلا من خلال التدرج في 
فهم عناصرها المختلفة: "فالفهم في التحليل السيميولوجي ليس الوصول إلى المعنى الحقيقي 
الذى يعشف عه الفنصن: يل الكيفية التى :قال يها ما اله" 
أصبحت السيميائيات علما يدرس المنظومات العلاماتية. وتكشف عن تشكلات الأنساق 

والأنظمة العلاماتية والرمزية, 'فالإشارة تعني حدثا يدرك المتلقي معناه؛ ....والمؤشر هو الفعل 
الذي ينجزه وعي الباث. وهو مدرك أنه يجد في وعي المتلقي نفس الصورة التي له وتُفهم 
الإشارة فهوماً متنوعة حسب حدوس المتلقين وقدرتهم على الفهم"”. تقوم السيميائيات 
بتخليل العلامة قضذ التبليغ ومد جسور التواصل بين الرسالة والتلقني؛ وكيس هذا فحسب بل 
باعتبار العلامة حقلا تتداخل فيه العلوم والمعارف. يعمل على إرساء دعائم الحوار بين 
الخطابات: وتخلق علاقات بين نظرياتها المعرفية: وبين تطبيقاتها العملية. وما ينتج عن ذلك 
من طرح افتراضات وإشكالات مختلفة على مستوى القراءة والتأويل والتحليل. 

من أهم ما جاء به (بورس) في نظريته السيميائية هو تلك التقسيمات النظرية حول 
المنظومة الدلالية؛ وتصوره العلامة تتمحور في الممثل باعتباره دليلا. والموضوع وهو المعنى: 
والمؤول وهو ما يجعل الدليل يحيل على موضوعه. وقد حدد (بيير جيرو 0لاة ألا 6/16أ5) ثلاث 
وظائف أساسية للسيميولوجيا هي "وظيفة منطقية واجتماعية وجمالية"”. ويرى (بورس) أن كل 
علامة قد تحيل على مجموعة من المؤولات بشكل لا ينتهي. على اعتبار أن هناك مؤولاً قابلاً 
على الدوام لأن يتوسط العلاقة بين العلامة والموضوع.؛ فغالباً ما تفصح الأعمال الأدبية عن 
أشياء فوق ما يتضصورها مؤلفوهاء ما جعل التضوص تمتلك وظيفتها الجمالية: لهذا كان 
للسيميائية الأثر الكبير في تعبيد الطريق أمام نظرية جمالية التلقي. 
سوسيولوجيا الأدب: 

ليس من الممكن استيفاء العلاقة بين الأدب والجمهورء فلكل عمل أدبي جمهوره الخاص 
القابل للتحديد التاريخي والسوسيولوجي. ولكل كاتب بيئته الخاصة التي تعتبر مصدر تصوراته. 
وأيدلوجياته. إن مقياس نجاح العمل الأدبي هو" الكتاب الذي يعبر عما كانت تنتظره الفئة 
الاجتماعية. والذي يكشف هذه الفئة أمام نفسها"*؛ وهذه الرؤية وإن كانت موضوعية تربط 
نجاح العمل الأدبي بتوافقه لتوقعات فئة اجتماعية. إلا أنه يشكل ارتباكا لسوسيولوجيا الأدب؛ 
لأنه يحتمل عليها تفسير آثار الأعمال الأدبية السابقة واللاحقة. 

إن مهمة دراسة الأدب سوسيولوجيا مهمة مركزية في الدراسات النقدية: لكنها قليلة 
ونادرة» وإن وجدت في حدود لا تفي بهذا الشأن. حيث يجب الاهتمام بمسار مثل هذا النوع من 
الدراسات, لأنه يمكن من خلالها "أن نتعلم الكثير عن استقبال/تلقى الأدب ضمن مجموعات 
اجتماعية محددة وأفراد"”, فالفرد القارئ الذي يتلقى الأدب هو "البنية الأولى التي يتكون منها 


- حاتم الصكر, ترويض النص. المرجع السابق. ص110. 
- محمد السرغيني. محاضرات في السيمولوجياء دار الثقافة للنشر والطباعة. الدار البيضاء. المغرب. ط1. 1987؛: ص17. 
3 -محمد خاقاني. ورضا عام المنهج السيميائي: آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشكالياته. مجلة دراسات في اللغة العربية 
وآدابها. مجلة محكمة مشتركة بين إيران وسورياء العدد2. 2010. ص1 7. 
-روبير غسكارييت. سوسيولوجيا الأدب, تر: : آمال عرمونى.» عويدات للنشر والطباعة. بيروت.» لبنان» طق 1999. ص115. 
” - روبرت سي هولب. نظرية الاستقبال. مرجع سابق. ص62. 
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المجتمع"!؛ فالاهتمام بالقارئ تبرز في تأثيره بالعمل الأدبي نفسه. ولعل العناية الحقيقية 
بالقارئ أول ما ظهرت واعية بمقصديتها باهتمام علم الاجتماع بالأدب. 

إن سوسيولوجيا الأدب لا تنظر بنظرة جدلية كافية إلى موضوعه: فهي تصور العلاقة بين 
المؤلف والعمل والجمهور بالأحادية, فهناك أعمالا أدبية لم ترتبط بجمهورها المحدد. لكنها 
تقلب أفق توقعاتهم المألوفة لدرجة أن جمهورها لا يمكن أن ينسجم معها إلا تدريجيا. وحين 
يغير الجمهور رأيه فى هذه الأعمال فعندئذ يكون أفق التوقع الجديد قد فرض نفسه على نطاق 
وانسؤ» متتجلى قوة المعياز الكمالى للعمنل,التذلك" فلق مراغافتهولات الأفق عفيلة ويحدها 
بجعل تأثير العمل الأدبي يكتسي أهمية تاريخ أدبي للقارئ"”. تكتسب به الأعمال ذات الرواج 
الكبير قيمتها الجمالية, والمعرفية» والتاريخية, وهذا ما ركزت عليه نظرية جمالية التلقي. 

ساعدت سوسيولوجيا الأدب نظرية التلقي على فهم العلاقة التي تجمع القارئ والظروف 
الاجتماعية التي تم فيها التلقي. من خلال التركيز على فحص المنظومة الاجتماعية في تلقيها 
بالعمل الأدبي. وكشف حواضن التفاعل القرائي. وتقديم المعطيات المساعدة لإنجاح التواصل 
بين النص وجمهور القراء. 

إن نظرية جمالية التلقي اتجهت بالممارسة النقدية إلى المتلقي؛ فتلقي النص الأدبي 
ومطابقته مع الشروط المنتجة له. المتحكمة في تكوينه. وأيضاً علاقته بنتيجته. وهذه الأخيرة 
تكتسب أهميتها لارتباطها بالمتلقي. فنظرية التلقي لم تكن وليدة انبثاق معرفي فلسفي 
مفاجى؛ وإنما هي تطور ونتاج طبيعي لما جاء من عمليات الفهم والتفسير والتحليل في تاريخ 
الثقد والادب والفلسنقة: 
سمات ومميزات نظرية التلقى: 

اكتسبت نظرية التلقي خصوصياتها في مجال الدراسات الأدبية والنقدية المعاصرة؛ ويمكن 
تلخيص بعض سماتها التي تحدث عن بعضها النقاد. ويمكن إجمالها فيما يلي: 
- استفادتها من المنظورات والاتجاهات النقدية الأخرى بكل إمكاناتها. وتجاوزتها عن طريق 
النقد والحوار والإغناء واستطاعت تجاوز نظراتها الأحادية؛ وعملت على استيعاب الأبعاد الأخرى 
للعملية الإبداعية. 
- نقل محور الاهتمام من إنتاج العمل الأدبي وجماليته إلى تلقي العمل الأدبي وجماليته. فقد 
ردت الاعتبار للذات. وتحويل التركيز في العملية الأدبية والنقدية على المتلقي, والاهتمام بأنواع 
القراء. ودورهم في تحديد معنى النص. 
- أكدت على أن المعنى في ذهن القارئ. ولا يوجد مستقلا بدون علاقته بالقارئ. وعلى القارئ 
أن يتسلح بمجموعة التوقعات الأدبية والأدوات المعرفية القرائية التي يواجه بها النص. وعليه أن 
يتوقع الاستجابة, أو التغيب. وعليه ملء الفجوات والبياضات التي يتركها النص. ووضع 
الاستنتاجات من تلميحات النص عن طريق عمليات الفهم والمعرفة والتفاعل والتأويل 
والاستنتاج. 


' - مراد حسن فطوم., التلقي في النقد العربي. مرجع سابق؛ ص30. 
* - هانز روبرت ياوس جمالية التلقي. مرجع سابق. ص62. 
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المبحث الثاني: الجهاز المفاهيمي للمبادئ المركزية لنظرية التلقي: 

تعددت وتشعبت الفروع المعرفية والنقدية التي تشربت منها نظرية جمالية التلقي كما 
تحدثنا سابقاء واتسعت رقعة الاهتمام بالأطروحات النظرية؛ والجهاز المفاهيمي لها. وهذا يولد 
صعوبة الإلمام والإحاطة بمفاهيمها الإجرائية؛ لكننا حاولنا أن نوضح أهم هذه المصطلحات 
والمفاهيم على النحو التالي: 
أفق الانتظار: 1 

تعتبر منظومة المعايير والمرجعيات لجمهور قارئ في لحظة معينة أسس تشكّل أفق 
التوقع لديهم. ويتم من خلالها قراءة العمل وتقويمه جمالياً. لأن العمل يمتلك أفقه للتوقع الذي 
يتشكل من خلال التجربة السابقة للقراءء وشكل الأعمال السابقة, وانزياح اللغة. "فلاشك أن 
مصطلح ل(أفق التوقع / أفق الانتظار) يلعب دوراً باررًً في أطوار نظرية التلقي حيث يعد بناؤه 
منطلقا لتصور النظم الأدبية عبر عصور مختلفة"'؛ ولكن عدم ضبط مصطح (الأفق) عند 
(ياوس) جعل الباب مفتوحا للتعريفات المختلفة عند متتبعي نظرية جمالية التلقي. 

مفهوم (أفق الانتظار) من المفاهيم الأساسية في نظرية التلقي. وهو "عبارة عن ذلك 
الفضاء الذي يتم من خلاله تشكل بناء المعنى؛ ورسم الخطوط المركزية في إنتاج المعنى عن 
طريق التأويل الأدبي"*. حيث يشير إلى الخطوط العريضة: والتصورات الواضحة في تأويل 
النحن» قود أذاة ومعيان يستخدمها المتلقى القحهن وجية نكر قو هراءة القصن وإمساك معشاف 
توضقة مسغيلة لهذا النضن أوذافدةت 2 1 

ترجم (ياوس) مصطلح أفق الانتظار بأفق التوقعات. وهو مصطلح استخدم في معرفة 
"وصف المعايير والمقاييس التي يستعملها القراء للحكم على النصوص الأدبية في عصر من 
الغصيون" هذه المقابيدن الخى كحم فى اتهاق القراء كقسائين تمل "محموف #المقانيو 
والخبرات؛ والأعراف. الأدبية: والجمالية"*. يستطيعون من خلالها تمييز النصوص. وأغراضها 
الشعرية؛ كما يحكمون من خلالها على اللغة المستخدمة في النصوص هل هي لغة شعرية: أم 
لغة عادية؟ 

إن دور أفق التوقع مركزي في نظرية التلقي. تتداخل فيه تجربتا المبدع والمتلقي؛ وبه 
يعرف مدى تكيف المتلقي مع التقاليد التعبيرية. وتعامله مع الآثار الجمالية. فأفق التوقع هو 
"تلك العلاقة والدعوات والإشارات التى تفترض استعدادا مسبقا لدى جمهور القراء""؛ وتسهم 
في قراءة النصوص. وتوجيه توقعات القراء. وإنتاج المعاني؛ وإفراز الدلالات. 

لقد ربط (ياوس) بين أفق التوقع ونظرية الأجناس.؛ فأفق التوقع هو "الأفق الذي يتكون 
عند القارئ من خلال تراث أو سلسلة من الأعمال المعروفة السابقة وبالحالة الخاصة التي يُكوّن 


' - عبد الناصر حسن. نظرية التلقي بين ياوس وإيزر. مرجع سابق. ص16-15. 

*- بشرى موسى. نظرية التلقي أصول وتطبيقات. مرجع سابق. ص45. 

5 رامان سلدن» النظرية الأدبية المعاصرة. تر: جابر عصفور. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. مصر د.ط. 1998 
ص174. 

* - نادر كاظم. المقامات والتلقى. مرجع سابق. ص33. 

” - مراد حسن فاطم. التلقي في النقد العربي. مرجع سابق. ص34-33. 
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عليها الذهن. وتنشأ مع بروز الأثر الجديد عن قوانين جنسه وقواعد لعبته"". فالأعمال الجديدة 
التي انزاحت عن الصور المألوفة لاشك أنها تغير أفق توقع القراء وتكسره. 

يعد الأفق الأصلي للتوقعات هو ذلك الأفق الذي "يخبرنا عن الكيفية التي يتم بها تقييم 
العمل. وتفسيره ليس عند ظهوره فحسب. ولكن دون أن يؤسس هذا الأفق معنى العمل على 
نحو نهائي"”. بمعنى أننا سنتناقض لو قلنا إن العمل له معنى ثابت. مقابل قولنا إنه مفتوحا 
لجميع القراء في مراحل مختلفة, ولا يعني هذا " أن الأعمال الأدبية نفسها تظل ثابته. بينما 
تتغير تفسيراتهاء فالنصوص والتقاليد الأدبية تتحول هى نفسها بنشاط وفقا لمختلف (الآفاق) 
التاريخية التي يجري تلقيها في إطارها"”. 1 

إن القارئ المتمرس المتعود على مواجهة الأعمال الأدبية. والتعامل معها ينتظر ويتوقع 
شيئا وهو يتناول النص. وقد تصدقه توقعاته. فتكون قراءته مميزة في نفسه. ويكون انطباعه 
عن العمل مميزاء بخلاف لو خانه توقعه فتكون قراءته أكثر تميزاء ويكون انطباعه عن العمل 
جيد جيدا. كون العمل استطاع مراوغته. وخالف توقعه. وحسب نظرة (ياوس) "فالأعمال الأدبية 
الجيدة وحدها القادرة على جعل انتظار قارئها يمنى بالخيبة؛ أما الأعمال البسيطة فهي تلك 
الأعمال التى ترضى آفاق جمهور قرائهاء وإن مآل مثل هذه الأعمال إلى الاندثار السريع"*. 
وأخالفه الرأي فليس كل إنتاج أدبي لم يخالف توقع فرائه مندثرا. يشير أفق التوقع إلى ما يمكن 
أن تنفتح عليه التجربة الجمالية والفكرية لدى القراء بتحريض من النصوص الجديدة. ويكون 
ذلك "بتأثير ثلاثة عوامل أساسية ركز (ياوس)على دورها الرئيس في هذه العملية وهي: 

- المعايير الراسخة لدى القراء عن الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص. ١‏ 

- مدى ما يعكسه النص من آثار معروفة سابقاً لدى القراء. وما يتضمنه من جديد. 

- مسألة التعارض بين الواقع والخيال؛ أو بين ما هو شعري أدبي وبين ما هو عملي"”. 

يتميز مفهوم (أفق التوقع) بخاصتين تأثيريتين هما: التخييب. أو الاستجابة. فاستجابة 
العمل الفني في نظر (ياوس) يكمن في "أن المضمون الجمالي يُختبر في قيمته الجمالية. وفهمه 
الأول سيعزز ويغني بسلسلة تلقياته من جيل إلى جيل ومن قراءة إلى قراءة» وبهذه الطريقة 
سيعزز المغزى التاريخي للعمل وتوضح قيمته الجمالية"6. فعندما تخيب أفق توقعاتنا فإننا 
نكون قد استعدينا وهيئنا أنفسنا لتقبل الواقع؛ كما أنه ستتولد لدينا أسئلة مخيبة ومشاكسة. 
لأن العمل الجدي يسعى لتحرير ذواتنا من العلاقات التي تربطها بالنصوص السابقة؛ 
والمعتقدات المألوفة, عادة ما يقع القراء في شرا ف أمكنارهم المايقق ونم تقاوزها بانستمراز 
بحيث يصبح النص حاضراً في الوقت التي تتوراى فيه تلك الأفكار إلى الماضي. فقدرة الأدب 


' - عبد الناصر حسن. نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبى. المكتب المصري لتوزيع المطبوعات, القاهرة. مصر. د.ط. 2.1999 
ص113-112. ّ : 
* - رامان سلدن. النظرية الأدبية المعاصرة. مرجع سابق. ص175. 
* - تيرى إيجلتون. مقدمة فى نظرية الأدب؛ مرجع سابق, ص 105. 
51301516 مدعل مل ععوأع1م نه ااتدا/ا و0نلواء عدم 1أن20؟] ممتامععة؛ ذا 06 عناو أ أعطأ5ة مانا اناهم .2105 80 ومول] -4 
مء1978 . 5ألةم 0ندماتالة0 
- حميد لحميداني؛ الفكر النقدي الأدبي المعاصر. مناهج ونظريات ومواقف. مطبعة أنفو برانت. فاس. المغرب. ط3. 2014. 
ص167-166. 8 
- الجمعي بولعراس. مسألة استجابة القارئ وتلقيه عند ياوس. إيزر. بليخ. ستائلي فش. مجلة الدراسات اللغوية والأدبية؛ 
الجامعة الإسلامية العالمية, ماليزياء ع1 2.01 صة. 
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على تخييب أفق توقع قرائه لا يقتصر على المعايير الجمالية الشكلية؛ بل يشمل المعايير 
الاجتماعية, وهذا ما يربط تطور تاريخ الأدب بتعاقب القراءات. 
المسافة الجمالية: 

يقوم تلقي العمل الأدبي وفهمه على الجدل بين المتلقي والنص. أي أن هناك تفاعل 
وتواصل بينهما عبر منظومة من المكونات الجمالية والوظيفية؛ قد تطابق أفق توقع المتلقي. أو 
تعمل على كسر هذا الأفق. وخلق مسافة جمالية؛ فيتغير فهم النص من متلق لآخر. بما يناسب 
أفق توقع تجربة كل قارئ. 

إن المسافة الجمالية هي "مقدار الانحراف الكائن بين أفق انتظار القارئ؛ وما يقوله النص. 
ومن خلال ردود أفعال القراء يمكن لنا معرفة مقدار هذه المسافة الجمالية". 

تعد المسافة الجمالية مفهوما متمما لمفهوم الأفق؛ لهذا نبه (ياوس) على مفهوم تغيير 
الأفق. وبناء الأفق الجديد. كما أنها من المفاهيم الإجرائية في نظرية التلقي. ويعرفها (ياوس) 
بقوله "ذلك البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبى نفسه. وبين أفق انتظاره. ويمكن الحصول على 
هذه المسافة من خلال استقراء ردود أفعال القراء على الأثر أي من تلك الأحكام النقدية التي 
يظلقونها عليه**: فالمسافة الجمالية تقاس بما تحدثه الأغمال الجديدة من تخييب لأفق توقع 
القراف والتضوراك السائقة عندهم. 

يشير (ياوس) في سياق كلامه عن نظرية التلقي عن المكانة المتميزة لهذه المسافة والتي 
سماها حميد لحميداني بالعدول الجمالي باعتبار أنه يجسد التحول من أفق إلى أفق جديد. فهو 
"المشافة الفاضلة بين التوقع الموزمن على جموغة القراء فى فترة معردة ولسكانة يوك تغييز 
أفق الانتظار التي ينشئها لديهم عمل جديد متميز"* ويقرر(ياوس) بأن "المتعة الجمالية 
تتضمن لحظتين: اللحظة الأولى الاستسلام غير التأملي من الذات للموضوع. والتي يحدث مع 
كل المتع؛ واللحظة الأخرى تتضمن وجود رؤية نحو الموضوع ليأطره جمالياء والموقف الجمالي 
يتضمن مسافة بين المتلقي والموضوع. هي المسافة الجمالية والتي تعني سلوك إبداعي في 
التأمل الجمالي. فإن المراقب ينتج موضوعا تخييليا"*. دين 1 

للمسافة الجمالية شروطها التي تجعل منها إنزياحاً جمالياً " فكلّما كانت المسافة قصيرة: 
دل ذلك على أن العمل يستجيب لمقتضيات أفق التلقي المشيد سلفاً. ولا يفرض عليه أي إرغام 
نحو تعديل آلياته. أو تغيير شروطه. وقد يقترن العمل. حينئذ من فن الطبخ"”. إذ تتسع 
المتسافة وتضيق وفقا لكبرات القارئ: وفعالية التاكيفن الأعمال الخديدة: 

إن المسافة الجمالية هي ذلك الأثر الذي تحدثه الأعمال الأدبية الجيدة والحداثية من فارق 
بين أجواء النص وعوالم القراءة. والتي تتحدد بواسطتها ردود فعل القارئ إزاء النص ولا تخرج 
في عموميتها عن ثلاث استجابات, أو ردود ممكنة. يمكن أن تختزل في التالي: 


' - مراد حسن فطوم, التلقي في النقد العربي؛ مرجع سابق»؛ ص34. 
* - عبد الرحمن تبرماسين وآخرون. نظرية القراءة المفهوم والإجراء. منشورات مختبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة 
ومناهجها.ء جامعة بسكرة, الجزائر. ط1. 2009,. ص39. 
- حميد لحميداني؛ الفكر النقدي الأدبي المعاصر مرجع سابق. ص169. 
1 - روبرت سي هولب. نظرية الاستقبال؛ مرجع سابق. ص92. 
- خالد علي مصطفى. ربى عبد الرضا عبد الرزاق» مفهومات نظرية التلقي. مجلة ديالي؛ العراق. ع69: 2016. ص172. 
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التوافق والانسجام مع تصورات القارئ ومعتقداته وأفق توقعه. فيشعر بالرضا والقبول. 

الخيبة والمغايرة إذ يحس القارئ بالخيبة عندما يحاول فهم عمل أدبي بشروط ومحددات 
ارتبطت من خلال قراءته لعمل أدبي مختلف. 

التغيير والاندماج وهو قدرة القارئ على التكيف مع العمل الأدبي الذي يقرأه. ويستطيع أن 
يكوّن رؤية أو نظرة خاصة بالجنس الذي قرأه. وهذا يعني أن يكيف أفق انتظاره مع العمل 
الجديد. أو ما يحدثه من تفاوت بين ما تعود عليه من نصوص سابقة. وما يحمله النص الجديد 
من أفكار تعمل على التغيير في الأفق الأدبي والذوق القرائي. 
التفاعل بين النص والقارئ: 

ركز (إيزر :©15) في طروحاته على قضية التفاعل بين النص والقارئ لبناء المعنى. فتفاعل 
النص مع القارئ هو نقطة البدء في نظرية (إيزر) الجمالية. تلك العلاقة التي تجمع بين النّص 
والقارئ»؛ وتقوم على جدلية التفاعل بين الإنتاج والتلقي في ضوء استراتيجيات اجتماعية 
وأدبية ونقدية. 

ينبغي على القارئ أن يبحث عن المعنى الكامن في اغوار النص, لااأن ينظر إلى المعنى 
الظاهر. فللنص معنى يحجبه. ومهمة القارئ أو الناقد هي كشف المستور من معنى النص. 
وإزاحة الأستار. والحجب عنه. فالنص "وجود مبهم كحلم معلق. ولا يتحقق هذا الوجود إل 
بالقارئ؛ فبالقارئْ يكون النص إذن. وبه يتحقق حضوره. وفيه تعرف هويته ويزول الإبهام 

عنه"'؛ فالعلاقة بين النص والقارئ علاقة جدلية ترابطية,. فلا وجود نص بدون قارئ؛ ولا وجود 

لقارئ بدون نص. 

يتولد كل من البناء والمعنى في العمل الأدبي من خلال التفاعل بين نص القارئ ونقصد 
به ثقافته المعرفية التي يكون محملا بها قبل تصادمه مع النص. وهي توقعات اكتسبها من 
خبرته الأدبية» وتذوقه الجمالي, "فالمعنى والبناء ليس خصائص مقتصرة على النص. وإنما 
خصائص يقوم القارئ باكتشافها"”. 

حاول (إيزر) أن يمنح القارئ قدرة التوافق مع النص. والتلاؤم معه. وهذا التوافق بنية من 
بنيات الفهم التي يمتلكها القارئ» والذي يحاول تحقيق الاستجابة؛ والتفاعل النصي الجمالي. 
تحدث عملية إنتاجية وبناء المعنى من خلال "تفاعل تاريخ الأدب والخبرة الجمالية بفعل الفهم 
عند المتلقي. ونتيجة لتراكم التأويلات (أبنية المعاني) عبر التاريخغ نحصل على السلسة 
التاريخية ة للتلقي"ة فبناء المعنى ليس معناه إسقاط المفاهيم الذاتية للقارئ على بنيات النص؛ 
ولكن معناه الكشف عن شبكة العلاقات الدلالية من خلال التفاعل بين بنيات النص. وبنى الفهم 
والإدراك. 

تكمن فعالية القارئ التي ركز عليها (ياوس) في إخراج كل من النص والمؤلف وتجسيدهما. 
فالمؤلف يتشكل من النص. ويعبر عن أجيال متعاقبة من القراء الذين يتداولون النص. 
ويكتشفون في كل مرحلة معان جديدة: وانزياحات غير متوقعة في مراحل القراءة بشكل عام. 


' - منذر عياشى., الكتابة الثانية وفاتحة المتعة, المركز الثقافى العربى. الدار البيضاء المغرب. ط1. 1998. ص11. 
" - عبد الناصر حسن. نظرية التلقي بين ياوس وايزرء مرجع سابق؛. ص55. 
* - بشرى موسى. نظرية التلقي أصول وتطبيقات, مرجع سابق» ص47. 
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فالنص لم يعد جماليا في ذاته ولذاته؛ وإنما تجسيدا جماليا لمجموعة القراء الذين يتداولونه عبر 
التاريخ. وفى السياق نفسه. 
وجهة النظر الجوالة: 

لا يمكن إدراك النص في نظر (إيزر) دفعةً واحدة. فقد نتوغل في أعماق النص. ولكننا غالبا 
نقف خارج معطى الموضوع. فالعلاقة بين المتلقى والنص تختلف تماما عن العلاقة بين 
الموضوع والملاحظ؛ ولكن هناك وجهة نظر تدركه. وتفهم معناه. وهي ما يسميها (إيزر) 
بمفهوم (وجهة النظر الجوالة) ومفادها "إن تأويل وتمثل النصوص لا يتم بطريقة خطية من 
البداية حتى النهاية"' . بمعنى أن هناك تأثيرا للعناصر القرائية السابقة في اللاحقة. والقارئ 
أثناء القراءة يترك الكثير من الفراغات والبياضات معلقة مع استمرار القراءة. للاطلاع على ما 
سيأتي من وجهات نظر أخرى ليعدل بعض تصوراته وفق المعطى الجديد. والواقع أن القارئ 

بحري عماية إعادة,النظر هذه فى كل سطر وكلمة يعرقق من الحض إلنن أن تنتهى القراءة 

بشكل تام" وغاية وجهة النظر الجوالة هي وصول القارئ إلى ذلك التأويل المتسق؛ وهو ما 
يعكس خصوصية وجمالية القراءة للنص 

يترك المؤلف مجموعة من الفراغات, أو الفجوات في النص ليقوم القارئ بملئها. فكل جملة 
تعتبر مقدمة للتي تليها. وتسلسل الجمل يحاصر بمجموعة من الفجوات غير المتوقعة. والتي 
يقوم القارئ بملئها مستعينا بمخيلته. وثقافته الواسعة. 

إن مفهوم وجهة النظر الجوالة أو ما أسماه (إيزر) بجدلية الاستبقاء والاستمرار. تشير إلى 
التوقعات المعدلة. والذاكرة المتحولة. والتي تفصح عن عملية القراءة., فقراءة النص ت تؤول 
الأحداث وتدرك وفق توقعات المستقبل وخلفيات الماضى. لذا "فإن الرأى التساؤلى يسمح للقراء 
بالتجوال عبر النص... ناشرين تعددية المناظير الرابطة القادرة على إيجاد التوازن عندما يحدث 
مومه 7 3 
انتقال من واحد لاخر" . 

يثري فهم القراءة والتفاعل بين النص ومتلقيه النصوص المقروءة بمجموعة من التصورات 
والتأويلات والأفكار التى تنتج من اختلاف وجهات النظر ذ في القراءات المختلفة. حيث يختلف كل 
قارئ فى سد فراغات النص. واكتشاف المعنى. وذلك يرجع إلى ثقافة القارئ ووعيه. وطرق 
تعاطيه للنص. "فالقراء لديهم خطاطاتهم الذهنية التى تكونت فى الحقل الاجتماعى والثقافي. 
والنص له استراتيجيته الخاصة التى تحمل معالم الطريقة التى يفترض أن تتم بها قراءته"3) 
فطرق تفاعل القراء مع النصوص ترجع غالبا إلى محركات تلقائية نابعة من طبيعة النص. أو 
خصوصيات القراء. 

إن وجود نص بدون قارئ معناه لا وجود للنص. لأن النص بدون القراءة لا وجود له. 
فالقراءة شرط مسبق ضروري للتأويل» وقاعدة لانطلاق جميع عملياته. لذا على القارئ أن ينظر 
إلى النص بعيون ثاقبة؛ وأن يتحسس النص بذائقته المرهفة المتشوقة للوصول إلى المعنى. 


- حميد لحميداني. الفكر النقدي الأدبي المعاصر. مناهج ونظريات ومواقف. مرجع سابق؛ ص170. 
- * - المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
* - روبرت سي هولب, نظرية الاستقبال. مرجع سابق. ص109. 
“ - حميد لحميداني؛ الفكر النقدي الأدبي المعاصر, المرجع السابق. ص171. 
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التي ترى بعيونها عيون النصء وتدرك بوعيها مناطه؛ فبالنص أسرار خابية. لا يكتشفها إلا من 
يتحمل المشاق والمكابدة والعناء للوصول إليها. والاستمتاع بدلالاتها وجمالياتها. 
القارئ الضمنى: 

تعتبر نظرية التلقي إحدى النظريات والمناهج النقدية التي اهتمت بالقارئ؛ فهناك 
البنيوية التى نادت بموت الكاتب وولادة القارئ الذى يصنع معنى النص. وهناك التفكيكية التى 
قالت بتعد القراءات حسب القراء لتجعل كل قراءة تختلف عن سابقتها. لكن نظرية التلقس :نادت 
بجمالية القراءة. 1 

من الضروري معرفة مفهوم القارئ؛ وتحديداً القارئ الذي أرادته نظرية التلقي بصفة عامة, 
والقارئ الذي قصده (إيزر) بصفة خاصة, فالقارئ هو "ذلك الشخص. أو تلك الفعالية التي تعمل 
على فك شفرات النص. وتحقيق نوعا من التواصل الجماليء أو السيكولوجي. أو المعرفي معه. 
أو استثمار معطياته. وممكناته. وإعادة بنائه وإنتاجه". 

يكون العمل الأدبي. في ضوء نظرية التلقي نتاج العلاقة التفاعلية بين النص والقارئ. 
فهي لا تلغي طرفا على حساب طرف آخر. بل تحرص على خلق التفاعل بين تشكلات النص. 
يعد القارئ في مجمل النظريات الأدبية مستقبلا للعمل. مترجما له. ومفسرا لمحتواه. فالعمل 
الأدبي لا يتحقق يتحقق من تلقاء نفسه. وإنما استناداً إلى فعل اتحازي يعقوم به القارى التذي هو طرف 
ملازم للنص ومتفاعل معه. فدور القارئ الضمني مسجل في سياقات وأنساق النص. 

إن القارئ الضمنى هو صورة الكاتب المختلفة عن الكاتب الحقيقى والسارد داخل النص. 
وهو النظام والإطار المرجعي للنص. فالقارئ الضمني من المبادئ الخلافية في وصف التفاعل 
بين النص والقارئ؛ وهو "محدد من خلال حالة نصية واستمرارية لإنتاج المعنى. وهذا 
الاصطلاح يوحد كلا من ما قبل بناء المعنى الضمني في النص. وإحساس القارئّ بهذا التضمين 
عبر إجراءات القراءة"7؛ فالقارئ الضمني هو ذلك الخيال المتواري في خبايا النص؛ الذي يشاكس 
المتلقي أثناء قراءة النص, ويحاوره لكشف أسرار النص. وفهم معانيه. ومعرفة 3 أبنيته. 

إن القارئ الضمني "يظهر بوصفه نظاما مرجعيا للنص. وهو يجسد مجموع التوجيهات 
الداخلية لنص التخييل؛ لكي يتيح لهذا الأخير أن يتلقي. وتبعا لذلك فإن القارئ الضمني ليس 
معروفا في جوهر اختباري ماء بل هو مسجل في النص ذاته"”. 

يجدد (إيزر) مفهوم القارئ الضمني وفق تصور وإطار فكري . يحيل فيه إلى علاقة قرينة 
بالمتلقى. فهو "تصور ريضع القارئ في مواجهة النص في صيغ موقع نصي يصبح الفهم 
بالعلاقة معه فهما"*. يستند القارئ الضمني إلى تصور راسخ في بنية النص. وقيمته الأساسية 
تكمن في "قيمته المرجعية: وقيمته النصية"”؛ وهذا ما ميز مفهوم القارئ الضمني عند (إيزر). 

إن المتلقي الحقيقي هو الذي يجعل من القراءة النقدية الواعية مفككة لرموز النص. 
فالقراءات متعددة ومتنوعة, ولكن القراءة الصحيحة هي التي تد تتوافق مع معنى النص. وتحافظ 
على تماسكه. وانسجامه. وأتساقه. وبنائه العضوي. بعيداً عن الإسقاطات الخارجية. والتأويلات 
البعيدة التي تفسر النص بغير ما قاله. وما يحمله من أبعاد ودلالات. 


1 - محمد خرماش. مفهوم القارئ وفعل القراءة في النقد الأدبي المعاصر. مجلة الأقلام, العراق. ع5. السنة 34 1999. ص20. 
* - روبرت سي هولب. نظرية الاستقبال. مرجع سابق. ص103. 
* - عبد الناصر حسن. نظرية التلقي بين ياوس وإيزر. مرجع سابق. ص52. 

- 4 - المرجع نفسه.. ص53. 

2 ” - المرجع نفسى الصفحة نفسيها. 
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المبحث الثالث: التلقي في العتبات النصية. 
العتبات والنص بين التأثير والتأثر: 

وضع الناقد حميد لحميداني مجموعة من التساؤلات حول العتبات ودورها في عملية التلقي 
ومنها: ما هو الدور الفعلي الذي تضطلع به العتبات في النصوص الأدبية عند عملية تلقيها؟ هل 
هى مواق استزافيجية يكل :ها تعنية هذه الكلمة؟ وهل تلاك جميع المفاتيخ الأخراقية لقتزاءة 
وفهم النصوص؟ أم أنها مجرد موقع إغرائي يضع الإطار العام الذي سيتحرك فيه النص. أو 
يضمن قبول جملة من القراء مبدئياً بقراءته؟ هل يمضي تأثير العتبات في اتجاه واحد. أم أنها 
تتغير في وظيفتها ودلالتها بطريقة استرجاعية مع التقدم في القراءة؟ "بمعنى هل هي التي 
تؤثر في النص. أم أن النص بدوره يؤثر فيها فيغير انطباعاتنا الأولى التي كوناها عنها مع بداية 
القراءة؟ هل هناك تأثير متبادل بينهما أم أنهما مجرد علامات حدودية لبداية النص ونهايته؟ 
وهل يمكن إقامة دراسة لعتبات النص في انفصال تام عن النصوص الأساسية ذاتها؟" مثل 
هذه التساؤلات يمكن للعتاب مقاربتها والإجابة عليها وكشفها للمتلقي؛. وفك شفرات النصوص. 
وانغماس القارئ فيها. أو نزوحها منها لما تحمله من معان دلالية تكون غالبا في خدمة النص 
الأصلي. 

لم تكن العتبات النصية قبل توسع مفهوم النص تثير اهتمام النقاد. ولم يتوسع مفهوم 
النص إلا بعد التقدم في التعرف على مختلف جزئياته وتفاصيله. "والنظر في تلك المصاحبات 
اللفظية والأيقونية التي تعمل على إنتاج معناه ودلالته. ويكون النص بهذه المصاحبات قد 
امتلك أرجلا يمشي بها إلى جمهوره وقرائه. قصد محاورتهم والتفاهم معهم"”. فالتفاعل النصي 
أداة مهمة تنظر إلى النص بوصفه فضاء. ومن ثم جاء الالتفات إلى عتباته. التي تعد إشارات 
دالة. ترشد المتلقي إلى متن النص. وتساعده في استكشاف ما ينطوي عليه من معان ودلالات 
العتبات ومسار القراءة: 

تمثل عتبات الكتابة الصدام الأول مع المتلقي. وهي التي تفتح شهيته للولوج لمغارات 
النص؛ لاكتشاف معانيه الجمالية» حيث "تقبع التضمينات الجمالية في حقيقة أن الاستقبال الأول 
للغمل من قبل القازئ يقضمن اختبار قيمتة الجماليئة بلمقارنة مع أعمال تمت قراءتها"”. إذ لا 
يمكن القفز على عتبات النص كونها شواطئ يمر من خلالها القارئ إلى أغوار محيطات النص. 

تفتح العتبات النصية آفاقا رحبة للقارئ تمكنه من التحرك في سماء التوقعات والتأويلات 
للنصوص بما يتوافق معها. وتعمل على تشويق المتلقي على إنتاج الدلالة» وخرق أسوار النص 
اللغوية غير مكتفية بذاتها إذ تحيل على قرائن تعبد مسار التأويل في غالب الأحيان. وتسهل 
الوصول لجمالية النص. إنها بحسب جينيت "البوابة الرئيسة للولوج إلى بهو النص. والتعرف 
على متاهاته. وتلمس أسرار لعبته. وإدراك مواطن جماليته. لذلك فهي التي تسيج النص؛. 


- حميد لحميداني؛ عتبات النص الأدبي. بحث نظري؛ مجلة علامات, ج46 م12. 2002. ص 9. 
- عبد الحق بلعايدى عتبات (جيرار جينيت من النص | الى المناص) تقديم سعيد يقطين. منشورات الاختلاف. الجزائر, الدار العربية 
0 بيروت.» لبنان» طك 28 ص28. 
* -روبرت سي هولب. نظرية الاستقبال. مرجع سابق. ص75. 
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وتسميه. وتحميه. وتدافع عنه وتميزه عن غيره وتعيّن موقعه في جنسه. وتحث القارئ على 
اقتناكه". 

ما تمثله دراسة العتبات كأدوات ومفاتيح تسحر القارئ وتدهشه غالباء وتقوده نحو ممارسة 
سلطته على النص عبر استنطاقها ضمن ما أضحى يعرف اصطلاحيا بالعتبات. أو المناصء أو 
النص الموازي. (3/216616) لا يمكنها أن تقول كل شيء عن النص. وإلا فأن الأمر سيحول 
"منهج البحث من الاعتناء بالنص إلى مراعاة الهامش والمحيط. فنصير إزاء مركزية الهاميش 
بدل مركزية النصء وبانتقالنا من النص إلى المناص سنجعل من الملفوظات التي أدرجها 
جينيت ضمن استراتيجية المناص محورا ومرتكزا هاما في فعل القراءة, رغم أن الهامش قد لا 
يغني عن النص. ولا يمكن أن يحل محله في جميع الأحوال"”. فالعتبات تعطي القارئ إشارات 
عن النص. فهي موجهات قرائية تساعد القارئ على التوغل في متاهات النص. وفهم بناه 
ودلالاته. 1 1 

لقد تنامى الاهتمام والوعي بشكل كبير بضرورة دراسة عتبات النصوص الأدبية في 

الخطاب النقدي العربي الحديث والمعاصر, ف "الدراسات الحديثة وبفضل الاستفادة مما تحقق 
من نتائج هامة في مجال الأبحاث اللسانية؛ والسيميائية وتحليل الخطاب, أولت العتبات عناية 
خاضة تجعزن منها خطابا قاكقا جذاكف لهواضيه القن تمكقة ولا غراية فى :ذلك ماذافت العتتانث 
في حقيقتها تصير بمثابة نص مواز للمتن. ومن ذلك فالواجب أن نحذر العتبات كما صرح بذلك 
جيرار جينيت وكما تقتضيه أدبيات القراءة"*. لعل المؤثثات الموازية للنصوص كثيرة. وهي كل 
ما يحيط بالنصء ويشد من أزره. ويعضده. وينير دروب المتلقي. ويفتح عينه على النص. إن 
النص الموازي "من خلاله يتعرف المتلقي على طبيعة الخطاب الذي يروم التفاعل معه" 
فوظيفة هذا النص هي انتزاع تأشيرة التداول بما تحتويها من مكونات مختلفة يسعى من 
خلالها الكاتب. وكل من يتدخل في سيرورة الإنتاج والتلقي من قبل الناشرين. والمؤسسات 
الثقافية. والرسمية, والنقاد. روالإعلانات التسويقية والدعائية» وتوقيعات الكتاب. 


1 حبيب بوهرور» العتبات وخطاب المتخيل فى الرواية العربية المعاصرة. مجلة الأث الجزائن ع24. 2016 صذة. 

* - المرجع نفسه. ص35. 1 

* - عبد الرزاق بلال. مدخل إلى عتبات النص. دراسة فى مقدمات النقد العربى القديم, أفريقيا الشرق. الدار البيضاء. المغرب. 
د.ط. 2000. ص16. 1 ١‏ 

“ - عبد النبي ذاكر, عتبات الكتابة. مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي. كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة ابن زهر, أكادير. 
المغرب. 1998. ط1؛ ص9. 
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المبحث الأول: الكتابة الشعرية حدود المفهوم وإشكالية المصطلح. 

مفهوم الكتابة في اللغة والاصطلاح: 

الكتابة في المعنى اللغوي: 

عرف القلقشندي الكتابة بأنها لغةَ: مصدر كَتَبّ يكنب كِتَابَا. وكِتَابَةَ وَمَكُتَبَةَ وَكَتْبَفَ فِهُو كَاتِبء 
وَمَعْنَاهَا الْجَمْع يقال: تُكَتْبَتَ القوم إذا :! اجِتَمُعُوا. وَمِنْهِ قِيل لِجَماعَة الخيل: كَتِيْبَ كَمَا سمي خَرز 
القربةٍ كِتَابَةَ لِضَم بعضٍٍ الخرز إلى بعض. فال ابن الأعرابي: : وَقَدْ تُطْلَّقَ الكِتَابَةَ عَلَى الْعِلْم'. 


< 


وَمنْهُ قُوله تَعالى: مٍأْم عند عندَظ العي و74 ؛ أي: يَعْلّمُون. 


في لسان العرب' كَتَب: الكِتّاب مَعروف؛ والْجَمَع كُتَب وكتب» وكتبّ الشيءَ يَكْتَبهَ كِتْبًا وَكِتَابًا 
وَكِتَابَة والْكِتَابَةُ لِمَنْ تَكُونْ لَّهُ صِناعَة. مِثْلُ الصَّيَاغَة والْخِيَاطّة. وَرَجُل كَاتِب والْجَمْعْ كُتَّابُ 
وَكَتَبَة وَحِرَفَتَهُ الكِتَابَةً. قال بن الأثير: الْكِتَابَةُ أن يَكَاتِب الرجل عَبْدَهُ على مال يَوَدَيْه إِلَيهِ مُنَجَمَاء 
َإِذًا أَدّاهُ صَارَ حُرًا. قال: وَسْمّيَت كِتَابَة بمصدر 0 

في معجم اللغة العربية المعاصرة "كك بة (مقرد) مصدر كِتب/ كتَب إِلَى اكَتَب في اكَتَب ل. 
َغَة الكِتابّة: لَعَة الإنشاء مِن أَدَبِ ونِخوه. اللُعَهُ الَتِي يَسْتَخْدِمُهَا الْمُتَقهُونَ في كِتَابَاتِهه"؟. 

جاءت الكتابة في اللغة مصدر كتب. بمعنى التدوين. والتسجيل. والرسم. والتجميع. إن 
المعاني اللغوية لكلمة كتابة وجهت النقد في أن يقدم خصائص الكتابة المتمثلة في أنها 
صناعة: وأنها علم ومعرفة؛ وفي معنى أن الكتابة تعني شد فم القربة حتى لا يقطر منها شيء. 
تعطي لنا كيف أن الكتابة تحرص على مشاكسة المتلقي. وهو يسعى إلى استنطاقها. ففيها 
الحرص على الكتمان وعدم البوح. والكتابة بمعنى الجمع يوحي ذلك بتوسع حدود الكتابة إلى 
تداخل الأجناس الأدبية وإلى الجمع بين المتناقضات,. فالكتابة عالم من الجمع. وما استنطاقنا 
لهذه المعاني اللغوية إلا متابعة لتاريخ هذا المصطلح. ورصد التحولات الحاصلة فيه. 
الكتابة في الاستعمال الاصطلاحي: 
كانت الكتابة تعني التدوين, أو النقل؛ أو التوثيق. قال تعالى: <( يها اذيت اما إدًا 
تَدَايَنتُم ِدَيْنٍ إل ص مُسَكَىَ كوه 0 #” ٠‏ وتبدو العلاقة وثيقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي» يعبر محمد القواسمة عن الكتابة بقوله: "فنحن في عملية الكتابة نجمع الحروف 
بعضها إلى بعض لنكون كلمات, ثم جملا وفقرات, ثم نصاً. وهكذا نجمع النصوص بعضها إلى 
بعض لنؤلف كتاباً"*. فالكتابة في نظره عملية تجميعية مركبة تبدأ من قطرة لتصير واديا. 

عرفها صاحب (مواد البيان) علي ابن خلف الكاتب "بأنها صناعة روحانية تظهر بآلة جثمانية: 
دالة على المراد بتوسط نظمها"”» ويقصد بالروحانية فيها الألفاظ؛ والآلة القلم: والجثمانية 


' - أبو العباس القلقشندى. صبح الأعشى. دار الكتب المصرية,؛ القاهرة. مصر. د.ط. 1992 ج1: ص51. 
* - سورة الطور الآية: 41. 
* - ابن منظور. لسان العرب. مصدر سابق. مج1.؛ مادة كتب. صفحات 700-699-698. 
*- أحمد محتار عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب. مصر. ط1. 2008. مج3, مادة (كتب)4227. ص1903. 
" - سورة البقرق الآية: 282. 
- محمد القواسمة» مقدمة في الكتابة العربية» مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. ط2؛ 2006؛ ص28. 
3 ” - أبو العباس القلقشندي. صبح الأعشى. مصدر سابق»؛ ص51. 
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بالخط. وهذا التحديد يشمل كل ما تشمله عملية الكتابة من تصور ذهني وتخيل عقلي. يقوم 
القلم بتسطيره في حروف وكلمات. 

تُعرف الكتابة بأنها "رسم الحروف وكتابتها بشكل واضح بحيث يسمح للقارئ التعرف عليها 
وفهم مدلولاتها. ومضامينها"؟. أي تلك الأشكال والرموز المرئية التي يفقهها القراء. 

والكتابة أشكال ورموز تعد "نظاما شفريا من العلامات البصرية التي يستطيع الكاتب 
بواسطتها أن يقرر الكلمات التي سوف يولدها القارئ من النص"”. وهو تعريف نظر إلى الكتابة 
نظرة سيميائية. ١‏ 

يقول ابن خلدون عن الكتابة بأنها: "انتقال من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في 
الخيال؛ ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس"*. وكأن ابن خلدون في 
تعريفه هذا يشير إلى الكتابة المجسدة عند تناولها بالقراءة؛ إذ يعرفها بتعبير آخر بقوله: "هي 
رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس. وهي صناعة 
شريفة. إذ الكتابة من خواص الإنسان الذي يميز بها عن الحيوان"*. فهي وسيلة للتعبير عن 
الكلام؛ وترجمة الأصوات إلى معان ودلالات وهيئات. 1 

تبقى الكتابة "ترجمة للفكر, ونقل المشاعر. ووصف التجارب. وتسجيل للأحداث وفق رموز 
مكتوبة متعارف عليها بين أبناء الأمة المتكلمين. والقارئين والكاتبين؛ ولها قواعد ثابتة: وأسس 
علمية تراعي الذات والحدث"”, وهو تعريف ضمن الكتابة الإبداعية وغيرها. 

إن الكتابة "فن جميل يحتاج إلى جهد شاق ليصل به الكاتب إلى درجة الاتقان"*. فبقدر 
ماهي واسطة مكملة لخدمة اللغة تعد شرطا أساسيا للموضوعية العلمية. فمفهوم الكتابة عند 
(دوسوسير016ا531155 106 )كما يقول فتحي بو خالفة: "إنها لم تتعد النظرة الغربية التي تقوم 
بتنظيم العلاقات بين الكلام والكتابة, إذ ينظر إليها نظرة وظيفية تجعل من الكتابة وظيفة 
محدودة ومشتقة فى أن واحد. محدودة لانها تبقى كيفية من كيفيات الاحداث الأخرى التى يمكن 
أن تطرأ على اللغة من الداخل؛ أو فى الصميم""» وهذه النظرة للكتابة نظرة لسانية تأتى من 
خلال دراسة اللغة فى ذاتها ولذاتها." . 

يعرف (تودروف 7000/010) الكتابة في معناها العام "بأنها كل نسق سيميوطيقي مرئي أو 
مكاني» وي معناها الحضري بأنها نظام حصري"*. لقد اقترن مفهوم الكتابة بمفهوم النص 
ذاته؛ إذ النص "خطاب مثبت بالكتابة"” فالمفهوم النابع من النص لابد أن تفضي فيه الكتابة 
إلى معنى دلالي. فليست الكتابة رص الألفاظ والوحدات الخطابية في النص الأدبيء أو "وعاء 


' - محمد النجار. سعد مصلوح. أحمد الهواري؛ الكتابة العربية مهاراتها وفنونهاء مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع. الكويت. ط1. 
1.: ص14 -15. 1 
2 والترج أونج. الشفاهية والكتابة, تر: حسن البناء عالم المعرفة. الكويت, د.ط 21994 ص136 -137. 

- عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة. تح. ٠.‏ عبد الله الدرويش.» دار البلخي. دمشق.» سورياء طك 2004 ج2. ص136. 

2 “ - المصدر نفسه. ص 119. 
5 - فخري خليل النجار الأسس الفنية للكتابة والتعبير دار صفاء للنشر والتوزيع. الأردن» طك 2011 ص69. 
5 *- فتحي خليل؛ لعبة الأدب. منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. لبنان. ط1) 1980. ص36. 

- فتحي بو خالفة الخلفيات الفلسفية والمعرفية لنظرية التفكيك وأثرها في النقد الأدبي؛ حوليات الآداب واللغات. جامعة 

المسيلة: الجزائر. ع4 2014. ص172. 
0 - تزفيطان تودروف. مفاهيم سردية. تر: عبد الرحمن مزيان. منشورات الاختلاف, الجزائر. ط1. 2005.؛ ص1 1. 
5 - نجيب الورافي. موجهات قراءة النص الشعري الحديث. أطروحة دكتوراه. جامعة عين شمس.» مصرء 2001 ص313. 


36 


جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى الننص 


لشحن وحدات معدة سلفاً. وإنما هى صيغة لإنتاج هذه الوحدات وابتكارها"'. فالألفاظ والوحدات 
الخطابية لابد أن تحتكم لعلاقاتها المنطقية والمكانية لتدل على معنى. 

الكتابة عملية لها نقطة ابتداء. تبدأ بمجرد نقش الحروف والكلمات على الأسطر. ثم يمضي 
عم هذا المففن حتن يطيل إلى أقصياه» حوية تقحده فيه الكنانة علي أذها فدتية معقيدة فين 
ذاتها لابه من امتلاك الكفاءة والقدرة على تضويرالأفكار والمعانى» وزسهها فى كروف وكلمات؛ 
وتراكيب صحيحة, وأساليب مشوقة. وعرضها بصورة حية, ومعالجتها معالجة دقيقة. وتنقيحها 
بشكل يدعو إلى مزيد من الدقة والتأمل؛ والكتابة هي التمثيل الشكلي للكلمات. وهي الحامل 
الأساسي للعلوم والمعارف. والحافظ لهاء وحجر الزاوية في بناء الحضارات؛ وبدون الكتابة تصبح 
العلوم والمعارف الإنسانية عبارة عن تراكمات وأكوام لا قيمة لهاء قد تندثر ولا يمكن الاستفادة 
منهاء فبالكتابة والتوثيق تتطور العلوم والمعارف. وترتقي الأمم والشعوب. 

لم يكن مصطلح الكتابة حاضراً بحمولته الدلالية فى النقد العربي القديم؛ فقد ورد مقابلا 
للشعر. فحل محل النثر. فهناك محاولات جعلت مصطح الكتابة يدل على الجمع بين الشعر 
والنثر ولكنها لم ترق إلى مستوى النضج والكمال؛ وفي النقد العربي الحديث تحول معنى 
المصطلح دلالياً فالكتابة أكثر اتساعاً من النص. لأنها تفتح ممكنات كثيرة وهذا ما يضمن 
القراءات الكثيرة. لقد التصقت بمفهوم الكتابة عند أدونئيس مجموعة من الصفات, منها: الجديدة 
والإبداعية: والشعرية: التي لها مقابلاتها بمفهوم القصيدة, ومنها القديمة والتقليد والثبات, 
"فمفهوم الكتابة الجديدة لدى أدونيس هو إبداعيتها. أي أسلوبها"”. يبقى مفهوم الإبداع هو 
بؤرة الدلالة الكتابية؛ ووظيفة الكتابة. هي خلق فعالية جمالية إبداعية جديدة» تعمل على تغيير 
التعامل مع اللغة والمفاهيم والأمور, وبهذا تكون الكتابة مبنية على الاختلاف. فالكتابة "بنية 
مفتوحة, و"شعرية مفتوحة" تنفي النسق النهائي المكتمل"”. 

إن مصطلح الكتابة من منظور النقد الغربي الحديث أصبحت لها دلالتها. ولعل أوضح تعبير 
لذلك ما حدده هيوج سلفرمان "إن النص كتابة, والكتابة تستدعي قراءة» والقراءة تقتضي كتابة 
من أجل إحراز منزلة تخصهاء والكتابة هي نصية النص. والكتابة هي النص متصورا في حدوده؛ 
والكتابة ليست فعل إنتاج نص. ولا هي نتاج لهذا الفعل؛ إنما هي بالأحرى ما يحدث عند 
المفصل القائم بينهما. والكتابة ليست ما يقابل الكلام, إن الكتابة هي ذلك الفضاء الأصيل الذي 
يتم فيه إيصال نص وانتشاره وتكشفه وإدماجه وتحديده. ووضعه في سياق...إن الكتابة هي 
لعبة الاختلافات"*. فالكتابة تجسيد للقدرات التخييلية والفنية والتعبيرية والإبداعية التي 
يمارسها المبدع في نقل أفكاره للآخرين. وهي ميلاد لأفكار المبدع. وترجمتها إلى حيز الوجود 
ليلامسها الآخرون. ويطلعون عليهاء ومن ثم إبداء آراءهم حولها. 


' - بسام قطوسء استراتيجيات القراءة» التأصيل والإجراء النقدي, دار الكندي للنشر والتوزيع؛ أربد, الأردن, د.ط. 1998. ص28. 

* - محمد بنيسء الشعر العربى الحديث. بنياته وإبدالاتها. الشعر المعاصرء دار توبقال للنشر. المغرب, الدار البيضاء. المغرب. ج23 
ط3. 2001. ص61. 1 

3- صلاح بوسريف. مضايق الكتابة: مقدمات لما بعد القصيدة, دار الثقافة؛ الدار البيضاء. المغرب, ط1. 2002, ص13. 

“ - هيوج سلفرمان. نصيات بين الهرمنوطيقا والتفكيكية؛ تر: علي حاكم؛ وحسن ناظم. المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء 
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يأتي الحديث عن الكتابة بوصفها جنسا أدبياء فالكتابة الإبداعية تتمثل بفنون الأدب. 
كالشعر. والقصة, والرواية». والمسرحية. ..... وغيرهاء ولكن الكلام يتركز حول الكتابة الشعرية. 
وما تتميز به من مقومات ودعائم. تفردها عن الكتابات الأدبية الأخرى. 
الشعرية بين تعدد المصطلح وإشكالية المفهوم: 

يعد مصطلح الشعرية (206110106) من أكثر المصطلحات تغييراً واختلافاً بين التيارات 
والمدارس والحركات النقدية المختلفة. فهو من المصطلحات التى كثر الصراع حوله قديما 
وحديثاء ذلك أن الشعرية مصطلح زتبقي متغير ومتبدل وغير مستقر. يصعب الإمساك به إلا 
من خلال فترة محددة, أو مدرسة معينة ولذا كان معيار الشعرية مختلفاً مكانياً وزمنياً فهو عند 
أرسطو المحاكاة» وعند الرومانسيين الشكل العضوي. وهو التماثل عند (جاكبيسون2/0050ل)؛ 
والانزياح عند (جان كوهين6230ل 0160©)؛ والفجوة: مسافة التوتر عند كمال أبو ديب,. وصولاً 
إلى التناص عند (جوليا كريستيفاة/115161؟! 3أالال )» و(جيرار جينيت6076116 561810):, والنص 
المفتوح عند (رولان بارت 83/1565 501300 ) و (أمبرتو إيكومعع 10اع05الا). 

عرف الإنسان الشعر منذ عصور موغلة في القدم. لذا فأصول الشعر قديمة قدم الإنسان 
الاجتماعي على الآأرض. واهتمامات الإنسانية بهذا الفن جلية عند الغرب كما عند العرب. حتى أن 
مفهوم الشعر كان واحداً مقارنة بما هو ليس شعراً. أي الثثر كجنس مقابل للشعر, ولعل ذلك 
عائد إلى أن كلا الجنسين ينتمي إلى المنطوق أو الملفوظ البشري. ولكن الشعر دوماً وعند كل 
الأمم يعد استثناء. باعتبار أن النثر هو القاعدة. وهو الأقرب إلى الكلام المتداول لدى العامة من 
الناس لذلك كان الشعر أكثر تمرداً وتملصاً عن طبيعة الكلام المعتادة عند أمة من الأمم. رغم 
استخدامه لذات اللغة التى يستعملها النثر. إذ "إن لغة الشعر تصنع منطقها الخاص بهاء وتخلق 
وجودا متميزا لها"!. وتصعّب من محاولة الإمساك بخيوطها المتداخلة؛ فهي بهذا التمويه 
والغموض والانزياح أضحت أقدر رؤية وأكثر جمالية. 
مفهوم الشعرية في الأصل اللغوي: 

عند تتبع مفهوم الشعرية عند الغرب يلحظ أنه لا خلاف بين النقاد الغربيين حول 
هذا المصطلح من الناحية الشكلية, "فالشعرية ترجمة للمصطلح الفرنسى (06ا00610))؛ 
ونظيره الإنجليزي (0061105)؛ واللذان يعودان معاً إلى أصل واحد هو الكلمة الإغريقية 
(001105) الذي يحمل دلالة الفعل: يصنع أو يبدع"*» والمشتقة من الفعل (7أ0016).: أما أول 
استعمال للكلمة فكان مع أرسطو في كتابه الموسوم (118]-00), والذي ترجمه بشر بن متى ب 
"بوتيك". ويترجم حاليا ب (الشعرية. أو فن الشعر). 

يرجع إطلاق الشعرية كمصطلح فى الدراسات الأدبية إلى الشكلانية الروسية التى اتخذت 
الأذدية تسمية وحذث معتاها ومع ذلك 'لم ركنت فعس المصطلح فن توحة واك ولا اقتضورف 
الشعزية علن :شعرية واحذة بل إنها اتقشمت إلى 'اتشاهات متعددة: ” 


' - رجاء عيد. لغة الشعر, دار المعارف. القاهرة. مصر؛ د.ط؛ 1985؛ ص5. 
* - مجدي وهبة. وكامل المهندس. معجم المصطلحات العربية فى اللغة والادب؛ مكتبة لبنان» بيروت. ط2, 1984. ص206. 
3 - حسن ناظم. مفاهيم الشعرية. المركز الثقافى العربى» بيروت.» لبنان./ الدا البيضاءع. المغرب. ط1. 21994 ص1 1. 
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يعود الأصل اللغوي العربي لمصطلح الشعرية إلى الجذر الثلاثي (شعر)؛. وسنحاول تتبع 
المعاني التي يحملها من خلال المعاجم القديمة, وتحليلها فيما بعد. 
ورد في معجم مقاييس اللغة أن "الشين والْعَيْنَ والرَاءً أصلّان مَعْرُوْفَان يَدْلُ أَحَدَهُمًا عَلَى 
تبات وَالآخَرْ على عِلم وعلِم شعرت بالشيء. ! ذا عَلِمِته وَفَطِنْت له" . 
"شعرَ فلان: قال الشعر... وما شعرت يه: ما فطِنْت لَه وَمَا علِمثه... *. ونجد معجم لسان 
العرب لا يخرج عن هذه المعاني إذ نجد فيه "شعرَ يه وشعر يشعر شعراً وشعراً شعر: معني 
أعلم. . ولت شعري أي ليت عِلْمِي أو لَينَنِي علِمت. وليت شعري مِن ذَلِك أي لَيْنَنِي شعرت. 3 
والشعر: مَنَظُوم القول. غلب عَلَيهٍ لشرفِهِ بالوزن وَالْقَافِيَة .. وقَال الأزهري: الشعر القريض 
المَحدُود يِعلامَاتِ لا يجاوزهاء وَالْجَمَع أشعار. وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلّم.... 
وسْمي شاعراً لِفِطْنَتِه"”. 
في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. لسعيد علوش لا نجد كلمة الشعرية؛ بل وجدنا 
كلمة (شعر) نظام شاعري للواقع الملموس. يصل بمقارباته إلى فكرة أصيلة عن الإنسان 
والعالم والكون؛ ونجد أيضا مصطلح (الشاعرية) وهو مصطلح يستعمله (تودوروف 1000101) 
مرادف لعلم ونظرية الأدب؛ وأما عند(جان كوهين) فهي علم موضوعه الشعرء كما تعرف أيضا 
كنظرية عامة للأعمال الأدبية». ' 
تدل المعاني الدلالية للأصل اللغوي للشعرية في المعاجم العربية من خلال مفردة (شعر) 
على معنيين أحدهما مادي. وهذا المعنى لا نقصده بالدراسة أما المعنى الآخر فهو معنوي مجرد 
يدل في الغالب على العلم والفطنة, أما دلالته على الثبات فهذا لأن الشعر كما ذكر الأزهري في 
لسان العرب محدود بعلامات لا يجاوزها. وهذا ما كان ينطبق على الشعر فيما مضى فقائله 
يلتزم بقواعد ومعايير معينة لا يمكنه تخطيهاء وسميت أعمال الحج بالشعائر كونها ثابتة 
ومحددة, وعلى الحاج الالتزام بها. وعدم الخروج عليهاء وهذا هو الرابط بين الحاج والشاعر 
يربط بين المفهوم الحديث للشعرية وبين الجذر اللغوي لها خيط رفيع. ويتمثل بوجود 
قوانين وأنظمة تتحكم في قول الشعر, وتقويمه؛ وبما أن الشعرية تهتم بقوانين الخطاب 
الشعري. فإن الشعر هو صنف من أصناف الخطاب له قوانينه وضوابطه. ونستنتج من ما سبق 
أن مفهوم الشعرية في دلالته اللغوية يشير للمعاني التالية: 
الدلالة على العلم والفطنة والدراية. والمحددات والضوابط المتعلقة بكل شعرية . كما 
تشير إلى المواكبة والثبات النسبي المؤقت 
الشعرية اسم مشتق من كلمة "شعر" وقد أضيفت إليها اللاحقة ( ية) ربما لتكون على منوال 
المصطلحات العلمية الأخرى كالأسلوبية, والألسنية, والأدبية. وغيرها. 


- أحمد بن فارس» مقاييس اللغة. تح: : عبد السلام هارون» دار الفكر بيروت.» لبنان.ط2: 279 مادة(ث شعر)ءج3: ص193. 
* - أبو القاسم الزمخشري. أساس البلاغة» تح: محمد باسل السود. دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. ط1. 1998, ج1: مادة(شعر)؛ 
ص510. 
- ابن منظور, لسان العرب. مصدر سابقء مادة (شعر). مج4. ص410-409. 
4 - سعيد علوش.» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. دار الكتاب اللبناني, بيروت.» لبنان.» ط1. 1985.: ص127. 


39 


جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى النص 


لقى مصطلح الشعرية عند انتقاله إلى اللغة العربية ترجمات عدة منها: الشاعرية: 
علم/نظرية الأدب, الإنشائية. نظرية الشعر, فن الشعر والترجمتان الحرفيتان: بوطيقا. بويتيك ١‏ 
لعل أهمها من حيث الاستعمال 'الشعرية". 

يرد (هيدجر) جميع الفنون إلى الشعر ويراها "شعرية" بالمعنى الواسع للشعر المستمد من 
اللغة اليونانية التي تعني الإبداع والإنشاء والخلق. إنها شعرية في صميمها وجوهرها. وهي 
طريقة لكشف النقاب عن وجود الموجودات. وتحويل الحقيقة إلى حدث تاريخي عياني ملموس”. 

يبدو أن اسم (شعرية) ينطبق عليه إذا ما فهمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي اسما لكل ما 
له صلة بإبداع كتب وتأليفها حيث تكون اللغة - في آن واحد- الجوهر والوسيلة, لا بالعودة إلى 
المعتى الطنيق الذى يعت محموعة من القواعة والمبادم الكمائتة ذات الصئلة بالشهز:. العننن 
أخالف هذا الرأي ولا أوافقه. وأرى في هذا الكلام شيئا من المجازفة» فليس كل كتاب يؤلف يحمل 
معنى الشعرية. بخلاف الكتابات الأدبية وأخص الشعر فإن شعريته أقوى بفعل مكوناته ولغته 
الانزياحية وحمولاته الدلالية وجماليته. 

إن موضوع الشعرية لم يتحدد بشكل واضح إلا مع بداية القرن العشرين رغم إشارات 
القدماء إليها - شعرية أرسطو. شعرية الجرجاني. شعرية حازم- حيث نص (رومان جاكبسون) 
على أن ما يجعل من الأدب أدبا ليس هو الأدب وإنما الأدبية. وليس الشعر وإنما الوظيفة 
الشعرية» ومعنى هذا أن موضوع الشعرية ليس هو الأعمال المحققة, وإنما الأعمال المجردة. 
كما أن القواعد الجمالية الموجودة في نص ما لا تمثل إلا جزءاً من قواعد أخرى ممكنة. فمهمة 
الشعرية لا تقتصر على الكشف عن المقولات النقدية المنجزة. ولكنها تقوم بابتكار مقولات 
جديدة. وفى هذا الصدد يؤكد (جيرار جينيت) أن الشعرية ليست فقط "نظرية عامة للأشكال 
الأدنية: ولكنها تفجيز للأحختمالات الممكنة للخظاب"*: فالشغرية تقندف إلى اكتشاق الأنساق 
الكامنة التي توجه القارئ إلى العملية التي يتفهم بها أدبية النصوص. فهي إذن شعرية نصية لا 
تحيل إلا على النص, وتتغير وتتماشى مع تحول النص وانزياحه؛ لأنها تستنبط قوانين النص 
من النص ذاته. 


' - حسن ناظم, مفاهيم الشعرية. مرجع سابق. ص15-14. 
* - عادل مصطفى. فهم الفهم:-مدخل إلى الهرمنيوطيقا. مرجع سابق. ص267. 
3 تزفيطان طودروف. الشعرية. تر: شكرى المبخوت, ورجاء بن سلامة. دار توبقال للنشر. الدار البيضاى. المغرب. ط2. 1990 
ص24-23. 1 
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المبحث الثاني: الشعرية في الدراسات النقدية. 

تذهب النظريات النقدية الحديثة إلى أن الشعرية من أبرز عناصر الأدب وأكثرها أهمية: 
فبالشعرية تكتسب النصوص تأثيرها. ومن خلالها يكون تلقي النص. وفهم بنياته ومدلولاته؛ 
فهي القوة الفاعلة في تمييز النص عن غيره من النصوص. وبذلك أصبح مفهوم الشعرية ذا 
صيت واسع في الدراسات النقدية الحديثة إذ "تطلق على ما به يتحول الكلام من خطاب عادي 
إلى قمارسة فنيّة إبداعية". رات الدراسات النقدية الحديثة فى الشتعرية القدرات الفاعلة 
والايجابية التي تبحث في الخطاب الأدبي: وفي قوانينه؛ لتجعله محطة انطلاقها أولاً وأخيراً عبر 
إجراءاتها الخاصة. فهي "محاولة وضع نظرية عامة مجردة ومحايثه للأدب بوصفه فنا لفظياء إنها 
تستنبط القوانين التي يتوجه الخطاب اللغوي بموجبه وجهة أدبية". تعني بذلك دراسة 
المنهجية والكيفية التي تجعل اللغة خطابا أدبيا شاعريا له أنظمته وغاياته وجمالياته. وبذا 
تكون ميزنه عن الخطابات العادية, 
الشعرية من المنظور النقدي العربي: 

تعد الشعرية العربية موضوع جدل بين النقاد والأدباء العرب قديما وحديثا من خلال تعدد 
تعاريفهاء وتشابك معانيهاء والتباس مفهومها عند البعض. لذا كان لابد أن نلقي نظرة ومقاربة 
سريعة نعرض من خلالها مجموعة من الآراء والملاحظات والقواعد والقوانين للنقاد العرب 
القدماء والمحدثين التى تناولت موضوع الشعرية. حيث تمحورت اشتغالاتها فى معرفة الأنظمة 
والقواعد والأسى الت تساعد الميدم وتتسائده ف انقاج تصدي وإظاتته صحيفئة وقرادكة 
الحمالية الث مح هووكة الأبذاعنة: ا 
أصول الشعرية عند العرب القدماء: 

تنطلق دراسة النقاد والبلاغيون العرب لمفهوم الشعرية من فهمهم للشعر من خلال 
أركانة"المتمثلة' باللفظ والمغتت والوزق والقاقية: قهذا قدامة بن جعفر يعرفه بقولة: “الشعر 
قول موزون مقفى يدل على معنى"”. إذ تعد ثنائية اللفظ والمعنى التي نادى بها الجاحظ في 
القرن الثالث الهجري. أصلا من أصول الشعرية العربية التي اهتم بها النقاد العرب والمسلمون. 
وأضبحت من الأسس “المهدة فى رناء التخارية النقدية الغربية فمضيظلع (الشعرية) قن تراكنا 
النقدي العربي لم ترد كمصطلح نقدي كما هو عليه الآن بآلياته النظرية؛ وهذا لا يعنى خلو 
التراث النقدي العربي من تناوله. بل كان للنقاد العرب القدماء آراؤهم ومواقفهم من الشعر 
والشعراء. 1 

ترجع البواكير الأولى لمصطلح الشعرية عند العرب لعصر ابن سلام الجمحي في القرن 
الثالث الهجري في مؤلفه (طبقات فحول الشعراء)؛ وابن قتيبة في (الشعر والشعراء). وصولاً إلى 
الجاحظ في حديثه عن اللفظ والمعنى في (البيان والتبيين)؛ مروراً بعبد الله بن المعتز في كتابه 
(البديع)؛ والمرزوقي في قضية (عمود الشعر), وابن طباطبا في (عيار الشعر)ء وقدامة بن جعفر 


' - شرفي لخميسي, الشعرية مفاهيم نظرية ودلالات جمالية. مجلة كلية الآداب واللغات. جامعة محمد خيضر بسكرة؛ الجزائ 
ع2014:15-14, ص376. 

- حسن ناظم. مفاهيم الشعرية؛ مرجع سابق. ص9. 
* - قدامة بن جعفر. نقد الشعر. تح: محمد عبد المنعم خفاجي. دار الكتب العلمية: بيروت. لبنان, د. ط. د.ت. ص15. 
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في (نقد الشعر). إل أن النموذج البارز الذي يمثل النظرية في أوسع نطاقها ضمن هذا الحقل هو 
الناقد والمفكر أبو الحسن حازم القرطاجني صاحب كتاب (منهاج البلغاء وسراج الأدباء). الذي 
لامس مفهوم الشعرية في جوانبها المهمة الواردة في كتاب (فن الشعر) لأرسطو. 

إن غياب مصطلح الشعرية في كتابات النقاد القدامى لا يعني انعدام المفهوم. فهو 
كمفهوم كان موجوداً تحت مصطلحات منها: الصناعة, والنظم, واللفظ والمعنى. والجدة والقدم. 
وغيرها من المصطلحات. 

يرى ابن قتيبة أن الشعر يكون ذا جمالية إذا حافظ على مبدأ الجودة الفنية. وقد نص على 
ذلك في مقدمة كتابه: "ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبيل من قلد أو 
استحسن باستحسان غيره. ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه. وإلى المتأخر 
منهم بعين الاحتقار لتأخره. بل نظرت بعين العدل على الفريقين (...) ولم يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على زمن دون زمن. ولا خص به قوما دون قوم, بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً 
بين عباده في كل دهر. وكل شرف خارجية في أوله"". وهذا يدل على أن الشعرية ترتبط 
بالخلق والإبداع لا بالزمان والمكان. : 

نجد حازم القرطاجني الذي تطرق لمفهوم الشعرية في مؤلفه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) 
وتوصل إلى نتائج لم تكن مطروقة من قبل. وما يمكن ملاحظته على شعرية حازم القرطاجني 
أخذه بعض النقاط التي قالها أرسطو في (فن الشعر). ولكن بدرجات متفاوتة. وغير متطابقة؛ 
وهذا راجع لطبيعة كل أدب, ولثقافة كل مجتمع؛ ورؤية كل ناقد وأديب. 

جاء مفهومه الشعرية عند القرطاجني ممثلا بقوله: "الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن 
يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهاء ويكره إليها ما قصد تكريهه. لتحمل بذلك على طلبه؛ أو 
الهرب منه. بما يتضمن من حسن تخييل له. ومحاكاة مستقلة بنفسهاء او متصورة بحسن هياة 
تأليف الكلام؛ أو قوة صدقه. أو قوة شهرته. أو بمجموع ذلك. وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من 
إغراب فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها 
وتأثرها"”. هكذا يركز حازم القرطاجني على عناصر بعينها يبني على أساسها القول الشعري. 
وتمثل في مجملها مفهومه للشعرية وهي : الوزن؛ المحاكاة؛ والتأليف. والإغراب, والصدق. ولكنه 
لم يقف عند حدود ذلك. لأنه أدرك أن الوزن أو الإيقاع وحده لا يقيم شعراء بل لابد من حضور 
عناصر تحقق للنص الشعري شعريته. لذلك نجده يقول: "وكذلك ظن هذا أن الشعرية في 
الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق كيف اتفق نظمه وتضمينه أي غرض اتفق على أي صورة 
اتفق. لا يعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع. وإنما المعتبر عنده إجراء الكلام على 
الوزن والنفاذ به إلى القافية"*, فكأن المنهاج يعتبر حلقة وصل لما جاء به أرسطو وتكملة له. لأنه 
خاض في بعض القضايا العالقة. والتي لم تلق حظوة عند أرسطو. وهذا راجع لطبيعة الفن 
الإغريقي. 


1 - ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء. دار الحديث. القاهرة. مصر. د.ط؛ 2003. ج1. ص64. 

7 - أبو الحسن حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تح : محمد الحبيب ابن الخوجة. الدار العربية للكتاب. تونس. ط3. 
8. ص 63. 

3 - المصدر نفسه. ص25.. 
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كانت شعرية الجرجاني مفتوحة وعامة تتكأ على المحاكاة والتخييل لتضفي على بنية 
النص الشعري دلالة جمالية تشد المتلقي . وتلفت انتباهه؛ لذا يرى "أن أفضل الشعر ما حسنت 
مماكان وسانة هو ويك كتير كف اد دقف ال خض كدو و نامس قرا رمد تسح يعافا 
الشعر وغرابته المجال أمام تعددية الدلالة الإيحائية التي ينبغي أن تلازم الشعر. والغر ابة التي 
يتحدث عنها لا تأتي من العدم؛ بل منبعها التخييل الذي يصعد فاعليتها. لذلك تعتبر المحاكاة 
من أسس الصناعة الشعرية إذ العلاقة بينها وبين التخيبل قائمة حتى وإن كانا مختلفين فى 
طبيعة التكوين, باعتبار أن التخييل قوة من قوى النفس البشرية. بينما المحاكاة تعتبر طريفة 
من طرق الفن الإبداعي. 

يتحقق مفهوم الشعرية عند قدامة بن جعفر في تقسيمه الشعر إلى أقسام: "قسم ينسب 
إلى علم عروضه ووزنه. وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه. وقسم ينسب إلى علم غريبه 
ولغته. وقسم ينسب إلى علم معانيه والمقصد به. وقسم إلى علم جيده ورديئه"”. بنى قدامة 
شعريته على جملة من القوانين والمعايير التي يرى فيها تحقيقا لجمالية النص الشعري. والتي 
تتمثل في الوزن والقافية اللذين يعتبران من أهم علامات الشعرية. وهذا التعريف يغفقل 
العناصر الفنية التي أشار إليها الجاحظ في تعريفه للشعر. حيث قال: "الشعر صناعة؛ وضرب من 
الصبغ. وجنس من التصوير.."* 

يحدد ابن طباطبا الشعر بأنه "كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في 
مخاطباتهم. ويفا خض به من التظدم اندي نز عصدل فين جوته فجتة الأسماع وفسه علسن 
الذوق. ونظمه معلوم محمود. فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر 
بالعروض التي هي ميزانه"؟. هكذا خص الشعر بخاصية لازمة تفرق بينه وبين سائر الفنون 
النثرية ألا وهي خاصية الوزن. والوزن عنده ليس مجرد عروض وتفعيلات تحفظ وتتعلم. بقدر 
ما هي موهبة يتميز بها الشاعر. إذ لا يأخذها بطريقة التلقين. بل متجذره في ذاته الشعرية؛ 
مثلها مثل المخاكاة غند ارسظو عندما :رده لطبيعة التفسن: 1 

وقف ابن سلام الجمحي حول مفهوم الشعر بقوله: " للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل 
العلم به كسائر أصناف العلم والصناعات"”. فتحدث فى كتابه طبقات فحول الشعراء عن بعض 
الخصائص المميزة لطبيعة الشعر مثل القريحة. وهيكل القصيدة. أغراضهاء ومعانيها. ولغتها. 
واعتمد فى مفاضلته بين الشعراء على معايير من أهمها: كثرة شعر الشاعر وغزارة أشعاره. 
وكتنوع أغراضف تجودة شهرة من خلال إليقة والضياغة: 

أفاض عبد القاهر الجرجاني في قضية اللفظ والمعنى؛ وغيرها من القضاياء فأساس إنجازه 
رفض تقسيم القول الشعري إلى لفظ ومعنى فقط. وجاء بالثالث الذي هو النظم. وهو في 
معناه نسج وتأليف. أي بمعنى آخر (الشعرية) أو (الأدبية) وفق مصطلح الشكلانيين الروس. 


' - أبو الحسن حازم القرطاجني, منهاج البلغاء وسراج الأدباء. مصدر سابق. ص63. 
" - أبوفرج قدامة بن جعفر, نقد الشعر. مصدر سابق. ص61 . 
5 - أبوبحر الجاحظ. الحيوان» تح: : عبد السلام محمد هارون» دار الكتب العلمية. بيروت,» لبنان» 69ج ص444. 
4 - محمد أحمد بن طباطبا العلوي. عيار الشعر. ش20 وتح: : عباس علد الستار دار الكتب العلمية. بيروت.» لبنان» طكل 21982 ص09. 
- محمد بن سلام الجمحي. ٠‏ طبقات فحول الشعراء. تقديم ودراسة طه ابراهيم, دار الكتب العلمية, بيروت. لبنان. د.ط. 2001, 


ص26. 
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قسم الجرجاني المعاني إلى قسمين: (معنى عقلي: ومعنى تخيليي): باعتبارهما مرتكزات 
أساسية في تحديد شعرية الخطاب الشعري؛ و من ذلك قوله في فصل الكناية والتعريض: "هذا 
فن من القول رقيق المسلك. لطيف المأخذ. وهو أن نراهم كما يصنعون في الصفة. بأن يذهبوا 
بها مذهب الكناية. والتعريض كذلك يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب. وإذا فعلوا ذلك 
بذك اهتالك سكاس تملا الطرف ردقا كق كعذز الوضف :رايت شتات كتعرا شاغرا #وشهرا ساخرا: 
وبلاغة لا يكمل لها إلا الشاعر المفلق والخطيب المصقع..."!؛ إضافة إلى فصول أخرى تكلم 
فيها عن سحر النظم؛ ٠‏ ومما يأتي. وعلى ما يقوم. معنى (مفلق) جِيْدْ ؛ مبْدِع. ومعنى (مصقع) 
عَالِي الصُوْتِ بَلِيعٌ نو فَصَاحَة وبيّانٍ 
الشعرية عند النقاد العرب المعاصرين: 

سنورد مقاربة سريعة تقف على تجليات أبحاث الشعرية في الثقافة النقدية العربية 
المعاصرة من خلال أفكار بعض أعلامها. فيها تلميمات وإشارات وآراء ومواقف كلها تبحث في 
الشعرية. وفي قوانين الخطاب الأدبي. وعن الخصائص التي تميز العمل الأدبي. وتعطيه حق 
التفرد برسالته. أي بصورة أخرى ما الذي يجعل من الرسالة اللغوية عملاً أدبيااشعرياً)؟ كيف 
اتستطاعت الشغرية أن تكون ذلك الاحسافن الجمالن الخاض الناتج عن التفافل مع لقص 
الشعري؟ ما مدى قدرة العمل على إيقاظ مشاعر القراء. وإثارة الجمالية. وخلق اللذة, والانزياح 
عن المألوف؟ 

أخذت بحوث الشعرية العربية المحدثة تتوسع بشكل متناسق في "شعبتين متوازيتين: بل 
ومتداخلتين بعض الأحيان بين مجموعة من التأملات والأنساق النظرية المتماسكة عن مفاهيم 
الشعر وجوهره وتقنياته التعبيرية من جانب. وعدد متزايد من التحليلات الألسنية لبعض 
النماذج الإبداعية الفائقة من جانب آخر"”. يحاول النقد العربي بجدية ارتياد آفاقا علمية جديدة 
في مقاربة النصوص الأدبية: والتعرف على ظواهرها. والغوص في مكنوناتهاء فاقترح مجموعة 
من الات القطيل النصى للخطاب الأدجن كل :ذلك يرطع إلى خراكم المغرقة باهم الظواهز 
الشعرية في أدبنا العربي. ومقاييس اختبارها. 

من أهم المحاولات التنظيرية الرائدة فى الشعرية نجد دراستى أدونيس. وكمال أبو ديب 
فى الشعرية وان كانت الأخيرة متغلقة تالص الخديف والمعاصين دقليلة ها تاخة امثلقهنا عن 
الشعز القديق: غان الأولى أفردت للشعر الجاهلى: وازكنطت بالقفوية الفى نري فيا أدويسن 
العامل المميز لشعر المرحلة. فيستخدم عبارة الشعرية الشفوية: والفضاء القرآني؛ والفكر 
والحداثة. وممن تناول الشعرية العربية جمال الدين ابن الشيخ: كما يوجد دراسات وبحوث أخرى 
هتمت بالضبط المفهومي لمصطلحي الشعر والشعرية؛ ومن أمثلة ذلك جابر عصفور في 
مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي قراءة التراث 
النقدي. ونظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين, بلاغة التوصيل وتأسيس النوع. ومن ذلك 
رشيد يحياوي في الشعرية العربية الأنواع والأغراض. ومحمد لطفي اليوسفي في الشعر 


- أبو بكر عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز في علم المعاني. مصدر سابق.2001. ص306. 
2- صلاح فضل. أساليب الشعرية المعاصرة: دار الآداب» بيروت. لبنان» ط1. 1995. ص11. 
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والشعرية الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه. ومحمد المصفار الشعرية العربية 
وحركية التراث النقدي بين قدامة وحازم. وحسن ناظم في مفاهيم الشعرية. 

هناك هتدم أكن من الكازانهاك اعتمث بالمخلول التطبيقئ للقصوص ركوت على خضحا فصن 
البناء. وطرائق الأداء التي ينتجها الشعراء عند كتابة نصوصهم, ومن بين هذه الدراسات: شربل 
داغر في الشعرية العربية الحديثة. وتوفيق بكار في شعريات عربية» وغيرهما. 

بنى كمال أبوديب مصطلح الشعرية على مفهوم الفجوة: مسافة التوتر الذي يرتبط 
بمفهوم أشمل إذ يغطي التجربة الإنسانية بكل أبعادها. ولهذا فالانزياح هو أحد وظائف الفجوة: 
"مسافة التوتر» خلق للمسافة بين اللغة المترسبة وبين اللغة المبتكرة في مكوناتها الأولية: وفي 
بناها التركيبية وفي صورها الشعرية"!. وشعرية أبو ديب لا تحدد على أساس الظاهرة المفردة 
كالوزن أو القافية, أو الإيقاع الداخلى, أو الصورة الشعرية. أو الرؤياء أو الموقف أو الانفعال. فكل 
عنصر من هذه العناصر المذكورة لا يستطيع وفق مفهومه النظري المجرد أن يمنح اللغة 
طبيعة خاصة تخرج عن المألوف. فهو لا يقدر على تأدية هذا الدور إلا حين يندرج هذا العنصر 
ضمن شبكة من العلاقات المتشكلة فن :بنية كلية هئ بنية النص: لتذلك كافت الشعرية فين 
هذا المنطلق "خصيصة علائقية, أي أنها تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنم بين 
مكونات أولية سمتها الأساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعرياء 
لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات. وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى يتحول 
إلى فاعلية خلق للشعرية. ومؤشر على وجودها"”. 

حصر كمال أبو ديب السمة الشعرية في حدود النص. أوما هو داخلي؛ كما نجده لا 
يحدد الشعرية بعناصر ثابتة. بل ظلت مفتوحة تنشد الكلية؛ بدليل رفضه تحديد الشعرية على 
أساس الظاهرة المفردة كالوزن. أو القافية, أو الإيقاع, أو الصورة؛ وهذا ما ينطبق والقصيدة 
المعاصرة التي تتميز بالزئبقية. وعدم حصر عناصرها. 

ربط أبو ديب شعريته بالمتلقي. باعتبار أن المتلقي هو المعول عليه في محاورة النص؛. 
وملء البياضات والفجوات فيه وكلما كان المسافات في النص واسعة تدفع المتلقي إلى التوتر 
من أجل ردمهاء والسعي في الحصول على الكمال والنضج في المعنى؛ بمعنى أن المسافات 
تزيد من عملية التفاعل التحاوري بين النص والقارئ؛ فيظل القارئ مشغولا في السيطرة عليها. 
وملء فراغاتها. 

إن الشفوية الشعرية عند أدونيس؛ هي "أن الأصل الشعري العربي الجاهلي. نشأ شفويا 
ضمن ثقافة صوتية- سماعية؛ وإلى أنه من جهة ثانية؛ لم يصل إلينا محفوظاً في كتاب جاهلي. 
بل وصل مدوناً في الذاكرة"*, فالإنشاد والذاكرة بمثابة الكتاب الذي ينشر الشعر الجاهلي. من 
جهة. ويحفظه من جهة ثانية» كما أشار إلى وحدة البيت والقافية والإيقاع. وأهم القضايا التي 
تتصل بالشعرية العربية. كقضية الإعراب. وقضية الوزن. وقضية السماع. ا 


' - كمال أبوديب. فى الشعرية؛ مؤسسة الأبحاث العربية؛ بيروت؛ لبنان؛ د.ط؛ 1987. ص38. 

2 - المرجع نفسه. ص4. 

* - أدونيسء الشعرية العربية. محاضرات ألقيت فى الكوايج دو فرانس؛ باريس. 1984., دار الأداب . بيروت. لبنان. ط2, 21989 
ص5. 0 
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على خصائص الشفهية الشعرية الجاهلية "تأسس في العصور اللاحقة النقد الشعري 
العربي في معظمه. وتأسست النظرة إلى الشعرية العربية نفسهاء وتولد عن ذلك معايير 
وقواعد لا تزال مهيمنة على الكتابة الشعرية وحدهاء وإنما أيضا على المقاربة الذوقية والفكرية 
والمعرفية المتصلة بالشعر وقضاياه" . 

قدم أدونيس استقراء الأصول والقواعد التي كانت تجعل من الشعر شعراً في زمن تلقيه 
الأول» والتي تحولت في عهد الكتابة إلى قواعد معيارية يجب إتباعها في إنتاج الشعر. 

اعتنى الناقد جمال الدين بن الشيخ بالشعرية وخصوصا الشعرية العربية؛ ويرى أن أدب 
اللغة العربية منذ العصر الجاهلي حتى بداية القرن العشرين أدبا شعريا يمتاز بالثبات 
والاستمرارية والندرة. "إن أدب اللغة العربية القديمة من العصر الجاهلي حتى بداية القرن 
العشرين هو أدب شعري أساسا"”. 1 

يعيش النقد العربي الحديث وضعا مقلقاً في ظل عدم التوازن في معرفة أبعاد النصوص 
اللغوية. وغير اللغوية. وهذا الأمر يعد بحد ذاته أزمة فى الشعرية المعاصرة؛ فالبحث الألسنى 
المحدث قد بلغ درجة من التطور العلمي في الأبنية المادية اللغوية للنص الادبي. مقابل تواضع 
معرفي عن مدى نتيجة الأبعاد التصورية والتخييلية والجمالية المكونة للنص. والتي تؤثر إلى 
حد كبير في توجيه خواص النصوص الشعرية. 


الشعرية فى منظور النقد الغربى: 

إن الوقوف على معنى مصطلح الشعرية في الدراسات النقدية الغربية القديمة والحديثة 
أمر في غاية الصعوبة والتعقيد؛ لما فيه من تشابك في التعريفات. وتنوع في المفاهيم. شملا 
الدال والمذلؤل معلا هما جعله مصيطلها أكثر زفبقية وأشيد تفقيندا: يصعت الإمشاك يعؤاوقد 
بلغت الصعوبة حدتها فى استعصاء الحسم. والخروج برؤية موحدة, لأن مسيرة هذا المصطلح 
قد تشابكت في تقلّباتها وسنحاول أن نعرض مقاربة بسيطة عن المصطلح ودلالته التاريخية 
في الفكر النقدي الغربي في عصوره القديمة والحديثة. 
الشعرية عند اليونانيين: " 

تعود الشعرية في جذورها الى الفكر اليوناني حين برزت نظرية المحاكاة عند المفكرين 
والفلاسفة. وهي مفهوم عام ساد الثقافة اليونانية على أساس أنه يشكل علاقة العمل الفني 
والأدبي بالواقع؛ وتبرز هذه العلاقة في فلسفة أفلاطون وأرسطو. ونظرية المحاكاة عند 
أفلاطون وخصوصا فيما يتعلق منها بالشعر. والتي من خلالها نتعرف على مصطلح الشعرية 
عند أفلاطون. فهي تبين الصلة الثابتة بين شيء موجود ونموذجه. ولكن الفروق بين هذا 
الشيء والنموذج كثيرة وأهمها أن النموذج باق وخالد في حين أن جمالية الأشياء عابرة وزائلة» 
وجمال النمونج عقلي لأنه يعود إلى عالم المثل؛ في حين أن جمال الأشياء ظل ذلك الجمال 


' - أدونيس, الشعرية العربية. محاضرات ألقيت فى الكوايج دو فرانس؛ المرجع السابق. ص13. 
* - جمال الدين ابن الشيخ. الشعرية العربية؛ تر: مبارك حنون. محمد الولى. محمد أوراغ. دار توبقال للنشرء الدار البيضاى 
المغرب. ط1,. 1996. ص5. 
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الموجود في عالم المثل؛ وانعكاس له. وهو بحسب نظرة أفلاطون ليس جمالاً حقيقياً. بل جمالاً 
مزيفاً - 

ارتبطت الشعرية عند أفلاطون بالأخلاق والغائية. لذلك هاجم الشعراء في الباب العاشر 
من كتابه (الجمهورية)'. لأنهم يزورون الحقيقة, والشعر عنده ثلاثة أنواع تباعاً لتنوع أساليبه: 
فهناك الشعر الغنائي. والشعر التمثيلي؛ والشعر القصصي. 

وضع أفلاطون حداً فاصلاً بين لغة الفلاسفة التي تتسم بالحكمة. وبين لغة الشعراء التي 
تتميز بالانزياح والإيحاء وتعدد الدلالة» باعتبار أن لغة الفلاسفة ترشح بالعلمية الموضوعية؛ 
بينما لغة الشعراء منزاحة عن أصلها المعجمي. وهذه المفارقة نجدها نابعة من كون شعريته 
مرتبطة بالأخلاق. 

يعد كتاب (فن الشعر) للفيلسوف أرسطو أول كتاب نقدي منهجي في الشعرية الغربية. 
حيث فصل الشعرية عن الفلسفة, ولم يجعلها تابعة لها في نظرية المحاكاة. فقد كانت 
"المحاكاة الفلسفية هي الأساس والغاية عند أفلاطون. ولكن أرسطو ذهب إلى أن الشعرية غاية 
في ذاتها"”. ويرى أرسطو بأن على الشاعر ألا يتكلم بنفسه. بل عليه أن يدع الشخصيات تتحدث 
هي عن نفسهاء ولأن الشعر الموضوعي هو الشعر الوحيد الجدير بهذا الاسم وفيه تتجلى 
المحاكاة. فحب الناس للمحاكاة في التعليم والتأليف. ومنها "تولدت الشعرية. وأصبحت تنمو 
يسيراً تابعة للطباع, وأكثر تولدها للمطبوعين الذين يرتجلون لير طبعا. وانبعثت الشعرية 
منهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحة في خاصته. وبحسب خلقه وعادته"”. 

عارض أرسطو أفكار أستاذه أفلاطون التي ربط فيها الأدب بالأخلاق. وجعل للشعرية 
هناها الواسع +وذلك نما ككمله مق امعان وقضايا تعدؤة: ادك الزن إخراء المعرفة الأديية وحعلن 
من المحاكاة وسيلة إبداعية لاكتناه جوهر العمل الإبداعي الفني. خلاف لنظرة أستاذه التي رأت 
بأن المحاكاة تزوير لوقائع مجسدة على الأرض. 
الشعرية فى منظور النقد الغربى الحديث: 

سنحاول أن نعرض مقتطفات وجيزة. ومقاربات وامضة. عن موضوع الشعرية عند نقاد 
الحداثة الغربيين البارزين في هذا الميدان كرائد المدرسة الشكلانية (رومان جاكبسون). 
و(تودوروف). و(جان كوهين). و(جيرار جينيت). 

يقول (رومان جاكبسون) في سياق حديثه عن الشعرية وقد عدها فرعا من اللسانيات: "إن 
الشعرية تهتم بقضية البنية اللسانية مثلما يهتم الرسام بالبنيات الرسمية: وبما أن اللسانيات 

هى العلم الشامل للبنيات اللسانية؛ فإنه يمكن اعتبار الشعرية جزءاً لا يتجزأ من اللسانيات"ة 
بهذا التوجه يحاول (رومان جاكبسون) أن يكسب الشعرية صفة العلمية حين ربطها باللسانيات, 
وعدها من فروعهاء بحيث تكون اللسانيات منهجية للأشكال اللغوية كافة, ويزداد ذلك تأكيدا 


1 أفلاطون. جمهورية أفلاطون. ترج: ودراسة فؤاد زكرياء دار الوفا للطباعة ودنيا النشر. الإسكندرية. مصر. د.ط. 22004 
ص1 16. 
- خليل الموسى, جماليات الشعرية» منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. سورياء ط1. 2008. ص44. 
2 "- أرسطو طاليس؛» فن الشعرء تر: عبد الرحمن بدوي. دار الثقافة» بيروت» لبنان» د.ط. 1973.: ص173. 
4 -رومان جاكبسون.» قضايا ايا الشعرية. تر: : محمد الولي؛ ومبارك حنون» دار توبقال» الدار البيضاءع المغرب. طكل 21988 ص24. 
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عند (جاكبسون) بأن الشعرية تعم الخطاب الأدبي جميعه انطلاقاً من الوظيفة الشعرية ومدى 
هيمنتها اوكراجعها فى الخطانات ادس 37 

يحدد (جاكبسون) تعريف الشعرية بأنها "ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة 
الشعرية فى علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة. وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة 
بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة. 
وإنما تهتم بها أيضا خارج الشعر حيث تعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة 
الشعرية"'. يتضح من هذا التعريف الفرق بين اللغة الشعرية واللغة غير الشعرية فإذا كانت 
اللغة غير الشعرية وظيفتها مرجعية تنحصر في سواهاء وهدفها التوصيل أو التبليغ؛ فان هدف 
اللغة الشعرية في ذاتها بما تتضمنه من متعة جمالية عالية. "إنها الدراسة اللسانية للوظيفة 
الشعرية في سياق الرسائل اللفظية وفي الشعر بوجه خاص”"”. 

يحدد (جاكبسون) الوظيفة الشعرية في أنها "تتجلى في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة, 
وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى. ولا كانبثاق للانفعال وتتجلى في كون الكلمات 
وتركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع؛ بل لها 
وزنها الخاص وقيمتها الخاصة"*. وتتحقق الوظيفة الشعرية التي لا تعد الوظيفة الوحيدة للغة, 
ولكنها حسب (جاكبسون) الوظيفة المهيمنة والحاسمة, لأنها تبرز الجانب المحسوس للأدلة في 
"استهداف الرسالة بوصفها رسالة؛ والتركيز عليها لحسابها الخاص؛ وهو ما يطبع الوظيفة 
الشعرية للغة"*. هذه الوظيفة التي تتحقق في الشعر وفي النثر على حد سواء. وهي تختص 
بتمط مخ الممازسات اللغوية ذات الغلاقة بممارسات دالة متعددة, ١‏ 

اعترف (جاكبسون) أن الشعرية "ليست ألا مكونا في بنية مركبة"”. وهذه البنية لها 
فعالياتها في تغيير الأنساق. وتبدل باقي العناصر, ووظيفة الشعرية تبرز بمجرد الكلمة بوصفها 
كلمة لا بوصفها دليلا للشيء المسمى. بمعنى آخر أن اللغة لا تصبح مؤشرا للواقع في تركيبها 
وشكلها الخارجي. إلا من خلال وزنها وقيمتها ودلالتها الخاصة. 

يرى (جان كوهين) بأن الشعرية علم موضوعه الشعر. مبينا أن اللغة الشعرية تقبل 
التحليل في مستويين: صوتي ودلالي؛ وأن الشعر يختلف عن النثر بخصوصيات من المستويين 
معاء وبذلك فهو يرى أن " كلمة شعرية قد عنت زمناً طويلاً معايير نظم الشعر. ونظم الشعر 
وحده"6؛ وانطلاقاً من هذين المستويين الصوتى والدلالى ميز (جان كوهين) بين ثلاثة انماط 
شعرية: نمط عرفه بالقصيدة النثرية. ونمط آخر يطلق علية القصائد الصوتية. ونمط ثالث 
سمي بالشعر الصوتي/ الدلالي, أو الشعر الكامل. والذي هو بحسب رأيه نتاج توحد النمطين 


3 


السابقين. 


' -رومان جاكبسون. قضايا الشعرية: المرجع السابق»؛ ص35. 

2 - عز الدين المناصرة» علم الشعريات؛ قراءة مونتاجية في أدبية الأدب, دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ الأردن. ط 1 . 2006, 
ص284. 

-رومان جاكبسون؛ قضايا الشعرية» المرجع السابق.؛ ص19. 

* - المرجع نفسه. ص1 3. 

* - محمد يعيشء. شعرية الخطاب الصوفي. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سايسء؛ فاس. المغرب. د.ط؛ 2003. ص70. 
“ - جون كوهن. بنية اللغة الشعرية؛ تر: محمد الولي؛ محمد العمري. دار توبقال؛ المغرب. ط1. 1986؛ ص11. 
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إن الشعرية عند (جان كوهين) تعنى - كما حدد- دراسة القصيدة المنظومة فى اللغة 
الفرنسية بالاعتماد على جانبيها الصوتي والدلالي: و"هدف الشعرية بعبارة بسيطة هو البحث 
عق الأساش الفوظوعن الذي بستتة إلنه تصنيف نضن:فن اهف الكافقة اوتنك" “اع يوق عوقة 
شعرياً. أم نثرياً. حيث الفرق بينهما يكمن في "الأسلوب باعتباره انزياحاً بالنسبة إلى المعيار"2, 
وتعتبر اللغة الشعرية واقعة أسلوبية في معناها العام؛ فهي لا تخلق شاعريتها ولكن تستعيره 
من العالم الذي تصفه. والأسلوب في المقام الأول انزياح يبنى عليه تحليل للغة. فالشاعر ينزاح 
باللغة عن الكلام العادي ما يفرده عن الآخرين. بل إن له لغته الشاذة. وهذا الشذوذ هو الذي 
يكسبها أسلوباًء "فالشعر هو استعارة كبرى"*, وهذا الرأي لامس الحقيقة الجوهرية لشعرية 
النصوص في الكتابة الشعرية. 

يدرج (تودوروف) الشعرية ضمن العلوم التي تهتم بالخطابات -أي مجموع ما يكتب عن 
الفلشفة والسياسة والدين والمتطوق اليومي إضافة إتى السينما والمسرع مؤكداً صحلة الأذت 
من حيث هو خطاب متميز بالخطابات والممارسات الرمزية الأخرى. ويرى أن الشعرية "جاءت 
فوضعت حداً للتوازي القائم بين التأويل والعلم في حقل الدراسات الأدبية. وهي بخلاف الأعمال 
النوعية لا تسعى إلى تسمية المعنى: بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل؛ 
فالشعرية إذن مقارنة للأدب مجردة وباطنية في الآن نفسه"*. ١‏ 

تتجلى شعرية النصوص في الكتابة الشعرية من خلال انزياحاتها اللغوية؛ وتواشج 
مكوكاتها الذاخلية والخارجية» فليس العمل الأذنى فى حداذاكه موضوع الشعرية: قا تسقتطفة 
هو خضاكطن ينذا القطاب النوغى الك هن القطاب الأدي: وكل عمال عتدقة لاايعتير الاكنيا 
لبكية محددة وعامة :وهو انجاز من انجازائها الممكنة» ولكل ذلك فإن هذا العكم لأا يعنى بالأدب 
الحقيقى يل الأدب المسكون ويغفازة أخرى يفن قنك الخسناقص المخرية الفى كضم فرادة 
الحدث الأدبي. أي الأدبية”؛ فما يمتلكه النص من خصائص ومميزات في لغته المعيارية التي 
تنزاح بالدلالات يمثل موضوع الشعرية. . ١‏ 

إن الشعرية عند (تودوروف) متعددة الرؤى. واسعة الأغوار. يصعب الإلمام بأجزائها لأنّها 
زقية كما لا يكمن:حدفها في البحخافين قوانين قابقة) :جل تسكق إلى اكتشاف خصائضن 
داخلية للنص الإبداعي, باعتبارها ترغب في الانفتاح على عوالم النّص. وشعريته لا تتأسس 
على النصوص الأدبية باعتبارها عينات فردية ولا يهمها حتى الأثر الأدبي في ذاته نما يتأسس 
موضوعها على الخطاب الأدبي لا باعتباره حضوراً زمنياً ولا حتى فضائياً. فهي تنشد الكلية 
وترقطن الخركية: والتّطن غنده لا يغترف بالتحظة الراهثة تقدر ما يستفرف اللخظات الآنية اشن 
تكوق مليكة بالأسرار والمفاجات: كما خص مفهوم الشعري ية بتلك البنيات الكامنة في الخطاب 
الأنسء أي شرح المكنوتات التى لم يفضح عنها النصن :افو "لا تسى إلى تشيمية معنن بل إلى 


- جون كوهن. بنية اللغة الشعرية, المرجع السابق». ص14. 

- *- المرجع نفسه. ص15. 

- جون كوهين. اللغة العلياء النظرية الشعرية؛ تر: أحمد درويشء المجلس الأعلى للثقافة. المشروع القومى للترجمة. مصر. ط2. 
0 ص174. 1 
“ - تزفيطان طودروف, الشعرية» مرجع سابق؛ ص23. 
” - المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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معرفة القوانين العامة التى تنظم ولادة كل عمل تبحث عن هذه القوانين داخل الأدب ذاته. 
فالشعرية إذن مقاربة مجردة. وباطنية في الآن نفسه"!. ومن ثم البحث في لب النص الإبداعي 
لذلك نجده يشرح جوهر الأدبية أكثر من شرح مغزى النصوص الأدبية. ‏ ' ا 

حاول (تودوروف) حصر مفهوم الشعري في المعاني الآتية: هو كل نظرية داخلية للأدب؛ 
وهو مجموع الإمكانيات التي يتبناها كل كاتب. وكل إحالة للترميزات المعيارية لمدرسة ماء 
والشعرية حسب هذه الاقتراحات الثلاثة "الكشف عن القوانين الجمالية التي تسمح بالقبض على 
وحدة النصوص الإبداعية وتنوعها في الوقت نفسه من خلال تحديد قواسم مشتركة بين تلك 
القوانين» وتعيين لقاءات ممكنة بين المقولات الجمالية التي تؤطر النص الإبداعي"”. 

حدد (جيرار جينيت) موضوع الشعرية بحسب رأيه فهو "ليس النص بل جامع النص؛» 
ويقصد بمصطلحه هذا مدخل مجموع الخصائص العامة. أو المتعالية التى ينتمى إليها كل نص 
علتتحدة: وفوعر مننهةه الأنواع: اضكتاف المظابنات::وصيية للتعبين والأجتادن الأدنيةة, 
فالشعرية تدرس النص وفق خصائص الجنس الذي ينتمي إليه. كما تهتم بتقاطعه مع 
النصوص الأخرى وهو ما يسميه جينيت (التعالي النصي)"*. أي علاقة التداخل النصي التي 
تجمعه بغيره. لبن 

لم يقلل جنيت من أهمية نظرية الانزياح» وناقش جون كوهين في بعض المواقف والآراء 
المتعلقة بالأسلوبية, والبلاغة القديمة» وتحولات الشعر الحديث. فقد ذهب إلى القول بأن 
الشعرية "ليست في أحد معانيها إلا بلاغة جديدة"”, ويرى "أن الحضور المزدوج لدلالة المطابقة 
ودلالة الإيحاء هو الذى يحافظ على الالتباس الشعرى فى الصورة الحديثة, أو الصورة 
الكلاسيكية"". ا 000 

توسع (جنيت) في مساءلة النص؛ عن طرق الحفر والتأويل إلى مناطق حافة ومتاخمة 
لننض؛ لأنه راى “أن النصن/الكتاب لما يظهرخارياً من مضاحبات لفظية: أوايقونية: تعمل لين 
إنتاج معناه ودلالته"”. وهو بذلك انتقل من شعرية النص إلى شعرية المناص المتجلي في 
عتبات الكتاب الذي يساعد على تداوله ومقاربته. 000 

لا تقتضى مهمة الشعرية ولا تقتصر على الكشف عن المقولات النقدية المنجزة ولكنها 
تقوم بابتكار مقولات جديدة» وفي هذا الصدد يؤكد (جيرار جينيت) أن الشعرية ليست فقط 
"نظرية عامة للأشكال الأدبية. ولكنها تفجير للاحتمالات الممكنة للخطاب"”. 

إن الشعرية عند جاكبسون فرع من فروع اللسانيات؛ فقد استطاع أن يصنع الأساس 
اللساني للتفرقة بين الشعري واللاشعري أي بين اللغة الشعرية؛ واللغة اليومية. وموضوع 


- تزفيطان طودروف, الشعرية» مرجع سابق.» ص23. 
- محمد القاسمي. قضايا الشعرية دراسة في الأصول والمرجعيات. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس. فاس؛. 
المغرب, ط1. 2010. ص27. 
ب جيرار جينيت.» مدخل لجامع النص.» تر: عبد الرحمن أيوب. دار الشؤؤن الثقافية العامة(آفاق عربية)» بغدابى العراق» د.طيء دء.ت» 
ص5. 
؛ - جيرار جنيت, مدخل إلى جامع النص. تر: عبد العزيز شبيل. وحمادي صمود. المجلس الأعلى للثقافة. مصر. 1999. ص71. 
- محمد القاسمي. قضايا الشعرية دراسة في الأصول والمرجعيات, المرجع السابق. ص28. 
1969 ءاأناعة نال 601100 :2 عنباواعا ,ناعم 6 66/10 - ؟ 
- عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص)؛ مرجع سابق. ص28. 
.9 موق عمقطثةا! مم تلع “عبان 0611م ها : عمتةامهعا 03/10 - 8 
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الشعرية. أو علم الأدب هو الأدبية أي آليات التركيب وطرق التأليف والصياغة التي تميز أنواع 
الخطاب. فالشعرية عنده إجابة على سؤال ما لذي يجعل من رسالة لفظية عملا فنياً؟ يمكننا أن 
نقول عنها شعرية التماثل» بينما شعرية جان كوهين تقوم على نظرية الانزياح حيث يتعلق 
مفهوم الانزياح بالمادة اللغوية للخطاب. . في حين ينظر إليها تودروف من خلال النص وتحديد 
بنيته. متقاطعا مع جاكبسون وجينيت بهذا الرأي؛ ولو تتبعنا رؤية النقاد الغربيين حول مفهوم 
الشعرية فإن هذه الرؤية متغيرة ومتبدلة. وغير مستقرة ما يمكننا أن نقول إن مفهوم الشعرية 
مفهوم زئبقي يتغير ويتجدد مع التاريخ الأدبي. 
تتباين الشعرية كمدخل لدراسة الأدب عموماً والشعر خصوصاً في مفهومها وفي ما 

يطرحه النقاد الغربيون رؤية ة ومنهجاً. إذ تتباين الأصول المكونة لشعرية أدب كل أمة. وهذا 
ليس معناه إيصاد الأبواب وإغلاقها. والانطواء على الذات. وصد رياح التأثر والتأثير. والزهد من 
التزود بزاد المكرفة النقدية الحديثة 0 نغذي يه أديناء ولكن القصيتد نستي من مارت 


اتطوور مقارقنة وعلوم أمته ولكن اميك ف التقليد والمحاكاة. وجعل أدبنا العربي تابعاً 
فمتغيرات الحضارة تتداخل وتتمازج فيما بينها شئنا آم أبيناء ولكن المهم هو كيفية الاستفادة 
منها لنخلق أدبا يتماشى مع روح العصر. 

يمكن أن نلخص تعريف الشعرية في توجهات ثلاثة. التوجه الأول: : هي أنها "مجموعة 
المبادئ الجمالية التي تقود الكاتب في عمله الأديق” وعندها تنسب الشعرية إلى الشاعر,. فإننا 
نقصد بذلك مجموعة الاختيارات التي ينتقيها الشاعر في أعماله. والمتاحة على الصعيد 
الموضوعاتي. والأسلوبي وغيرها. 

يرى اتجاه من النقاد الشعرية بأنها "القوانين المعيارية التي تنجزها مدرسة أدبية ما وهي 
مجموعة من القواعد التي ينبغي التقيد بها أثناء الممارسة الفنية"2: وفي هذه الحالة سننسب 
الشعرية إلى مدرسة فنية بعينها. فنقول مثلا الشعرية الرومانسية. 

يرى توجه آخر أن الشعرية نظرية داخلية للأدب. وهو المفهوم الذي يتوقف عنده تودروف, 
فالشعرية من وجهة نظره هي معالجة داخلية للغة النص. تفضي إلى استخلاص قوانين الوحدة 
والتنوع فى الأعمال الأدبية التى تتضح من خلال الأعمال المستقلة والمتميزة. هكذا تكون 
الشعرية معالجة داخلية لمميزات الأدب. 

إن مصطلح الشعرية مفهوم واحد. والوجوه الاصطلاحية له كثيرة ومتعددة. ومهما تعددت 
المفاهيم إلا أنها تصب في رحم معرفته. فهو الأكثر تداولا وشيوعا ودلالياء ما جعله يهيمن على 
المصطلحات الأخرى. "إن الشعرية عموماً هي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة للأدب بوصفه 
فناً لفظياً. إنها تستنبط القوانين التي توجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبية. ٠‏ فهي إذن 
تشخص قوانين الأدبية في أي خطاب لغوي. بغض النظر عن اختلاف اللغات"3 ويبقى البحث 
فى مضظلع الشعرية معرد مكلولات العتور على كوو هيارب وركبقتي» لا يمكن الإمساك به. 
ومهما قيل فيه فمن الأجدى جمالياً عد الشعرية قضية مسكوت عنهاء وأرضية خصبة غير 
محددة. وأكثر حيويبه 3 وتوالدا عبر منعطفات التاريخ الأدبي. 


' - حسن ناظم. مفاهيم الشعرية» مرجع سابق؛. ص33. 

2 - يوسف وغليسى. الشعريات والسرديات: قراءة اصطلاحية فى الحدود والمفاهيم. منشورات مخبر السرد العربى. الجزائر.22007 
ص15. 0 ع 0 

* - حسن ناظم. مفاهيم الشعرية: المرجع السابق؛ ص9. 
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يظل البحث في شعرية النصوص الإبداعية وخصوصا الشعرية منها مجالاً خصباً لتصورات 
ونظريات مختلفة. ذلك "إن الشعر كالسراء والشجاعة والجمال. لا يُنتهى منه إلى غاية"!. 
فالشعرية هي الكشف عن القوانين الجمالية التي تسمح بالقبض على وحدة النصوص 
الإبداعية. وتنوعها في الوقت نفسه من خلال تحديد قواسم مشتركة بين تلك القوانين. 
وتعيين لقاءات ممكنة بين المقولات الجمالية التي تؤطر النص الإبداعي. 


' - حسن ناظم. مفاهيم الشعرية: المرجع السابق. ص10. 
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المبحث الثالث: علاقة القراءة والتلقي بالشعرية. 

تتجلى الشعرية في العلاقة التكاملية بين القراءة وبين مقروئية النصء "وهذا لا يؤدي إلى 
الإخلال بالشعرية وموضوعها مادام القارئ لا يعني - ضرورة - ذاتاً. أو شخصاً يقع خارج النص 
الأدبي بل إن ثمة نمطا من القراء متماهون بالنص الأدبي. أي أن لهم أدواراً نصية محضة, 
ومنهم القارئ الضمني مثلاً. وهكذا ضمنت لنا نظرية جمالية التلقي باجتراحها أنماطا من القراء 
عدم الإخلال بموضوعية الشعرية 3" ّ 

فعل الناقد كمال أبو ديب مصطلح الشعرية وربطها بالمتلقي بوصفها وظيفة من وظائف 
(الفجوة: مسافة التوتر)؛ ويرتبط هذان المفهومان بنظرية التلقي. كون القارئ ظاهرة مستقرة 
في النص. وهو "صفحة البياض التي يكتب النص فيها جسده"2, وبهذا تحولت الفاعلية النقدية 
من الاهتمام بالمؤلف إلى النص ثم إلى القارئ ف "القراءة التي تعد النص مكاناً تلتقي عنده 
آفاق عدة: أفق الكاتب. وأفق النص. وأفق القراءة» لتخلق من انصهارها وتفاعلها شكل النص". 
والشعرية هي التي أعطت نظريات القراءة دوراً متميزاً في التحليل النصي. وتطور النوع الأدبي. 
إذ أعطى كل من (ياوس). و(إيزر) القارئ "دورا في تطور النوع لأن (ياوس) يعتقد بأن القطيعة 
بين الأفق التاريخي للمتلقي وأفق النص إنما تسعى باتجاه تطور العمل الأدبي. فالتعارض بين 
المعايير التى يحملها المتلقى لأشكال الأعمال السابقة. وتشكلاتها اللسانية؛ وبين المعايير التى 
يكونها العمل الجديد لحظة ظهوره يؤدي إلى نشوء قيم جديدة؛ تتعلق بالشكل والتي اعتاد 
النوع أن يعالجها"؟. ١ ١‏ 

لعل تقدم جماليات التلقي كان لها الأثر الإيجابي في ملء الفراغ النظري الماثل في علاقة 
المنظومة النقدية المعروفة: (المؤلف/ المتلقي/ النص).؛ كونه الفضاء الذي يتم فيه إنتاج المعنى 
الأدبى. تتم عملية التواصل فى هذا الفضاء عبر تيارات؛ "فتواصل المؤلف مع القراء من خلال 
الدلالة الجمالية يتم بفضل تولد طاقات تخييلية جمالية متجانسة تتوالى على الهيكل المادي 
للنص. ومشاركة المتلقي للمؤلف في استعداد التواصل النفسي عبر العمليات الفنية تخلق 
تفاهماً حول متتاليات رمزية وأسطورية؛ ونماذج أنثروبولوجية تخييلية"”. ومن هنا يستطيع 
النص أن يخلق جسورا من المعرفة والتواصل والتفاهم بين صاحب النص ومتلقيه. ليضفي 
عليه معان عديدة طبقا لاستراتيجية تلقيه. وظروف عملية التواصلء. باعتبار التواصل مظهرا 
للشعرية يتدرج في مستواه مثل التعبير في علاقته بالفهم, فالأثر الشعري لا يوجد عند متلقي 
النص مالم يتقبل وينسجم مع محتوى الرسالة الشعرية فيه. فالمتلقي أو القارئ يتدخل في 
خلق النص ابتداء من تصوره الأول. 

اقترح (شارل 01731185) في إطار الشعرية المعاصرة بلاغة القراءة» تقوم على مبدأ واضح 
هو أن النص الأدبي لا يكتسب أدبيته من اللغة وحدهاء ولا من القارئ وحده. وإنما من (العلاقة) 


' - حسن ناظم, مفاهيم الشعرية. مرجع سابق. ص7. 

* - رولان بارت لذة النص. تر: منذر العياشي, مركز الإنماء الحضاري. سورياء ط1. 1992. ص13. 
" - حاتم الصكرء ٠‏ حلم الفراشة؛ مجلة الأقلام, العراق. ع3-2, 1992. ص22. 
؛ - ناظم عودة» الأصول المعرفية لنظرية التلقي. دار الشروق» عمان» الأردن. طك 7 ص16. 
” - صلاح فضل؛ أساليب الشعرية المعاصرة. مرجع سابق» ص20. 


53 


جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى النص 


التي تجمع بينهماء والتي يسميها القراءة. يقول شارل: "بالقراءة» وبالقراءة وحدها يكتسب النص 
00 رٍِ 
أدبيته"!. 


إن الشعرية قراءة داخلية للأعمال الأدبية تتوغل في ماهية النصوص وتميز فرادتهاء إذ 
كل نص يتكون من طبقات متعددة. ومستويات مختلفة. تتفاعل فيما بينها. وتعمل الشعرية 
على فرزهاء :وتهديد العلأقات القاكمة بين الستويات المتداخلة فيها مغ قصوصن أخرى» هذا ما 
يميزها عن القراءة الاستكشافية لنصوص بعينها وفق خصوصياتها. وما يميزها أيضاً عن 
اللسانيات التي تكتفي بالوصف اللغوي والبحث دون استكناه التداخل والتعدد والتفاعل في هذه 
المستويات. 

تعد فكرة التوصيل الجمالي محوراً أساسياً في عملية البناء الشعري. فإن هناك حقيقة 
هامة تتعلق بالتواصل بين أركان العملية النقدية, وهي "أن الأثر الشعري لا يوجد إذا كان 
المتلقي لا يتقبل المحتوى الشعري المبثوث في الرسالة الشعرية"”. فالقارئ يقوم بعملية 
تواضسل اتجابية وذيكا هي يكل "فى كلق النتضن: ابنداد فخ تمدو روا الأول لله لمتقيدة عيذتيا: 
حتى ينتهي به الحال إلى درجة عليا من الاندماج واللذة معه. 

عتدما نؤول عملا أدبيل اذ هي انحن لذافه رفن ذاقه هلك التواض م مم مطدموةه عه 
تلويلق دوق الاغفال هته لخظة واخدف واليمة فى أحشاكه وليّسن نازع وإقى فعد يعون تاوراية 
من خلال إسقاطه خارج ذاته مستحيلا أو قد يكون ممكناء "فالوصف لن يكون إِذَاك إلا تكراراً 
حرفيا للعمل نفسه؛ فهو لا يلاحق عن قرب أشكال العمل بحيث لا يكون الاثنان إلا شيئاً واحداً. 
فالوصف الأفضل للعمل هو العمل نفسه"”. 

ترتكز الشعرية ارتكازاً جوهرياً على العدول والانزياح والانحراف عن المألوف. ذلك الحدث 
الأسلوبى الملىء باللغة المجازية المشكلة لبنية اللغة الشعرية. حيث يشكل عنصر المفاجأة لدى 
المتلقي حافزا يدفعه إلى التحرر من سلطة المكان والزمان: وفتح أفق الخيال على تعدد 
القراءات, وتعدد الصور الفنية» "فالشعرية علم موضوعه الشعر, وكان لكلمة شعر هذه في 
العصر الكلاسيكي معنى لابأس فيه. فقد كانت تعني جنسا أدبياء أي القصيدة التي تتميز 
باستعمال النظم"؟ وقد توسعت كلمة شعر لتشمل ما يسمى بقصيدة النثر. أي تعدت إلى جنس 
آخر كان يقابل جنس الشعر. فأصبح للشعرية مفهوم أوسع. أي العلم الذي يدرس الأدب بشكل 
عام. 

تعتبر غرابة اللغة في علاقاتها مكوناً من مكونات الشعرية؛ وتظهر الغرابة جلية في اللغة 
المستعملة في العملية الإبداعية؛ ويكون لها الأثر الواضح في تلقي النص الإبداعي. فيكون 
المتلقي فيه الطرف البارز. لذا لزم على المبدع استحضار قارئ نصوصه أثناء الكتابة كونه 
العمدة في المراسلة الشعرية. فهو المستقبل الفاحص والمؤول والمفسر. فالشاعر. أو المبدع 


' - عبد الواحد المرابط؛ السيميا العامة وسيمياء الأدب. مرجع سابق. ص167. 
* - صلاح فضلء أساليب الشعرية المعاصرة؛ المرجع السابق»؛ ص18. 

* - تزفيطان طودروف الشعرية» مرجع سابق؛ ص23. 

* - جون كوهن. بنية اللغة الشعرية» مرجع سابق. ص9. 
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لحظة تأليفه يستشرف ما هو آت, لذلك يدخل القارئ في مشروعه الإبداعي باعتباره شريكا في 
تأليف النص. "فالجمهور أي القراء يبحث في النص عما يتطابق مع ميوله وغرائزه"". . 

إن مهمة الشعرية لا تنحصر في النصوص والأعمال الشعرية فحسب. بل في النصوص 
الأدبية جميعا. حتى ليمكن الحديث عن شعرية القصة. وشعرية الرواية. وشعرية المقامة...إلخ. 
ومع ذلك فإن ما يعنينا هنا ليست هذه الشعريات؛ بل شعرية الشعر وحده. أي نظرة النقد 
العربي الحديث لشعرية الخطاب الشعري. وجمالية نصوصه. وكذا النصوص الموازية المرتبطة 
به. وأثرها على القارئ؛ ودورها في إضاءة أعماق النص. ولكي يحقق النص الشعري شعريته 
ينبغي أن تكون دلالته مفقودة أولاء ثم يتم العثور عليها. واكتشافها من خلال غوص القارئ 
واتخماشه في القراءة» وفهمه وتحليله. 

كان لجهود النقاد العرب واستعانتهم بالمناهج والنظريات النقدية الحديثة الأثر الفاعل فى 
توجيه جهود النقد من دراسة العمل الأدبي وبيئته وتاريخه إلى الاهتمام بشعرية النتصوص 
وجمالياتها من خلال التلقي والقراءة وهو ما حول بوصلة الشعرية العربية لتعتمد على قوانين 
ونظم ومناهج جديدة, كمناهج القراءة وجماليات التلقي التي اهتمت بدور القارئ؛ وفعل القراءة 
الذي يبنى العمل بوساطته. حيث لا يعود جوهر العمل ومعناه وجماليته إلى النص ولا إلى 
المبدع. بل إلى عملية التفاعل بين القدرات التخييلية والتحليلية للقارئ والبنى الدلالية للنص. 

أن الشعرية هي تفحص الوعي اللغوي والانزياح الجمالي الذي يتحكم في خصائص 
وماهية النص الأدبي, وتحيل ذلك الوعي بفاعلية قرائية تكشف عن سؤال الكيف. إنه وعي 
العلاقة التي تتولد من تفاعل القارئ مع النص لتكشف جماليات النص. وتستنبط قوانينه 
الداكلدة المتحكمة في وديتك تقاز كناياه وابقادة 


' - عز الدين المناصرة, علم الشعريات. مرجع سابق. ص120. 
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الفصل الثالث: 
عتبات الكتابة: 
المفهوم والموقعية والأهحمية 
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المبحث الأول: الخطاب النظري والنقدي للعتبات. 
يلاحظ الكتاب كتلة بشكله وألوانه ورسومه وحجمه. وكل ما يحتوي غلافه من علامات 
وعتبات فاتحة لقراءته. هذه العتبات تلعب دوراً انطباعياً ونفسياً وتفاعليا لدى المتلقى. وتعكس 
3 ع مادية ودلالية وتشارك في تبلور أفكارعما يكن أن يحتويه العتاب»وها يكظله النضن: 
عتمت المناهخ النقدية الحديثة بذراسة العتبات باغثبار مدخل بتايات التضوض: وهفسات 
البداية. ولعل لسيمياء الحديثة كانت أكثر اهتماما بدراسة الإطار الذي يحيط بالنص. كالعنوان, 
والإهداء. والرسومات التوضيحية, وافتتاحيات الفصول. وغير ذلك من النصوص التي أطلق عليها 
(النصوص الموازية)؛ والتي تقوم عليها بنايات النص. "ويأتي الدور المباشر لدراسة العتبات متمثلاً 
في نقل مركز التلقي من النص إلى النص الموازي. وهو الأمر الذي عدته الدراسات النقدية 
الحديثة مفتاحاً مهما في دراسة النصوص المغلقة؛ حيث تجترح تلك العتبات نص صادمًا للمتلقي. 
له وميض التعريف بما يمكن أن تنطوي عليه مجاهل النص١.‏ 
"تتجلى العتبات بوصفها "تلك العلامة التي تحيل إلى واقع: إذ نخطو عليها من الخارج إلى 
الداخل. وهي أشبه بعتبة المنزل التي تربط الداخل بالخارج وتوطأ عند الدخول؛ وهي المكان 
الذي لا غنى عنه للداخل إلى المنزل؛ في حين لا يمكن لذلك الداخل أن يطأ كل جوانبه حتى 
يثبت دخوله فيه”". تشكل العتبات علامات مضيئة لممارسة نوع من الوقع الجمالي والتأثير 
القن والمعرفي. وتجسير التواصل مع النص من أجل "إضاءة القراءة والدنو من هوية المتخيل 
وما يتشرة هن امتذادات يتفتتع التلول غلى يعض الغلافنات*". اهتمت الدراسات التسيماكة 
الحديثة بدراسة العلامات؛ لأنها الفضاء الذي يمكن للمتلقي أن يدلف منها إلى بنيات النص 
المغلقق كما تساهم فى إكراء المقاربة التقذية للتصن وقهم تشكلات. 
العتبة: المفهوم والاصطلاح: 
العتبة كمفهوم لها دلالتها اللغوية والمصطلحية؛ لذا حرصنا على رصد معانيها في الذاكرة 
المعجمية والمصطلحية ليتجلى للقارئ معرفة التدرج الدلالي للمفهوم. 
العتبة في المفهوم اللغوي: 
من بين المصطلحات الذي تروج الآن في سوق الحركة التداولية النقدية. مصطلح 
"عتبات(5/أنا©5) الذي أفرد له (جيرار جينيت) كتابا كاملا سماه بهذا الاسم جاعلا منه خطاباً 
موازياً لخطابه الأصلي (وهو النص).؛ يحركه في ذلك فعل التأويل» وينشطه فعل القراءة شارحاً 
ومفسراً معناه"*. ولهذا المصطلح النقدي جذوره التاريخية في تراثنا العربي. وسنقوم بإيراد 
ا ل ل ا ل لف 
وتراكمها المعرفي في ظل الثورة النقدية الحديثة 
جاء في لسان العرب لفظة "العتَبّة": أسْكَفة البآب تُوَطَأ؛ أو قِيّل: العتبّة لعَُيَا والْحَشَبَة التي 
فُوق الأعلّى: الحاجب؛ والأسكفة: السُمْلّى؛ والعارضتان: العْضادَتَان والجمّع عَتَبُْ وعَتَبَاتٌ والعتّب: 


' - معجب العدوان, تشكيل المكان وظلال العتبات, النادي الأدبي الثقافي. جدة. السعودية. ط1. 2002. ص7. 
- * - المرجع نفسه. ص/8-7. 

3 "- شعيب خليفي. هوية العلامات. في العتبات وبناء العلامات, رؤية للنشر والتوزيع. القاهرة. مصر. ط1. 2015. ص6. 
“ - عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). مرجع سابق؛ ص19. 
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الدرّج» وعتّب» عَتَبَةَ: انَخَذتهاء وعتَب الْعود ما عليه أطراف الأوتّار من مَقَدْمة. وَعَتَب الْبَرَقَ عنْبَانًا: 
بَرَقَ بَرَْا ولاء. ويّقَال: ما في طاعة فلان عَتَب. أي التواء ولا نُبوة؛ وما في مَوَدّته عَنَّب إِذَا كَانَتَ 
خَاصَّة لا يَشُوبُها فساد'" والْعتَبُ ما بيْنَالْجِبَلَيْن. والْعْرَبُ مُكَنّي عن المرآةٍ بالعتّبة”. 

ما في تاج العروس (العَتبَةُ مُحَرّكَةً) كَدَا فِي نُسَخَِنَ وسَّقط فين نسحه شيخنا (أسكنة 
البَاب) التي تُوطّأ. (أو) العتَبَّةٌ (العليًا مِنْهُما). وَالحَشَبَةٌ التي فَوَقَ الأعلّى: الحَاجِب, وَالأسَكْفَةٌ 
السقلن: والعار ضتان العْضَادَتَانء والجمع عتَب د وعَتَبَات” 

والعتب أيضاً الدر ج. وعتب عتبة: : اتَخَذْهَا. وَعَتَب ؛ الدرج. امراقيها إذَا كانت مِن خشب. وكُل 
مِرقَاةٍ منها عَتَبَةُ. وعتَب العود: ما علَيّه أطراف الأوتّار من مَقَدَمِهِ عن ابن الأعرايي وأنشد قَوَلَ 
الأعشى؛4 

وتَنَى الكَفّ عَلَى ذي عَتَّبٍ يَصِل الصّوت يذي زير أبح 


وعَتَب البرق عَتَباناً مُحَركة إِذَا بَرَقَ برقاً ولا (يَعتَب ويَعْتِب) بالضّم والكسر ( فِي | الكُل)؛ أي 
فِي كل مِما ذَكِرَ مِن معنّى العتبة, والعرج, والمُوَجِدّة. والظّلّع. والوثُوب. والبَرْق. وإن أَعْفِل عن 
الأخير. وَفِي عَتَبّ مِن ن مُكَان إِلَى مَكَانِ ومن قَول إلى قَول ! إِذَا اجتارَ”. 

جاءت لفظة عتبة في مختار الصحاح بمعنى (ء عتب) عليه وجد وبَابه تصر وطَرب. (العتّب 
كالعتب), والاسم (المعتبة) يتم النَّاءِ وكسرهاء قآل الخَلِيُل: (العِتّاب) مخاطبة الأدتال ومذَاكرَة ةّ 
المُوجدّة و(أعتبّه) سر م بعدهة ساءة والاسم فِيهِ (العتبى) و(الْعَتَب) الدرج وكُل مِرقَاةٍ (عتبة) 


مقع 


ويجمّع أعتّاب» وعتَب أيُضا والعتبَة أسكفة البَابي. قلت: قال" ' الأزهري" في (عءت.ب). لين 


شميّل: (الْعَتَبَّة) في البَاب هي الْعلْيًا وَالأْسكَفَة هِي السقْلّى*. 
ورد في المحيط في اللغة للصاحب بن عباد. العتَبَةٌ أعلّى البَابء مَقَاينًا لِلْأسكفّة, 0 


العتب والعتبات. وما عَتَبت بَابَهُ ولا سكفته. ولا تعَتَبِتُه. ول تِسكفته: 5 لم أطأ أَسَكِفْتَهُ ولا عتَبته 
ويكُون ذَلِكَ فِي الدخول وَالجر و وَكَل ص قَاةٍ ةِهِن الدر ِ: : عَتَبَة وَعَتَبَةٌ الْوَادِي: أقصاف ويقان: 


عَتَبْت إلى عَتَبَةٍ الوادي. وَالاعتِتّاب: أن تعلو فَوقَ الشيء الْمَرْتَفِع والاخْتِصار في الطّر ريق» جَمِيعاء 
يقال تب فِي الحَيث واعتَتّب أي حدث يما احتاج إِلَيْهِ واختّصره. والاعتتّاب: الرجوع”. 


00000 


في معجم اللغة العربية المعاصرة فقد جاء عتّب المكَانَ: تَخَطَى عَتَبْثّهُ عتبته ودَخَلّه 'ماعتّب 
امو قط مات وله يعت يلب جاردا وحتبة [مفز]+ حمعها عتبلته واعقاب وَعنيد قتطعة من 
الْحَجَر أو الْحَشَب, أو المَعِن. تكون تَحَتَ البَاب, اسْتَشْهَدَ عَلَى عَتَبَّة الأقصّى. وَقَفَ الأمَامْ على 


'-ابن منظور. لسان العرب. مصدر سابق. مج1: مادة عتب. ص576. 
* - المصدر نفسه. ص579. 
- مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء تح: عبد الستار فراج. مطبعة الكويت, الكويت. ط2: 1998,ج3. ص306. 
“ - المصدر نفسه صص307 -308. 
*- مرتضى الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس. مصدر سابق. ص10 3. 
* - محمد أبو بكر الرازي. مختار الصحاح, مكتبة لبنان؛ بيروت, لبنان. د. ط. 1989 ص 361. 
' - أبو القاسم الصاحب بن عباد. المحيط في اللغة. تح: محمد حسن آل ياسين. عالم الكتب. بيروت, لبنان. 1994. ج1, 
صص446-445. 
*- أحمد محتار عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة. مصدر سابق. مجلد2,. مادةعتب3300,. ص 1453. 
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"وقد يكنى بالعتبة مجازا عن (زوجة الرجل) باعتبارها بشكل ما تمثله. وتحيل عليه إيجاباً 
وسلباً. وإجمالاً فإن المعنى اللغوي للعتبة. يجعل منها عنصراً شرطياً للنفاذ إلى الشيء؛ مع كونها 
جزءاً منه. فلا دار بلا عتبة» ولا عتبة بلا دار. والأشياء غائبة بدون عتبات تعلن حضورها. وتمكّن 
الوصول إليها بشكل أو بآخر"'. 

نخرج من هذا الجرد اللغوي التداولي لمفردة العتبة على أنها تحمل المعاني التالية: العلوى 

والدنو. والولوج؛ والمغادرة. والتدرج؛ والحد الأقصى. والإيجاز. والحاجة, والضرورة؛ والانتهاء. 
والعود. والارتكاز والابتداء, والسرعة. والتتابع. وعدم الخلوص والثبات, والاتساع. والضيق. 
الاستواء أو التقعر. والضرورة: والاستقراء. والمتعة. وهي كما تتضح معان عامة وحسية 
وحقيقية. ترتبط بما هو عملي ويومي وتواصلي كذلك. 
بحث فى ذاكرة المصطلح: 

عند الحفر في ذاكرة المصطلح يكتشف أن هناك معان مختلفة للعتبات المصاحبة 
والمفارقة» فقد "استخدم (جينيت) مصطلح (المناص 166 02318) وقدم له تعريفاً في كتابه 
(عتبات) بحيث جعله نمطا من أنماط المتعاليات النصية والشعرية عامة. وهو يتكون من 
مقطعين (16«6 -0318). فلفظة (03/2)؛ فنجدها في اليونانية واللاتينية صفة حاملة لمعان 
عدة منها: معنى الشبيه. والمماثل. والمساوي. معنى المشابهة والمماثلة والمجانسة والملائمة 
والمشاكلة. وكذلك معنى الظهور والوضوح. ومعنى الموازي والمساوي للارتفاع والقوة» ومعنى 
الزوج والقرين, والوزن بين مقدارين, والعدل والمساواة بين شخصين, والملاحظ من السابق أن 
(03/2) إذا ألحقت بأى كلمة أخرى حملت معنى من المعانى المذكورة» ومن بين هذه الكلمات: 
(المتوازي وا'هالكةم). المطرية أو الواقية من المطر(وأناام3:8م). الشبه مدرسى. والشبه 
عسكري والأمثلة كثيرة"7. ولعل المتطلع للبحث في هذه اللفظة يجد نفسه أمام كماً من المعاني 
المتشاكلة والمتناثرة» تتسع وتضيق وفق الحقل الدلالي. وبحسب السياق المستعملة فيه 
"إن مفهوم العتبات يسع بكل حمولته لكل المكونات القبلية والبعدية, والبسيطة والمركبة؛ وكل 
ما يحايث المتن. كما أن تداوله في ميدان الدراسات الأدبية اليوم لا ينفي إمكان الاضطلاع 


مه امه 3 


والتحقق من أهمية عناصره وفق تصورات تراثنا الأدبي 5 


العتبة في المفهوم الاصطلاحي: 

تشهد الساحة النقدية العربية اضطرابا في مفهوم مصطلح العتبات (608/8166 1) سواء 
من حيث الترجمة والاشتقاق بين المناصات والمناصصات. والموازيات النقدية؛ والنتصوص 
الموازية. والعتبات» وهذا يرجع إلى ثقافة المترجم وعدم وجود هيئة علمية لتوحيد المصطلحات 
العلمية والنقدية. فعتبات (023/216:06 © ا) مصطلح لاتينى أطلقه (جيرار جينيت) على ما بات 
يشكل اليوم ركناً هاماً من أركان الشعرية الحديثة, ويريد به "كل مايمت بصلة إلى النص 
المدروس بعلاقة خفية بعيدة مع نصوص اخرى. زائد ما يمت بعلاقة مباشرة قريبة كالعنوان» 


' - صادق القاضي. عتبات النص الشعري الحديث, مؤسسة وراقة للدراسات والترجمة والنشر, القاهرة. ط1. 2014. ص21. 
" - عبد الحق بلعايد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). مرجع سابق. صص42-41. 
* - الهاشم أسمهر. عتبات المحكى القصير. الشبكة العربية للأبحاث والنشر, لبنان. ط1. 2008. ص 29. 
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والهوامش. والتذييلات. وكلمات الناشر. وما إلى ذلك من بيانات النشر التي باتت تشكل في 
الوقت الحاضر. نظاماً إشارياً ومعرفياً لا يقل أهمية عن المتن. بل إنه يلعب دوراً هاماً في توجيه 
توعية انقارع . 1 

إن مصطلحي العتبات والنصوص الموازية هي أكثر دورانا في الساحة النقدية العربية, 
وبصرف النظر عن أيهما المصطلح الرئيس. فإنهما يستخدمان مترادفين للتعبير عن الظاهرة 
العتباتية؛ يمكن القول إن كل ما يصاحب النص ويجعل منه عملا فنيا نسميه عتبات ونصوصا 
مجاورة. وما يقع خارج الكتاب في الجرائد والإعلانات,. والبيانات؛ ووسائل الإعلام؛ والعرض. 
نسميه نصوصا موازية لاحقة. 

"خطاب المقدمات..... عتبات النص..... والنصوص المصاحبة..... والمكملات...... النصوص 
الموازية.... سياجات النص...... المناص....الخ. كلها أسماء عديدة لحقل معرفى واحد يسترعى 
اهتمام الباحثين والدارسين في غمرة الثورة النصية التي تعتبر إحدى أهم تحولات الخطاب 
الأدبي بشكل خاص. والخطابات المعرفية التي تقسم معه إشكاليات القراءة» والتفاعل والإقناع. 
والتواصل بشكل عام”"”. 

تبرز عتبات النص "جانبا أساسيا من العناصر المؤطرة لبناء الحكاية ولبعض طرائق 
تنظيمها وتحققها التخييلي؛ كما أنها أساس كل قاعدة تواصلية تمكّن النص من الانفتاح على 
أبعاد دلالية» فالعتبات النصية لا يمكنها أن تكتسب أهميتها بمعزل عن طبيعة الخصوصية 
النصية نفسها"”. 

إن النص وحده يكون عارياً إذا ما كسته هذه المصاحبات اللفظية والأيقونية التى تعمل 
عل إنتاج معتاه ودلالاةه وكسيهه وتشفظ له كيكوتده وكميزم: وهةة المضاحبات مس "محموفة 
من العناصر المنهجية والخطابات التي من شأنها أن تدفع المتلقي إلى الشزاءة؟" : فكالتصن الموازي 
يوازي النص الأصلي. فلا يعرف إلا به ومن خلاله حتى تنتج عملية التأثير على القارئ. 
واستقطاب اهتمامه للموضوع. واستمالته نحو النص.. 

العتبات النصية هي علامات وإشارات دلالية تفتح أبواب النص أمام المتلقي/القارئ؛ 
وتزوده بطاقات يكتسح من خلالها ميادين النص» وهي شفرات تفك رموز النصوص. وتجذب 
القارئّ نحو القراءة» والولع والعشق بالكتاب. فللعتبات وظائفها السياقية والدلالية والتنويرية 
والإشهارية. يستحضر الكاتب قارئه أثناء العملية الإبداعية. ويحرص على تجويد عتبات كتاباته 
لتكون أكثر رواجاً. وأشد جذباً وتشويقاً للقراءة. 

يرى حميد لحميداني في كتابه بنية النص السردي " أن العتبات يقصد بها ذلك الحيز الذي 
تشغله الكتابة ذاتهاء باعتبارها أحرفاً طباعية على مساحة الورق؛ ويشمل ذلك نظرية تصميم 
الغلاف. ووضع المطالع. وتعظيم الفصول. وتغيرات الكتابة المطبعية. وتشكيل العناوين 
وغيرها"”. وأوافقه الراي بأن العتبات جزء أساسي في إنتاج الكتاب. وتشكيل هويته. 


' - جاسم محمد جاسم, جماليات العتبة النصية, دار غيداء للنشر والتوزيع؛ الأردن. ط1. 2016. ص20. 
0 ' - عبد الرزاق بلال؛ مدخل إلى عتبات النص؛ مرجع سابق. ص21. 
- عبد الفتاح الحجمري. عتبات النص (البنية والدلالة). منشورات الرابطة: الدار البيضاءء المغرب. ط .1996 .ص16 . 
“ - مصطفى سلوي. عتبات النص. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» وجدة, المغرب. ط1. 2003؛ ص14. 
- حميد لحميداني» بنية النص السردي. المركز الثقافي العربي. بيروت, لبنان. ط1 2 1991. ص55. 
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هناك فرق بين النص المحاذي الموازي للنص الأصلي والنص اللاحق. كما تحدثنا سابقاء 
فثمة فرق شاسع بين المصطلحين إذ يشير الأول "إلى مجموعة المعطيات التي تسيج النص. 
وتحميه وتدافع عنه. وتميزه عن غيره. وتعين موقعه في جنسه. وتحث القارئ على اقتنائه. 
وهي: العناوين: والمقتبسات؛ والإهداء. والأيقونات: وأسماء المؤلفين؛ والناشرين... فيما يشير 
الشائنئ الى قل الحظايات الموجنودة شارع الككاف متقونرمقلقة فى قلكة #كالاستهوابات: 
والمراسلات النخاصة:والتعليقات: والمؤتمرات: والندواك: .الخ" '.وهنذا الفترق وكدهه عيدالمالك 
أشهبون في بداية كتابه عتبات الكتابة في الرواية العربية: فلا بد أن نميز بين النصوص 
الميطة بالكتاي:ذات الدلالات النسبية ال تكتسف ضيفة النضر وكين التصبوض :الا حقة القن 
توضح أهمية الكتاب. وتعرف به. وبصاحبه. ا 

يتحدث محمد بنيس في كتاب الشعر العربي الحديث عن المفهوم الاصطلاحي للعتبات, 
بقوله"يقضف وها تلك العتاصير الشووودة على هدو الننص واخله وخارهة فى أن قصل جه 
اقتصبالة بيجعلها شداخ :مع إلى سد مراع فى دوج من تعيين النتقاذا كه همان عت اتخضاة 
يسمح للداخل النصي كبنية وبناء أن يشغل وينتج دلاليته"”. بين بنيس أهمية العتبات إذ 
ترتبط بالنصوص بعلاقات قريبة وبعيدة» وتشكل بطاقات تعريفية في معرفة النصوص. 
وإلهام القارئ في نوع وجنس ومحمول المحتوى في النصوص. 

تلوانت اند ككورة باستطة دوهبتان العتجات النضينة بقوليناء؟إق العتاصر النضنية كت خلتك 
العتاضر المرفيظة بالتصن أو الاك الأدي والقى تك سوفاد لعراة#اتنك والقن ستقون 
الغارئة/التاقد إلى مركز الاتفعالاك: وشركية الحياة فت :مسال التضى» والتفاع ل ديتفما اتلك 
الرغبة التي ستدفع إلى البحث عن كل ما يتعلق في ثنايا النص نفسه"*. ينبثق من سطور هذا 
التعريف عن إحساس مدرك لطبيعة الدلالات الوظيفية القرائية الفاعلة للعتبات. وهو في رأيي 
محاولة لملامسة المفهوم والإمساك به. 

تخلصن ان العنجلك تشدول قل ولا يحتيظ ولت من جواسبة لذاخلجة والخارعية وقين 
موجهات تقود القارئ نحو النص. وتساعده في أن يمخر في عبابه من خلال ما تزوده من 
إضاءات وإشازاك وكتدرونات يعتمة عايها فين الانطناذة فى قضناء التضي والولتقج الى أعماشف: 
وسبر أغواره. وفك شفراته. كما تعتبر "مرآة عاكسة لما هو موجود في النص حيث تمّكن 
المتلقي من التوغل في النص بكل معانيه: فهي بوابة للثراء الأدبي من خلال مجمل علاقاتها 
بالنص. أما فيما يخص النص الموازي فهو عبارة عن نصوص مجاورة ترافق المعطى في شكل 
عتبات وملحقات قد تكون داخلية, وخارجية مثل: العنوان. العنوان الفرعي, الإهداء. الحواشي. 
والهوامش. ... الخ"2. 


' - سهام السامرائي, العتبات النصية في رواية الأجيال العربية, دار غيداء. الأردن» ط1. 2016. ص14. 

* - محمد بنيسء الشعر العربى الحديث؛ بنياته وإبدالاتهاء التقليدية» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب. ج1. ط 2. 

1. ص6 7. 1 

1 - باسمة درمش. عتبات النص. مجلة علامات, النادى الأدبى. جدة, السعودية. ع61): مج16: 2009. ص40. 

“ - ملكة كاظم الحداد. العلاقة بين العتبات النصية والمتن فى كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. مجلة جامعة كركوك. جامعة 
الكوفة؛ العراق. ع 2. مج4؛ 2005. ص98. ١‏ 
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مبادئ العتبات: 

المبادئ العتباتية هي "الخصائص المادية والوظيفية والبرجماتية لكل عنصر عتباتي على 
خدة: كمجال للتساؤلات النقدية الساعية لتحديد خصائص العتبة بموضوعية وتكامل؛ وتتوفر 
أي من العتبات في ذاتها. وفي علاقتها بالنص على قيم وخصائص مكانية؛ وزمانية؛ وتداولية, 
وكيفية؛ ووظيفية في موازاة الأسئلة : أين؟ . ومتى؟. كيف؟. وممن؟. وإلى من؟. لماذا؟"!. ومن 
اهم هذه المبادئ: 
المبدأ المكاني: 

يقصد به "التموضع المكاني للعتبة في خارطة العمل وموقعها بالنسبة إلى النص وإلى 

العتبات الأخرى". من خلال ذلك يمكن توزيع العتبات حسب مبدأ المكان إلى مقدمات 
وتصديرات وتمهيدات, أي أبنية وسوابق للنص. ولواحق له. وهوامش معه. "وهذه الأبنية 
تشتمل على خطاب مادي ضروري للموضعة المكانية للمناص"”. 

إن كل العناصر العتباتية المتوقعة مكانيا في الكتاب. تشكل كتلاً عتباتيةً منفردة, ما 
أسماها (جينيت ب (النص المحيط) في مقابل (النص الفوقي) الذي قصد به الخطابات العتباتية 
المتقلقة بالتضن. والعاقنة خارج الكتاب. ١‏ 
المبدأ الزماني: 

هوالمبداً الذي يكون الجواب فيه على سؤال(متى)؟ والذي تتجلى في الطبيعة الآنية 
للعتبات: وقابليتها للاستحداث والاستبدال؛» مقابل الثبات المفترض للمتن. "يبين هذا المبدأ 
التخالة الزمانية للعتاضنة وال يمعن تجديذها بالتض كنقظة مزجعية لمعرفة مقن ظهر هنا 
النص/الكتاب"4. ١‏ 
المبدأ التداولي: 

هو سؤال (ممن؟ وإلى من؟). والذي يرصد أركان العملية التواصلية للعتبات؛ المرسل 
والمتلقي/ المرسل إليه. والقوة الانجازية للرسالة, ليحدد طبيعة هذه العملية؛ وأهدافها. 
وكفاءتهاء وأشكلهاء '"بوصفها جزءاً من الاستراتيجية الفنية: والتواصلية: والاقتصادية: 
والإبداعية للشعرية"”. 

فالمرسل ليس من الضروري أن يكون منتج العمل؛ يمكن أن نقول إنه المسؤول عن إرسال 
العتبات شريطة موافقة صاحب النصء وغالبا ما يكون صاحب النص واضعا لمناصه. وبناء على 
ذلك فالعتبات تتوزع إلى عتبات ذاتية: وغيرية؛ وتفويضية. 

يمكن تحديد المتلقي/المرسل في جمهور القراءء وهو محور العملية النصية, وهنا تتوزع 
العتبات على شريحة من القراء. فهناك العتبات العامة التي تنطوي تحتها شريحة المشترين 
والقراءء والخاصة والتي يندرج ضمنها النخبة الأدبية» وتجار الكتب. ومن ضمنها أيضا عتبات 
حميمية توجه لشخص الكاتب. أو لأشخاص لهم علاقة في حياة المؤلف. وتتوزع على العتبات 


' - صادق القاضي, عتبات النص الشعريى الحديث. مرجع سابق. ص30. 

* - المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. ‏ " 

* - عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص) مرجع سابق؛ ص51. 
* - المرجع ننفسه. ص52. 

” - صادق القاضيء عتبات النص الشعري الحديث. مرجع سابق. ص36. 
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الغيرية, والذاتية» فالرسالة ومدى فاعليتها في المتلقي. ونجاح فحواها "من أهم العناصر 
المناصية التى أخذها جينيت عن فلاسفة اللغة"!. 
المبدأ الوظيفى: 

يرتكزهذا المبدأ على الإجابة عن سؤال ماذا تفعل بها؟ ما هي وظيفتها؟ وهو سؤال وظيفي 
يبحت ع3 الجدوق والأهمية: والفائدة للقيعة العطلية للمصاحيات العتباتية: واختبار فاغليته] فى 
تحويل المتن إلى عمل؛ " فالمتن بدون العتبات كيان هلامي لا يمكن تصوره'”. فهي التي تجعل 
منه كياناً قابلاً للتداول. 
المبدأ الكيفى: 

يندرج هذا المبدأ في الإجابة عن سؤال كيف؟ وهو "سؤال الكيفية عن ماهية المناص"3, 
وتشمل الإجابة عليه تناول العناصر العتباتية اللغوية؛ كالعنوان والمقدمات والهوامش. والعناصر 
العتباتية الأيقونية: والتي تتضمن الصور واللوحات, والرسوم الموجودة على الغلاف. والعناصر 
العتباتية الفعلية التي تتعلق بالمعرفة الشخصية من قبل الجمهور للمؤلف. 
وظائف العتبات: ‏ 2 

تشتمل العتبات على وظائف أساسية كوظيفة أي مطبوع. ولا يمكنها أن تكسب وظائفها إلا 
في سياقها. لتشكل رؤية مؤيدة للنص؛ وتحديد مضمونه. والعبور السري من اللانص إلى 
النصء. ومن اهم هذه الوظائف: 

الوظهة التعينية مومتها فضيين مضهو تصن والعرضن المقمدوة هله وكال :م امتلاءة 
ويضطلع بهذا الدور. وهي تمثل مجموع النصوص التي تحيط بمتن الكتاب من جميع جوانبه. 
عنوان صفحة الغلافء العناوين الداخلية, والمقدمة ويكمن امتياز هذا النوع من الوظائف فى أنه 
يحدد أو يدل على المغزى المراد منه. ويشكل في الوقت ذاته "نظاما إشارياً ومعرفياً لا يقل 
أهمية عن المتن الذي يخفره أو يحيط به. بل إِنّه يلعب دوراً هاماً في نوعية القراءة وتوجيهها"*. 

الوظيفة الإخبارية: تشتمل على كل ما يشير ويدور في فلك النص من "مصاحبات من اسم 
الكاتب. العنوان؛ العنوان الفرعي؛ الإهداء. الاستهلال. أي كل ما يتعلق بالمظهر الخارجي للكتاب 
كالصورة المصاحبة؛ الغلاف كلمة الناشر"*. وهي موجهات توشي ببعض أسرار النص. وتخبر 
القراء الذين يمارسون فتح الكتاب والشروع في قراءته. 

وظيفة التجنيسية: وهي التي يتم من خلالها تحديد جنس العمل الأدبي؛ أي وضع النص 
ضمن سلسلة محددة كأن تكون رواية. أو تكون مسرحية, أو تكون مجموعة قصصية:؛ أو 
مجموعة شعرية. أو نقد. أو مسرح. "فعتبات النص لا يمكنها أن تكتسب أهميتها بمعزل عن 
طبيعة الخصوصية النصية نفسها. وبمعزل عن تصورات المؤلف للكتابة: واختياراتها التصنيفية 
المحددة لقضاياها الأجناسية"6. 


- عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). المرجع السابق. ص56. 
* - صادق القاضي. عتبات النص الشعري الحديث, المرجع السابق. ص41. 
* - عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). المرجع السابق؛ ص52. 
“ - عبد الرزاق بلال؛ مدخل الى عتبات النص؛ مرجع سابق. ص16. 
* - عبد الحق بلعابد, عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). المرجع السابق. ص49. 
“ - عبد الفتاح الجحمري. عتبات النص البنية والدلالة» مرجع سابق»؛ ص16. 
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المبحث الثاني: عتبات الكتابة الشعرية من الكيان الكتابي إلى الفضاء النصي. 

تعتبر العتبات ماهية تناصية تتحقق في كل عنصر عتباتي مصاحب للمتن من خلال 
وظيفة تأثيرية على عملية التلقي, فالعتبات تثري الدرس العتباتي بمنظومات كيفية متعددة, 
تنتمي إلى عالم الصوت والحركة والسياق: والفضاء الافتراضي؛ فهناك العتبات الصوتية اللغوية 
كالتقديم والتقريظ والتمهيد. مما عرف من قبل بالشفاهية؛ وهناك العتبات الصوتية الغير 
لغوية كالتنغيم: وأصوات الإنشاد والموسيقى التي تؤثر في المتلقي, وهناك العتبات البصرية 
وهي أشكال عتباتية تنتمي لفضاء اللغة والصورة والحركة والأيقونة واللون. ومنها عتبات لغوية 
كتابية كالخط والطباعة والرقمية والعنونة والمقدمة والتصدير, وعتبات تنتمي للحقل الأيقوني 
كالصورة التشكيلية والفوتوغرافية. وهناك العتبات المادية والسياقية والذهنية. كل هذه 
الكيفيات والأشكال العتباتية له وظيفتها في الشكل الفضائي النصي والشكل الكتابي ليصبح 
العنصر العتباتي أكثر تعبيراً عن تحققاته الجوهرية, ووظيفته التداولية, وسنعرض تصوراً 
لمختلف الكيفيات العتباتية المصاحبة كالتالى: 
الغلاف مناص نشرى: ّ 

يشكل الغلاف محيطاً فنياً لا يقل أهمية عن المتن له بعده الدلالي: فلا يمكن أن يقدم 
المتن وحده عاريا من هذه العتبة النصية: فهي تكاد تُوازي من حيث القيمة البلاغية والإبلاغية 
قيمة المتن نفسه. وهو البوابة الأولى التي يصطدم بها المتلقي؛ "فالغلاف واجهة العمل ولافتته 
الإشهارية, والعتبة الأولى الأكثر خارجية ومباشرة". 

فالغلاف عتبة مادية بصرية ثرية ومتكاملة. وهو بتصنيف (جينيت) النص الفوقي. له 
وظائفه الوقائية للكتاب. والشكلية الجمالية التي تشد القارئ؛ والتداولية التي توجه القارئ» وتولد 
له الانطباع الأولي حول الكتاب وتجنيسه: فهو "جزء لا يتجزأ من الكتاب" .2 " 

إن غلاف الكتاب بمحتوياته وهلاليه كلها هو جواز السفر الحقيقي له. وعتبة مهمة 
لتسويقه ونقده. والبداية تكون مع صورة الغلاف. فهي الشكل البصري المتيقن. كما أنها تعتبر 
الشكل الذهني المتخيل؛ وتتصدر الغلاف غالبا ثلاث علامات هي: اللوحة التشكيلية؛ اسم 
المؤلف. والعنوان إضافة إلى نوعية الخط وحجمه. وكذا اللون فهي علامات بصرية لها مكانتها 
في تكثيف دلالة النص المعروض بما تثيره في نفسية المتلقي. وزيادة درجة إقباله على 
المتضيرات. ' 1 
اسم الكاتب: 

يعد اسم المؤلف من العتبات النصية الهامة التي لا يمكن للمتلقي القفز عليها. فهو من 
العلامات اللغوية البصرية التي يصطدم بها القارئ عند تلقيه الكتاب؛ إذ أنه يرشد و يوجه 
المتلقي ويعطيه انطباعاً أولياً من خلال شهرة الكاتب ورواج كتاباته. ومن خلال شبكة العلاقات 
الجدلية التي تربط اسم المؤلف بعمله الأدبي, "فالمتلقي/القارئ يستطيع أن يحدد هوية جنس 
النص الذي يبدع فيه المؤلف. كما يستطيع أن يجدد الخصائص الأسلوبية والفكرية لهذا المؤلف 
أوذاك 4 ولاسيما إذا كان انهم المؤلف انهم معروفا ؤلة حضو ر علي الساحة الثقافية والأبداعية 


- صادق القاضيء عتبات النص الشعري الحديث. مرجع سابق. ص78. 
* -المرجع نفسهء ص80. 
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والأدبية. بالإضافة ما يمكن الإشارة إليه أن اسم المؤلف يشير إلى تعالقات ذهنية مع هوية 
المؤلف الجغرافية والتاريخية, والجنسوية (ذكر-أنثى)؛ وما يمكن أن يستحضره المتلقي/ القارئ 
عن المؤلف من خلال بيئته وكتاباته وانتماءاته؛ لأنها حتما ستؤثر في النص المنتج"'. 

تكسب الأسماء وجودها من خلال مسمياتها. فالاسم علامة ذات دال 0 إذ تعرف 
الأشياء بالأسماء. فالأسماء ليست مجرد مرآة للأشياء"”. بل هي الأشياء ذاتهاء و"الحقائق اللغوية 
لا تطابق الحقائق العقلية ولا الحقائق الخارجية لان للغة مقولاتها التي يقيم 0 فيها 
وجوده. والمسميات لا تبلغ قط مبلغ الأسماء"” فاسم الكاتب يعطي ملكية العمل. وصفته علامة 
مميزة للكتاب, وأهميتها من أهميته. فصفة الكاتب التي توضع قبل اسمه تؤثر على أسلوبية 
النصوص. ومضموناتها. وتعطي دلالة من نوع ما للمتلقي. فلكل كاتب أسلوب يميزه عن غيره. 
الإهداء: 

الإهداء عتبة نصية لا تنفصل دلالتها عن دلالة العنوان واسم المؤلف, أو غيرها من عتبات 
النص. فهى عبارة عن إشارات دلالية ذات خاصية موازية تحمل علاقات ودية للمهدى إليهم . 
وهو أحد المداخل الأولية لقراءة ممكنة للنص. ويعد "تقليدا ثقافيا عريقاء ولأهمية وظائفه 
وتعالقاته النصية. فقد حظي أيضا بالدراسة والتحليل؛ ويعتبر إجراءاً أولياً لمساءلة العتبة النصية 
ودلالتها"”. 

تختلف عتبة الإهداء عن عتبتي العنوان واسم المؤلف في أنها لا تلزم جميع النصوص 
والمؤلفات, وفي عدم تعالق بعضها مع النص. أو مع العنوان, فللإهداء علاقة حميمية بالمؤلف 
أولاً. وبنصه ثانياً. وصيغ الإهداء تختلف ما بين الصيغ العامة؛ والصيغ الخاصة, والصيغ المشتركة 
بين العامة والخاصة. 

تعنى صيغ الاهداء الخاصة بالتوجه إلى شخصيات ذات علاقة حميمية بالمؤلف. من مثل: 
الأب الأم؛ الزوج. الحبيب؛ الأصدقاء. وتعني صيغ الإهداء العامة بالتوجه إلى المتلقي/القارئ؛ أو 
الذات, أو النص. وتعنى صيغ الإهداء المشتركة بالتوجه إلى شخص. أو أشخاص محددين. كما 
تعنى بتواشج الإهداء مع عنوان النص أو النص ذاته. ولهذا فللإهداء أهميته فى تزويد المتلقى 
والقارئ بمعلومات ومعارف قد تساعده على فهم بنيات النص. 1 1 
المقدمة: 

يحظى خطاب التقديم العتباتي بأهمية بالغة نابعة من أهمية فعاليته وتواشجه مع مختلف 
العناصر العتباتية الأخرى. ومدى قدرته على تشكل الرؤية القرائية عند المتلقي حول الكتاب. 
وتجسيده للرؤية النقدية. فهو "خطاب يعكس وظائفه التأصيلية والإيصالية والتفصيلية"”. 

المقدمة ركيزة كل تأليف وإبداع؛ فلا بد للعمل من واجهة تظهر مزاياه وجمالياته الشكلية 
والمضمونية» لتبقى المقدمة مفتاح الرؤية الذى يساعد القارئ فى فهم وإدراك كافة بنيات 
النصء ووحداته الداخلية والخارجية: فهي مرآة عاكسة لمحتوى الكتاب. 

جاءت المقدمة في معناها اللغوي في جميع المعاجم الحديثة منها والقديمة على أنها 
مقدمة الجيش بكسر الدال: أوله. الذين يتقدمون الجيش والمقدمة "ما استقبلك من الجهة 


'- باسمة درمشء عتبات النص. مرجع سابق. ص 74. 
9 - لطفي عبد البديع. ميتافيزيقا اللغة. الهيئة العامة المصرية للكتاب. القاهرة. مصر. ط1.1997. ص40. 
-المرجع نفسه. ص40. 
- عبد الفتاح الجحمري. عتبات النص. البنية والدلالة» مرجع سابق. ص26. 
” - مصطفى سلوي. عتبات النصء مرجع سابق»؛ ص26. 
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والجَبّن والمقدمة: الناصية والجبهة "والمقدمة من كل شّيء أوله. ومقدم كل شيء نقيض 
مؤخره ويقال: ضرب مقدم وجهه" . 
يعتبر(جينيت) المقدمة خطابا استهلاليا من خلال كتابه عتبات. ف"هو ذلك المصطلح 
الأكثر تداولاً واستعمالاً فى اللغة الفرنسية واللغات عموماً. كل ذلك الفضاء من النص الافتتاحى. 
والذي يعني بإنتاج خطاب بخصوص النص. لاحقاً به. أو سابقاً له"”. كما يرى بأنه "من 
الاستهلالات الأكثر دوراناً واستعمالاً نجد: المقدمة, والتمهيد. والديباجة» توطئة...."3. 
يرى الدكتور حميد لحميداني أن هناك ما يثير الانتباه في التعريف الذي أخذ به جينت 
المقدمة عو أنه الحق ما يفت مه النصوض #التجيل والكائفة ومترهماء وهذا ما نتكر همموعنة 
من التساؤلات؛ ومن بين انتقادات لحميداني في ذلك يذكر مثلا أن "المقدمة هي نص تمهيدي 
كتب حول النص اللاحق والنص السابق"*. وهو رأي أوافقه الرأي فيه. فالمقدمة وما تحتويه من 
معلومات وإضاءات وطرائق في تناول النصوص تختلف تماما عن الخاتمة والتذييل. 
تسمى النصوص المفتتح بها الكتب بتسميات عديدة. ويكون تموقعها في مفتتح الكتاب. 
وأظلق غليها “فى الثقافة الإبتلامية يتسميات هدة منها:المقدمة - التمهية:- الرسالة -القول 
فى المفتتح التؤطقة- الفاكض- الاشدارة- الخظطبة ‏ الاندةهلان- الدويامة: ويغترمن تعرينا 
على مستوى التسمية أن تشير كل لفظة إلى غيرها ما تشير إليه في الثانية؛ فلا قراءة دون 
تقديم, ولا استهلال دون تمهيد. ولا بدء دون فاتحة,. ولا تفصيل دون إشارة. ولا موضوع دون 
خطبة,. ولا تعيين دون استهلال. ولا تحليل دون ديباجة"”. فلكل من الاستهلالات والمقدمات 
السابقة وظيفتها الخاصة. ولها أهميتها بارتباطها بمحتوى النص. "فبسؤال الكيفية يستطيع 
الاستهلال الأصلي إخبار القارئّ عن أصل الكتاب. وظروف تأليفه وتحريره. وعن مراحل تكونه"”. 
إن المقدمة خطاب عتباتي استهلالي له مبادئه ومقوماته النصية والكتابية. يقوم بوصف 
النص. وتهيئة المتلقي. ويشير إلى عناصر النص التجنيسية, والتوجيهية, والتكوينية. إنها 
بمثابة بطاقة معلوماتية أولية تعريفية. تعرف بالكتاب. وتصف متنه. ودواعي تأليفه. ومنهجية 
الكاتب. ومخاض التأليف. وهي في تموقعها تسهل عملية ولوج القراءة. وإعطاء القارئ انطباعاً 
مسبقا. من أجل تشكيل رأيه. وصياغة آفاق تلقيه عن محتوى الكتاب. 
عتبة العنوان جهاز إشاري: الماهية والمفهوم. 
اتجهت أقلام النقاد الأوربيين إلى دراسة العنوان في وقت سبق انتباه النقاد العرب إليه. 
فالعنوان في الأعمال الإبداعية الغربية والعربية ليس حديثا. بل كان قديما بقدم صناعة الكتاب. 
حيث كانت " أثينا مركز لثقافة الكتاب"” فى العالم. 
إن الولوج إلى النص سيمر عبر مفاتيح تغير نظرة الكاتب في بحثه. يلجأ الكاتب دائما إلى 
التماهي مع نصه. واختزاله وإبرازه في نقطة جوهرية ومرتكزة هي العنوان؛ "والعنون من أهم 
-ابن منظور. لسان العرب. مصدر سابق. مادة"قدم"مج12. ص496. 
" - عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص).؛ مرجع سابق؛ ص113. 
- المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
“ - حميد لحميداني. عتبات النص الأدبي. مرجع سابق. ص41 
- جمال بوطيب. أعراف الكتابة والتأليف. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ظهر المهراز فاس؛ المغرب. ط1. ص27-26. 


- نعيمة سعدية, التحليل السيميائي والخطاب, عالم الكتب الحديث,. أربد. الأردن. ط1. 2016. ص5 7. 
3 ” - ألكسندر ستبتشيفتن» تاريخ الكتاب. تر: : محمد. م الأرناؤوط. عالم المعرفة. الكويت, د.ط العا 00 ص64. 
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العتبات النصية التى تستشرق حقول الدلالات؛ وتطل على ظلال المعانى وتأليف العبارات. 
وأخيراً تفسح المجال لامتداد الخيال نحو آفاق لا متناهية. فهو خطاب رمزي يعتمد على ادخاره 
لمخزون وافر من التأويلات التى تحتمل كماً من الأفكار والمعانى ذات الصلة الوثيقة بالحمولة 
الدلالية ية للنص وجمالياته ته". 


القرآن الكريم وأسماء السور القرانية وقد وقف السيوطي في الإتقان على مايلفت النظر في 
تعدد المسميات/ العناوين. فقال: "إن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما...قد يكون للسورة 
اسم واحد. وهو كثير. وقد يكون لها اسمان فأكثر. من ذلك الفاتحة. وقد وقفت لها على نيف 
وعشرين اسماء ثم يستنتج نتيجة لها دلالتها في هذا المقام فيقول: وذلك يدل على شرفها. فإن 
كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى"”. 

يتبوأ العنوان مكانته المتميزة عن سائر العناصر العتباتية الأخرى لصدارته المكانية. 
وأسبقيته في التلقي. وكظاهرة بصرية وشعرية لها مميزاتها عن سائر فصائل التأليف الأخرى. 
العنوان في الفضاء المعجمي: 

يمكن أن نشير إلى ماديتن في اللغة العربية تحيلان - بوصفهما جذراً - إلى مصطلح 
العنوان: 
مادة (عنن): 

عن الشيء يَعِنْ ويَعْن عَننَاً وعَنُوناً ظَهَرَ أمَامك, وعن يعن ويعن عَنَا وعنُوناً وإعْتّنَ: اعترض 
وعرض ومنه قول امرئ القيس: 

فَعَنَ لثا سرب كأن ) نِعَاجهة. 
والإعتنان الاعترا اض. وكذلك العنن من عند الشيء أي اعتّرض. 
وعَننتُ الكتاب وأعننتة لِكَدَا أي عَرَضْتُ لَه وَصَرَفْتُ له وَصَرَفتُهُ َي وَعَنْ الْكِنَاب يَعْنّهِ عَنا 


ل : كعنونه وَعَنُوتَته وعلوتهٍ معن واجد. مشتّق من المعنّى. وقال لل عَنَنْتَ د الْكِتَاب 


تاحنن هلد 000 فَلَما كَثْر 5 ١‏ التُونَاتَ 5 إحداها واوا ومن قال عُلُواُ الْكِتَاب ل النُون 


ع باق امم لاع ف ا ار عو عه 


ناماً لِأَنَهُ أخف وأظهر من الثُون. وَيُقَالَ للرجل الَّذِي يعرض ولا يصرح: قَدَ جَعَل كَذَا وَكَذدَا عَنُْوَانًا 
لحاجته وأنشد: 


وتعرففِى عَنوانِهًا بَعض لَحَبِيها 0020١‏ وفى جَوفِهاصَمْعء تُحكِى الدَوَاهيا 
قال ابن بري: والعنوان الأثر. قال سوار بن المضرّب: 
وحَاجِةٍ دون أخرى قد سَنَحَت يها جَعَأَتَهاللَيِي أخقيت عنونا 


ف كلما وطتاتلة وك رفظي قل سير دوو توق لذ كما كان كسان بن فابعك: برقي 
عْمَانَ رضي الله تعالى عنة. 


- باسمة درمش. عتبات النصء مرجع سابق. ص40-39. 

- جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. تحقيق مركز الدراسات القرآنية, 
15 2226 ج2. ص67 0 

3 -ابن منظور. لسان العرب.» مصدر سابق» مادة ( عتن) .مج13. ص290. 
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نكرو شط حون الشهرديه لتب ين ااا راهنا 
قَالَ اللّيث: العنوَان لُغَةُ فِي العلوان غير جَيّ والعغنوان بالضّم هي اللَّقَهُ القصيحة: وقَالَ أبو 
داود الرواسى 
لمن طُلَلَ كعنوان الكتاب يبطن أواق أو قرن الذُهاب؟1 
وقال ابن بري: ومثله لأبي الأسود الدؤلي: 


تكرح إلى ملواقة ملب له تدك فك كتفي بدو تلكا 
وقد يَكْسَر فَيقَال عنوان وعنيان”. 


وفي متن اللغة: عن 'الشيء لِكذَاء وَعَنَنَهَِ وأعنّهٍ عَرَضَهُ لف وصَرفَه إليه والكتاب عنوته. 


عد الكِتّاب تَعنِية: : عَنُونَه جعل له عنواناً وعنون الشّيء جعل له عنواناً. كتب عنواته. وأصله 


0 


عنَنَى وعناه كذلك. 
والعنوان؛ والعنوان» والعنيان» والعنيّان, والعلوان, لَعَةّ غَيْرَ جِيْدَةٍ ة من ) الْكِتَاب وَمِن كَل شي 


2 دو 


وَكُلَ ها إستدل يه على سائرف والأكر وآأصله عثان: عن الكتاب عنونهة. 


مادة (عنا): 

عنَتٍ الأرض بالنبات تعَنُوا عَنُوَا وتَعْنِي أيضاً. وأَعنَنهُ أظهَرَته. وعنوت الشيء أخرجِثّهُ. قال 
3والزمة : 1 

ولم يبق بِالخَلصاءٍ مِمَا عَنَتَ يِهٍ من الرّطب إلا يَبْسُها وهجيرها4 


وأنشد بيت المتنحل الهذلي: 
تعثوبمحزوتٍِ له ناضِح 
ويقال: عَنَيْتَ فلاناً عَنْياً أي قصدثه. ومن تَعَنِي بقولك أي تقصد. وقيل معنى قول جبريل 
عليه السلام (في حديث الرقية) يعنِيك أي يَقصدك. 
يقال: عنيت فلاناً عَنِياً أى قصدته. وعنيت بالقول كذا أردت؛ ومعناته ومعنيَتُه مقصده. 
وَعنوان الكتات مشتق هريما ذكروا من المعبى وقية لغاة عنونة وعنتت قال الأخضكن 
عنُون الكتاب, وأَعَنّه وأنشد يونس: 
فَطِن الكتاب إذا أَرَدتَ جَوَابَهُ واعن الكتاب لكي يُسَرَ ويكْتما 
قال ابن سيدة: العنوان والعنوان سمة الكتاب, وَعَنُونّه عَلوَنَة وعنواناً وعَنَاهُ كلاهما: وسمه 
بالعنوان: وقال أيضاً: والعنيّان سمة الكتاب؛ وقد عناه وأعنّاه. 
وقال: في جبهته عنوان من كثرت السجود. أي أثر خكاة اللخياني وأنشد: 
وأشمط عَنُوَانَ يه من سجودهو كركبَةٍ عنز من عنُوز بني نَصرة”. 
الجرد اللغوي لمفردة العنوان: 
ويمكن أن نجمع دلالات مادة (عنن) بالآتي: 


'-ابن منظور, لسان العرب. مادة (عنَّن). المصدر السابق. ص294. 

" - المصدر نفسه. ص295. 

- أحمد رضاء معجم متن اللغة. دار مكتبة الحياة. بيروت. لبنان» د.ط. 21960 مج4. مادة ) عنن). ص/287. 
“ - ابن منظور, لسان العرب. مصدر سابقء؛ مادة (عنن نَن) مج:15.: ص104. 

”- المصدر نفسه. ص106. 
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عن الشيء يَعن عَنَناً وعنُونا.... ظهر أمامك وتدل على الظهور. وإِعْتَنَ: اعترض وعرض 
وتدل على الاعتراض؛ وعننت الكتاب وأعننته لكذا أي عرضت له بمعنى العرض. ويقال للرجل 
الذي يعرض ولا يصرح: قد جعل كذا وكذا عنواناً لحاجته بمعنى التعرض وعدم التصريح؛ وعنى 
الكتاب تَعَنِيَة: عَنْوَنَهَ يدل على العنونة؛ والعنوان الأثر بمعنى أنه يدل على الأثر. وكلما استدللت 
بشيء تظهره على غيره فهو عنْوَانَ له يدل على الاستدلال. 

ويمكن أن تممع دلالات هاذة (عنا) بالتالى: 

عنَّتٍِ الأرض بالنبات تَعَنُوا عَنُوا... أظهَرَتْهُ وتدل على الظهور, وعَنوْتٌ الشيء أخرجِْتَّهُ وتدل 
على الخروج؛ وعنيتٌ فلاناً عَنياً أي قصدتَهُ وتدل على القصد. وعنيتٌ بالقول كذا أردت وتدل 
على الإرادة» والعنوان والعنوان سمة الكتاب وتدل على السمة. في جبهته عنوان من كثرت 
السجود. أي أثر وتدل على الأثر. 1 
الفضاء المصطلحى للعنوان: 

يؤسس العنوان امتيازاته العتباتية الخاصة لصدارته وأسبقيته في التلقي. وتواشجه بشكل 
مباشر أو غير مباشر مع النص. وهو أبز العتبات السيميولوجية المصاحبة للنص. فهو علامة 
تعلو النص لتسمه وتحدده. وتغري القارئ وتدفعه نحو النص. فلولا العناوين لظلت كثير من 
الكتب مجهولة حبيسة الأدراج والرفوف. يغمرها الغبار. فهناك من العناوين تكون لوحة إشهارية 
في توسع الكتاب وذيوعه وانتشاره. وشهرة صاحبه. وهناك منها ما تغمر الكتاب. وتقزم صاحبه. 

يرى (ليوهوك >ا80/06ا) العنوان بأنه "مجموع العلامات اللسانية (كلمات مفردة؛ جمل...) 
التي يمكن أن تدرج على رأس كل نص لتحدده وتدل على محتواه العام وتغري الجمهور 
المقصود"!. فالعنونة عملية جذب وانتباه للفت القارئ» وحجة ودليل لحث الآخر على الرضا 
والاتباع الذي تولده القناعة والرضا به كعلامة قبول للدخول في خلجان النصوص. وفهمها.' 

العنوان إشراقة لغوية وجمالية "باعتباره مظهرا من مظاهر العتبات ذو طبيعة مرجعية؛ لأنه 
يحيل على النص كما أن النص يحيل إليه. ومع ذلك فبنية كل واحد منهما تختلف عن بنية 
الآخر"”. بمعنى أن العلاقة بين العنوان ونصه تكاملية. 

يرى جاك فونتاني (©/10113/1 301065ل) أن العنوان مع علامات أخرى "هو من الأقسام 
النادرة في النص التي تظهر على الغلاف. وهو نص مواز له"*. بل هو "نوع من أنواع التعالي 
اسار (ع]الجبائعع51مة 1) الذي يحدد مسار القراءة التي يمكن أن تبدأ من الرؤية الأولى 
للكتاب”*. وهو في تعريفه لامس الوظيفة الجوهرية للعنوان. وأعطاه قيمته في عمليات التأويل 
والقراءة. 

يقارب محمد فكري الجزار مفهوم العنوان بقوله: "العنوان للكتاب كالاسم للشيء. به يعرف 
وبفضله يتداول. يشار به إليه. ويدل به عليه. ويحمل وسم الكتابة. وفي الوقت نفسه يسمه. 


عط 5اعناذاطنام دمأنول/ط! معااعنةا عنان 1281م عدناءل 5عنان ام أدمعة 5أثأأوه1500أل ,6ئالا نال عنامنقم ذل كاعوطءل مها - 1 
م كااملاإلالاع لا .ذنوط ' عناوعط 
- حميد لحميداني. عتبات النص الأدبي. مرجع سابق. ص21 
:5:05 :2002 .5ع و0 مانا عل عات -/زأتواع اصن 265565م , 116 نال 005أأء 100 5ع اءأمانا م0800 8652 موومل - 3 
5 -عبد الحميد هيمة. علامات في الإبداع الجزائري. مديرية الثقافة ولجنة الحفلات. سطيف. الجزائر. ط1. 2000. ص64. 
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العنوان - بإيجاز يناسب البداية - علامة ليست من الكتاب جعلت لكي تدل عليه" ؛ وهو بهذا 
التعريف أعطى العنوان بعده السيميائي كونه وجه النص المصفّر على صفحة الغلاف. ونظام 
سيميائي ذو أبعاد دلالية. وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دلالاته. وتساعده في فك شفراته 
الرامزة بغية الكشف عن المفاهيم النصية المتخفية في ثنايا النص. ١‏ 

العنوان هو أولى عتبات القارئ التي يقيس دلالاتها على جميع مضامين النص؛ "فهو مفتاح 
الدلالة الكلية التى يستخدمها القارئ الناقد مصباحا يضىء به المناطق المعتمة "2. فى النص 
والتي يستعصي فهمها إلا من خلال العودة إلى العنوان. " 

يطقال :العموان انظباعا اوتنا للمتلفن قبل 'قراءة النقضئ واكتش اق عوالوينهة فين شمن 
عناصرها التركيبية وخصائصها الفكرية والجمالية؛ فهو فكرة النص الأولى التي تصافح عين 
القارئ للجلوس بعدها على مائدة القراءة والتأويل. 1 
ظائف العنوان: 

إن العنوان علامة لغوية وسيميائية تتمركز في البداية. وتحتل الواجهة. تتمتع بوظيفة 
تعيينية ومدلولية. ووظيفة تأشيرية أثناء تلقي النص والتفاعل معه. ومن أهم الوظائف التي 
يتمتع بها العنوان: وظيفة الإيديولوجية» ووظيفة التسمية. ووظيفة التعيين. ووظيفة الأيقونية 
الإشهارية؛ ووظيفة الموضوعاتية. ووظيفة التأثيرية. ووظيفة الإيحائية. ووظيفة الاتساق 
والانسجام. ووظيفة التأويل الدلالي. فوظائف العنوان بصفة عامة هي وظائف مكوناته اللغوية 
والأيقونية القائمة لي البلاغة والإبلاغ. 

لقد حدد (جينيت) في كتابه عتبات(5!أنا©5) أربع وظائف للعنوان تميزه عن باقي أشكال 
الخطاب الأخرق د وقد تضاف بعض الوظائف التى لم يذكرها جنيت ومن هذه الوظائف: 
وظيفة التعيين والتحديد : ا 

تسمى وظيفة التسمية, لأنها تتكفل بتسمية العمل وتحدده. وهي "بمثابة بطاقة تعريف 
للكتاب؛ تعينه وتعرفه للمتلقي أو القارئ دون غموض أو لبس. بل أقرب الصور وأدقها تعبيراً". 
وهي أكثر الوظائف شيوعاً وانتشاراً بل لا يكاد يخلو منها أي عنوان. فهذه الوظيفة تشترك فيها 
"الأسامي أجمع وتصبح بمقتضاها مجرد ملفوظات تفرق بين المؤلفات والأعمال الفنية" 
وتقترب من كونها اسماً على مسمّى؛ لأن من "خلالها يعطي الكاتب اسما للكتاب؛ يميزه عن 
غيره من الكتب الأخرى"”. ففي أصلها تحدد هوية النص وتبدو إلزامية» كما أنها لا تنفصل عن 
الؤظائف الأخرئ:لذلك هن الوظائف وأشهرها. 
وظيفة الوصف اللغوي: 

تسمى الوظيفة اللّغوية الواصفة ويقصد بها عموما إشارة العنوان إلى جانب من جوانب 
النص. الشكلء أو المضمون. أو كليهاء وهي وظيفة تتفاوت وضوحا وغموضا بين الفصائل 


' - محمد فكري الجزار, العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي, الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر. ط1. 1998 ص15. 
* - محمد مفتاح. دينامية النص؛ مرجع سابق. ص22 

- الحسان فيلالي نشيط, مقاربة سيميائية لبنية العنوان في الرواية العربية. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ظهر المهران 
فاس؛ المغرب. ع20 4. ص 96. 

5-5 - يسام قطوس. سيمياء العنوان» دائرة المطبوعات والنشر. وزارة الثقافة, عمان» الأردن» طك 2001 ص50. 

- عبد الملك أشهبون. العنوان في الرواية العربية: النايا للدراسات والنشر والتوزيع؛ دمشق. سورياء ط1. 2011. ص19. 
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الأدبية"'. ويمكننا تسميتها بالازدواجية لأنها تخضع لاختيار المرسل. وتأويل وتحليل المستقبل. 
لخلق صورة عن الرسالة الأدبية. وهي وظيفة تتعلق بمحتوى الكتاب, أو نوعه. أو بكليهماء أو 
ترتبط بالمحتوى ارتباطا غامضاء ويسميها جنيت الإيحائية؛ لأنها تحمل في طياتها دلالات 
مشوقة للقارئ. وهي وظيفة برجماتية محضة يسعى العنوان عبرها إلى تحقيق أكبر تغذية 
راجعة ممكنة. 
وظيفة الوشاية الدلالية: 

تأتي الوظيفة الدلالية مصاحبة للوظيفة الوصفية وتحمل بعضا من توجهات المؤلف في 
نصه. "فهي ككل ملفوظ لها طريقتها في الوجود» ولنقل أسلوبها الخاص. إلا أنها ليست دائما 
قصديه"”: ويبدو أنها وظيفة فائضة عن وظائف العنوان الأخرى. 'وتتحقق هذه الوكيقة بأسلوب 
العنوان في وصف النص. أو العمل بطريقة الايحاء والإيماء غير المباشر "3 . فهي تعتمد على مدى 
قدرة المؤلف على الإيحاء والتلميح من خلال تراكيب لغوية بسيطة. يوشي بها للقارئ؛ ويهمس 
له بما في النص. وهي من الوظائف الحساسة التي تستبطن الدلالات والمعاني المبطنة. 
وظيفة الإغراء والتسويق: 

تسمى الوظيفة الإشهارية. وهي ذات طبيعة استهلاكية وهي المعول عليها كثيرا. فهي 

"تغرر بالقارئ المستهلك بتنشيطها لقدرة الشراء عنده. وتحريكها لفضول القراءة 0 إن 
عنوان مؤُلّف ماء هو الذي يمنح القارئ الفكرة الأولى عنه. وهذا الإحساس الأول على قدر ما 


يكون جذابا(مغريا), أو مبهرا للذهن والعينين: يترك فيه أثرا لمدة قد تطول أو 5 تقصر لذا على 

المؤلّف والطايع أن يوحدا الجهود لأحداث توقع مقبول عن طريق التبسيط والاختزال عند وضع 
1 5 

العنوان' . 


من وظائف العنوان أن يطرح ذاته كوميض البرق؛ وأن يجعل عين القارئ تبحث عن مصدر 
النور. فكما يقول (أمبرتو إيكومع] 0 : "ينبغي للعنوان أن يشوش الأفكار لا أن 
يوحدها"*. على العنوان أن يعطي القارئ ومضات تضيئ أفقه في القراءة: وأن يثير فضوله عن 
طريق التركيب المدهش لمفردات العنوان» ونوع الخط وشكلة وحجمه ولونه وتموقعه. لكي 
يشد انتباه عين القارئ» ويغريه. فكثير ممن يشترون الكتب إلا لكي يشبعوا نَهُم أعينهم. ولأن 
عناوينها أغرتهم. 
أنواع العناوين : 

تتعدد أنواع العناوين بتعدد النصوص ووظائفهاء وتتفاوت في معانيها وقدرتها التواصلية» 
فهناك العناوين الخاصة والعامة, والمفردة والمركبة, والمعرفة والنكرة؛ و المقتبسة؛ والمجازية, 
والوصفية, والتقريرية: والتساؤلية» والعنوان الظلء وغيرها من العناوين. وسنذكر أهم أنواع 
العناوين في الكتابات الشعرية؛ وهي: 


: ' - صادق القاضي؛ عتبات النص الشعري الحديث, مرجع سابق؛ ص173. 

- عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). مرجع سابق؛ ص87. 

- صادق القاضىء, عتبات النص الشعري الحديث؛ مرجع سابق. ص181. 
* - عبد الحق بلعابد, عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). مرجع سابق. ص5 8. 
” - ميشال بوتور. بحوث فى الرواية الجديدة تر: فريد انطونيوسء؛ منشورات عويدات؛ بيروت/باريس. ط3. 1986؛ ص112. 
* - أمبرتو إيكو. اسم الوردة, آليات الكتابة» تر: عبد الرحمن بوعلي. مجلة نزوى. ع14, 1998. ص65. 
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العنوان الأصلى: 

هوالعنوان الرئيس للكتاب. ويحتل واجهة غلاف الكتاب. وهو أول صدام لفظي مع 
المتلقي؛ ويسمى العنوان الحقيقي. أو الأساسي. أو الأصلي. ويعتبر بحق "بطاقة تعريف تمنح 
النقض هووكه" ‏ ,عتمي واعنن غيدره فق العناؤين الأخري وتستمى العتلوونالخاضة::وهفاك 
العناوين العامة كعناوين الدواوين الشعرية (ديوان شعر). والأعمال الشعرية الكاملة: والديوان 
العام والمجموعة الشعرية وغيرها. تصلح أن تكون عناوين رئيسية: بيد أنها عناوين شاملة 
وعامة وواضحة ومعروفة, توافق القارئ. وتريحه من عناء البحث عن الدلالة. 
العنوان المطابق: 

هو لا يختلف عن العنوان الحقيقي. ويتموقع أحيانا في الصفحة القبلية (مقوى يحمي 
الفلذف)<وغالا فى الصقمة الخلفية له قد ركوق تتقيين تصوصة وقد يختضين وهو عد محمد 
الهادي المطوي وشادية شقروف العنوان المزيف. "وهو اختصار وترديد له. ووظيفته تأكيد 
وتعزيز للعنوان الحقيقي"”. ويسمى بالمزيف لأنه يذكر دون اسم المؤلف ومعلومات النشر. 
ويأتي غالبا "بين الغلاف والصفحة الداخلية"*. توكل إليه مهمة العنوان الحقيقي إن ضاعت 
صفحة الغلاف. وهو موجود في كل كتاب. وليس له أهمية سوى أنه عرفا جرى في الطباعة 
الحديثة ويوكل إليه حمل هوية الكتاب في حال فقدان الغلاف الرئيس. ا 
العنوان الرديف: 

يرفد العنوان ن الرئيس بعنوان آخر يتمركز بجانبه. ويأتي بعده لتكملة المعنى. وغالباً ما 
يكون عنوانا لفقرات, أو مواضيع. أو تعريفات داخل الكتاب. ولكل منهما تحديداً وتمييزاً شكلياً 
وكتابياً ومكانياً "يؤدي فيه العنوان الفرعي. أو الجانبي, أو الذيل؛ أو الملحق أدواراً مهمة على 
أكثر من جانب. في علاقته بالعنوان الرئيس تخصيصاً وتوضيحاً وبسطا. وفي علاقته 
بالتصوضل الداخلة ا" ومك هذه العتاوين قد مقضح زلالاك العتوزة لوقيس أجياناء ”7 
العنوان التجنيسي: 

هو العنوان الذي يفرد النص ويميز جنسه عن باقي الأجناس الأخرى. ويمكن تسميته ب 
"العنوان الشكلي"”؛ فهو يميز شكل النص عن باقي الأشكال الأخرى. ويعطي القارئ انطباعاً 
حول جنس النص وصنفه الأدبي من حيث هو قصة. أو رواية, أو شعر, أو مسرحية.....إلخ. 
العنوان الإشهاري: 

هو العنوان الذي يحمل أبعاداً تجارية. ويعتمد على الوظيفة الإغرائية من خلال الترويج 

للكتاب وتحبيبه إلى ذوق المتلقي. إنه "عنوان غالباً ما يتعلق بالصحف والمجلات"*, أو المواضيع 
المعدة للاستهلاك السريع: فهو عنوان ذو طابع تجاري. يسرق عين القارئ لاقتناء الكتاب. وقد 


- شادية شقروف. سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح. لعبد الله العشي, الملتقى الأول السيمياء والنص الأدبي. منشورات 
جامعة بسكرة. الجزائر. د.ط. 2000. ص270. 
9 - محمد الهادي المطوي. شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق. مجلة عالم الفكر. الكويت, مجلد28, العدد 1» 
9 ص 457. 
* - شادية شقروف, سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح؛ المرجع السابق. ص270. 

“ - صادق القاضي. عتبات النص الشعري الحديث, مرجع سابق. ص132. 

- محمد الهادي ألمطوي. شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق: المرجع السابق. ص457. 
- شادية شقروف. سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح. المرجع السابق» ص70 2. 
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يكون عنوانا مبهرجا لا يتوافق مع متن النص, وما يهم في هذا النوع من العناوين هو التسويق 
والإشهار للكتاب. وطلب المزيد من الربح. 
قوانين العنونة الحديثة: 

تقوم العنونة الحديثة على مجموعة من المعايير التي تنظم عنونة الكتب. وتحفظ لها 
تميزها ووظيفتها ورسالتها. وسن كل من (كريفل|لاأ©/08) وهوك1006) قوانين بخصوص 
العناوين الحديثة. يمكن تطبيقها في عنونة الشعر بما يعمل على تجسيد الخصوصية الشعرية 
للعنونة. ولكن بنسب متفاوتة, ومن هذه القوانين: "أن يلتزم العنوان بالنص"'. و هذا القانون 
يفهم منه تناص العنوان مع النصء وهذا لا يتأتى إلا بعد قراءة النص وتحليله. وربما قد يعرف 
من خلال قراءة العتبات الأخرى كالمقدمة؛ والتصدير والهامش. ومن القوانين أن يكون العنوان 
"مثيراء مختصراء مركزيا"”. وهذا القانون يرتبط بالبنية اللغوية للعنوان: ووظيفته التداولية, 
والقانون الآخر "على العنوان أن يكون نوعياء غير متشابه مع عنوان آخر"”. وهذا القانون يتعلق 
بالوظيفة التمييزية للعنوان؛ ويفرد العنوان على سائر العناوين الأخرى. والقانون الأخير هو 
"وجوب توفر الوضوح في العنوان””. فوضوح العنوان ودفع المتلقي للدلالة مباشرة له أهمية 
بجانب الغموض المتفاوت. في سياق تعدد الخصوصيات الشعرية؛ وتنوع أهداف وشرائح الكتابة 
الشعرية, فدلالة العنوان في ذاته شيء, ودلالته في علاقه بالنص شيء آخر. 
الهوامش والحواشي: 

أصبحت الهوامش والحواشي من أهم العتبات في الكتابة والتأليف. وإن كانت تتوافر بشكل 
أقل فى النصوص الأدبية. فهى عند النقاد المحدثين تنير للمتلقي سبل الوصول إلى دلالات 
النصوص؛ وتسهل له فهم بنياتها؛ ؛ لأنها تحتضن الكثير من المعلومات الإشارية والدلالية التي 

تشير إلى محتواهاء ومن ثم فهي تكشف عن مادتها ومعانيهاء وتعد من بين الأشكال البنائية 
التقنية والأسلوبية الفنية الجديدة التي وظّفت للتعبير عن مدلولات النصوص الابداعية. يُعرّف 
جينيت الحواشي. أو الهوامش بأنها "ملفوظ متغيّر الطول مرتبط بجزء منتهي تقريبًا من حنمن" 
إما أن يأتي مقابلاً له. وإما أن يأتي في المرجع"؟ ٠فهي‏ ترتبط بالمتن بعلاقة أفقية تزامنية 
لارتباطها بالتمفصلات الداخلية للنصوص. 

تتألف الحواشي والهوامش من أشكال وصور لغوية وأيقونية ورمزية» ويمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أنواع: أصلية, أو لاحقة. أو متأخرة. ولكل نوع منها وظيفة خاصة,. ولكنها في امم 
الشعري تكاد تكون في الغالب أشكالا لغوية. وفي الشعرية الحديثة نرى الكثيرين من المبدعين 
يعزفون عن عملية التهميش برمتها. إن الهواميش موجهات قرائية يضعها المؤلّف في ١‏ لغالب 
لتساعد قارئ الكتاب أو النص؛ ولتوضيح بعض الدلالات الواردة فى المتن. فهى "امتداد لجزكية 
نصية خارج المتن؛ إنها بمثابة وقفة جزئية مع التفات إلى خارج المتن للاطلاع على معلومة ذات 


' -صادق القاضي. عتبات النص الشعري الحديث, مرجع سابق. ص126. 
* - المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
- " - المرجع نفسه. ص12/7. 
َِ ؛ - المرجع نفسه. ص128. 
- عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). مرجع سابق. ص127. 
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علاقة ماء تنهض بوظيفة شارحة"'. والتهميش في الكتابة الشعرية يكاد يكون منعدما 
وخصوصا في القصيدة التقليدية لخصوصيتها الكتابية: وإن كان بنسب متفاوتة في قصيدة 
التفعيلة أو ما يسمى بقصيدة النثر. ا 

لعتبات الهوامش والحواشى امتداداتها المتجذرة فى ثقافة المخطوطات, ساعدها فى ذلك 
الثقافة الطباعية الحديثة» ودعاها إلى إعادة صياغتها وفقا للمفاهيم الكتابية والطباعية الحديثة, 
ويرى التوجه النقدي الحديث أنه يجب قبل استنطاق بنية الهامش ودلالاته وحدوده أن يُطلع على 
تاريخة كوثة شرورة منهجية فى التأليف؛ يجرد الْمَتخ من الاستطرادات والتفسيرات القى لا تعد جزءاً 
رئيساً من البحث, مع أهميته في إعطاء صورة واضحة وكاملة لجميع جوانبه؛ فللحواشي والهوامش 
خصائصها المتميزة عن سائر العتبات كخاصية الزمكانية وعلاقتها بالنصوص. وطبيعة تلقيها. 
ويلتفت إليها تباعاً أثناء القراءة, ولا يمكن إرجاؤها كونها عنصراً عتباتياً تلقائياً. بغض النظر عن 
تموقعها في أسفل الصفحة؛ وهو الغالب؛ أو على جانبهاء أو في آخر النص. 

تعمل الهوامش والحواشي على تخطيط العلاقات الترابطية المتواشجة مع النصوص من 
خلال إشارات وعلامات توضع في ثنايا النصء وفق نظام وشكل معروف. وذلك لربط الهامش 
والحاشية بحثيثات النصوص. وفضح أسرار الدلالة. وتسريب المعاني. وتنظيم حركة التلقي 
وتوتير عملية القراءة. 


' - صادق القاضى. عتبات النص الشعرى الحديث, المرجع السابق. ص393. 


/6 


جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى الننص 


المبحث الثالث: النص في الحقل النقدي. 

تعددت مفاهيم النص بتعدد التوجهات المعرفية والنظرية والمنهجية المختلفة. والغاية 
والأهمية من دراسته. فحدود النص ونظريته ومفهومه يتجسد ويتبلور وفق تلك المنطلقات 
والأرضيات التى تتناوله. فهو كما حدده (برند شبلنز /1||76م8.5) "ما يرمز له بنحو النص. أو علم 
اللغة النصيء أو بنظرية النص. أو بعلم النص. وذلك بناء على وجهات النظر المختلفة"'. لهذا 
أصبح النص بوصلة منحى الدراسات النصية والنقدية الحديثة. فهناك الكثير من الدراسات 
المعاصرة التى تناولته بتسميات متعددة: علم النص. لسانيات النص. لسانيات الخطاب؛ 
نحو النص ... وغيرهاء وسنحاول قدر ما أمكن مقاربة النص فى اللغة والاصطلاح لما يمثله من 
أهمية فى دراستنا المتمثلة بدراسة نصوص شعرية فى الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد 
أحمد منصور في ضوء جمالية التلقي. ١‏ 
النص في المفهوم اللغوي: 

جاء في لسان العرب لابن منظور "النّص: رَفَعك الشيء. . وَنَصّ الْحَدِيْثِ نَصا: رَفَعَه وَكُلَ ما 
أظْهر فَقَد نص. . وقال عَمّر ين ديتَار: ما ريت رجلاً أنّص لِلْحَدِيثْ مِنِِ الزهري؛ أي أرفع لَه وأسند. 
نص الْحَدِيْت إلى فلان. وَكَذَا تصصثه إِلَيّه وَنَصّت | ت الضّبِيَةٌ حِيْدَها؛ رَفَعَنْه"2. يأتي معنى النص 
في أساس البلاغة البلوغ والانتهاء "بَلَعْ الشيء نَصهُ أي ) مَنْقَهَاهُ"3 م فقد ذهب الدارسون إلى 
"أن مصطلح النص في العربية على ما يظهر به المعنى؛ ؛ أي الشكل الصوتي المسموع من 
الكلام. أو الشكل المرئي منه. عندما يترجم لمكتوب"4 . من معاني النص اللغوية: الرفع. 
والاظهار(الظهور)؛ والوضوح والاستقصاء التام» والتركيب, والترتيب, والاقتصاد. فالنص ملفوظ 


ومكتوب,. مستقل ومكتمل في شكله ومضمونه. 
كلمة نص في العربية واللغات الأخرى تتقارب فيها المعاني. ويشير "مصطلح (نص) في 
العربية وكذلك في مقابله باللغات الأجنبية(5اأ©1) معنى (النسيج) فالنص نسيج من الكلمات 


يترابط بعضها ببعض"”. أي نسج الألفاظ بأناقة وبطريقة جمالية. وهو في قاموس اللسانيات 
"مجموع الملفوضات اللسانية القابلة للتحليل فهو إذن عينة من السلوك المكتوب والمنطوق”"*. 
مفهوم النص في الرؤية الاصطلاحية النقدية: 
يعد مفهوم النص مفهوما نقديا حداثيا وليد الفكر العربي المعاصر. ولم توجد إشارات 
وأضهة قن كراخنا الفكرى لالنضح يمغناه التقدئ الحاضين يقول عبد الذلك مرقاطن: 'دقند حلولةا 
أن نعثر على ذكر اللفظ في التراث العربي النقدي فأعجزنا البحث. ولم يفض بنا إلى شيء. إلا ما 
ذكره الجاحظ في مقدمة كتابه (الحيوان) من أمر الكتابة بمفهوم التسجيل والتقييد. والتدوين 


- فهيمة لحلوحي. علم النص: تحريات في دلالة النص وتداوله. مجلة كلية الآداب واللغات. جامعة محمد خيضر بسكرة؛ الجزائر, 

10 6.1 ص212. 

- ابن منظور. لسان العرب, مصدر سابق. مج7, مادة (نصص). ص97. 

ب * - أبو القاسم الزمخشري. أساس البلاغة. مصدر سابق». ص275. 
“ - عمر محمد أبو خرمة؛ نحو النص. نقد النظرية وبناء أخرى. عالم الكتب الحديث؛ الأردن؛ ط 1 2004. ص24. 
” - الأزهر الزناد. نسيج النص: بحث فيما يكون به الملفوظ نصاء المركز الثقافى العربى, الدار البيضاءء. المغرب. ط1, 21993 
ص12. 
“ - فهيمة لحلوحي. علم النص: تحريات في دلالة النص وتداوله. مرجع سابق. ص217. 
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والتخليد. لا بالمفهوم الحديث"'. فمفهوم النص أصبح في النقد مرتبط بالتأويل. وهو مفهوم 
ضمني. كون التأويل يمثل الوجه الآخر للنص في فهمنا النقدي المعاصر. 

ظل استخدام (نص) بمعنى الوضوح والبيان الذي لا يحتمل التأويل شائعاً في الكتابة 
العربية. وخصوصا في الكتابات الصوفية, إلا أنه في الكتابات النقدية تحول معناه دلالياً 
وأصبحت" كلمة (نص) تطلق على كتاب كامل"”. 

إن النص هو "السطح الظاهري للنتاج الأدبي. نسيج من الكلمات المنظومة في التأليف. 
والمنسقة, بحيث تفرض شكلا ثابتاً. ووحيدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا"”: وهو "الكلمات 
المطبوعة والمخطوطة التي يتألف منها الأثر الأدبي"*. إنه متن الكلام الذي يعبر به الأديب عن 
مشاعره وما يتصوره بشكل جلي في نضصوص أدبية: تكد تتنوع وتختلف بحسب قدرات الأديب 
الإبداعية. فهو منظومة معرفية ةي متكاملة تستند إلى الفرد والمجتمع. ونفسية منتجه. 

النص سواء كان مكتوباً أو ملفوظاً مادة أولية تقوم بتحليلها المناهج والنظريات الألسنية 
والفلسفة والنقدية وغير ذلك؛ فهو أكبر من أنه خطاب أو قول. فهو موضوع لممارسة سيميائية 
ونتاج وتصور لمجموعة من العمليات يفصح عنها عن طريق مدلولاته. فهو "وحدة معقدة من 
الخطاب, يفهم منه عملية إنتاج الخطاب في عمل محدد" ". يعتمد النص على مكونات تعبيراً 
وتحديداً وبناءً أسلوبياً. والنص وحدات دلالية مترابطة بعنصري الوحدة والانسجام. 

إن النص "مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة"*. فهو حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن 
يتوفر فيه مجموعة من المعايير تركز على المرسل والمستقبل والرسالة والسياق. ومن هذه 
المعايير: الاتساق. والانسجام, والقصدية, والإخبارية. 

النص هو الوحدة الأساسية في التحليل والوصف عند اللغويين. فهو عندهم إنتاج مباشر 
لعمليات الكلام. يتشكل من الدوال والمدلولات, فهو رسالة ناتجة عن نظام محدد من المفاهيم. 
والوحدات اللغوية؛ والشفرات التواصلية. 

يعتبر النص نشاطا تشاركيا بين مبدعه وظروفه من جهة. وبين بناه وقارئه من جهة ثانية 
في حركة دينامية مستمرة ومتحولة» وهو ليس مجرد خطاب لغوي. بل عملية إنتاجية لظواهر 
لغوية وغير لغوية: قادر على خلق دلالات مستمرة من خلال تعدد القراءات؛ أي أن النص " نشاط 
وإنتاج مفتوح. وقوة متحولة"”. وهكذا وجدنا أن كثيرا من التعريفات التي تناولت النص بعضها 
ركزت على حجم النصء ومنها على وظيفته التواصلية» ومنها على وحدة الموضوع وروابطه؛ 
وترجع صعوبة تحديد المفهوم لانه مفهوم شكلي. وغير مستقر نقدياء يختلف باختلاف 
المرجعيات والتوجهات التي درسته. فالنص الأدبي حدث دينامي في حركة مستمرة لتوليد 
الدلالة» وإنتاج المعنى والوصول للجمالية. إنه المادة الأساسية في للتحليل والدراسة, وأكثر 
الموضوعات تناولا في الدراسات النقدية واللغوية. 


' - محمد الأخضر الصبيحي. مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه. الدار العربية للعلوم ناشرون. منشورات الاختلاف, الجزائر, 
د.طء د.ت. ص18. 

* - نصر حمد أبو زيد. النصء السلطة. الحقيقة, المركز الثقافى العربى, الدار البيضاء. المغرب. ط1, 1995. ص159. 

* - عمر محمد أبو خرمة نحو النص؛ نقد النظرية وبناء أخرى. مرجع سابق؛ ص32. 

“ - مجدي وهبة» كامل المهندس. معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب. مرجع سابق. 984. ص412. 

” - سعيد حسن بحريء علم النص: المفاهيم والاتجاهات. مكتبة لبنان ناشرون؛ الشركة المصرية العالمية للنشر. مصر. ط1. 
7 ص111. 

؛ - محمد مفتاح. تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص. المركز الثقافى العربى. الدار البيضاء المغرب. ط3. 21985 
ص120. 1 1 ١‏ 

" - سعيد حسن بحيريء علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات, مرجع سابق؛ ص113. 
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المبحث الأول: جمالية التلقي لعتبات ما قبل النص. 

تعد العتبات النصية - النص الموازي - مداخل للنص. تعبد الطريق أمام المتلقي لاقتحام 
بنيات النص. وهى من تعكس أفق انتظاراته وتوقعاته. كما أن للعتبات وظائفها المتعددة. 
وأشكالها المختلفة, و"لها سياقات توظيفية وتاريخية ونصية. ووظائف تأليفية تختزل جانبا من 
منطق الكتابة"؟. ولو نظرنا للقصيدة القديمة فإننا نجدها كانت تعتمد كليا على الاتصال 
الشفهي. بمعنى لقد غاب عنها كل العناصر الكتابية التي توفرت للقصيدة الحديثة. فجاءت 
عارية من أي تأثيث وتطريزعتباتي. 

العتبات "عبارة عن مجموعة من النصوص التي تؤطر وتكون مداخل للكتاب. فتشكل بذلك 
متهلقة بين كارك النضن والتضي مكرك يحب المزدر عيرها لولوجه"2. تحمل في جوهرها دلالات 
رمزية وإيحائية غير مباشرة. ودلالات واضحة جلية تتضح مباشرة. وكلها على صلة بحمولة 
النص ومخزونه. تثير القارئ وتدفعه نحو التفاعل مع النص انطلاقاً من تمثله وتأويله لها. 

يلعب كل من الكاتب والناشر دوراً أساسياً في تحديد معالم العتبات, ذلك أن المبدع أثناء 
كتابته للنص واختياره للعنوان والإهداء... يعمل في حسبانه مشاركة القارئ؛ فيسعى إلى إثارة 
انتثاهة واستفزازه أحياناً. قم يأتي'دوز:الناشر في الظيافة من كلدل الكيفية التي يصبح الكتناب. 
كاكنا ماذيا قن 'متناول قراف :* * 1 1 

تتمثل أهمية العتبات النصية في أنها تسهل على المتلقي وتعرفه على الأجواء المحيطة 
بالنص. ومقاصد الشاعر. وموجهات تلقيه. كما تتمثل أهميتها في قراءة النص فلا يمكننا 
الدخول إلى خلجان النص وكشف خباياه قبل المرور بعتباته؛ لأنها تقوم بدور الواشي بأسراره. 
والفاضح لمكنوناته. فهي عبارة عن مرفقات أولية لبعض عناصر الإنتاج يطؤها القارئ قبل 
ولوج أي فضاء داخلي. لذا يمكن النظر إلى خطاب العتبات من "منظور جمالي مؤثر لا مجرد 
محطة تواصلية عابرة أحادية المظهر. وبسيطة التكون أي أنها أضحت ظواهر نصية معقدة 
وملتبسة لا تبوح بكل مدلولاتهاء ولا تجلي ما هي حاملة له. فمدلولها كامن في منطق تكونها 
وفيما تشير به من معان ودلالات كامنة غير تلك الظاهرة "3. 

إن دور العتبات لا يكمن في كونها "منطقة عبور بين النص وخارج النص"*؛ كما حددها 
جينيت, ولا تهيئة المجال للمتلقي في فهم النصوص وتلقيها. بل يكمن دورها الأساس في 
خصوصياتها كنصوص موازية في عملية التلقي والقراءة؛ وإثارتها لمجموعة من التساؤلات 
بخصوص مكانتها ومكوناتها ووظائفها المختلفة". ويأتي الدور المباشر لدراسة العتبات متمثلاً 
في نقلها مركز تلقي التلقي من النص الأصلي إلى النص الموازي. باعتبار النص الموازي سياجا 
له. بل يمكننا تشبيه العتبات بمقبلات تعمل على زيادة الشهية قبل الوجبة القرائية. 

تأتي دراستنا للعتبات النصية في الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أحمد منصور 
بوصفها نصوصاً موازية من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية الولوج إلى تأويل خطاب النص 


' - عبد الفتاح الحجمرى, عتبات الكتابة, البنية والدلالة» مرجع سابق»؛ ص17. 

* - السعدية الشاذلى: مقاربة الخطاب المقدماتى الروائى. مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط؛ المغرب, د.ط. 1998. ص18. 
* - عبد المالك أشهبون.؛ عتبات الكتابة الروائية» دار الحوار للنشر والتوزيع سورية,. ط1, 2009؛ ص8. 

“ - السعدية الشاذلي. مقاربة الخطاب المقدماتى الروائي؛ المرجع السابق؛ ص18. 
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ذاته؛ حيث أولئ الشناغر اهثمامنا خاضنا يخظاب العقبنات على كافة اتماظفنا: بداية بالغلاف 
والعنوان وتحديده الأجناسي؛ واسم الشاعر, والإهداء وصور المهدى إليهم: والخطاب المقدماتي, 
والترتيب الأبجدي للديوان, وانتهاء بالبياضات والتذييلات والهوامش. وختاما بالصورة 
المتوغرافية قن الصفحة الأكيرة ها قبن ضرفحة الغلا ف مع امقطوعة شدهرية ابحقلها: كل هده 
النصوص الموازية لها دلالتها وجماليتها. كونها وحدات استطلاعية واستكشافية في عملية 
الكرادة] وكلقن تضوض الديوان: ويور مساهية حولي التبعات والداذلاك 

من هذا الحتطلق لايمكتنا براءة تتوص العمل الاين يمفول :عن مضكاهبافة النصية 
وذلك للوصول إلى تحليل فضاء النص ذاته؛ والكشف عن يناه الصريحة والمضمرة؛ ورصد 
وظائفه ومرجعياته. والوقوف على أدواته وجماليات تشكله. فالنصوص الموازية للعمل الأدبي 
وسائل تعرف القارئ على النص. وتعينه في فهم ما يظهره وما يضمره. 

من المستحيل أن ينتج نص خال من عتبات تكمله شكلاء وتساعد في قراءته. إذ لابد على 
المؤلف أن يضع النص الموازي في الحسبان؛ "فهو اسمه ولباسه والصورة التي يقابل بها 
الآخرين"'. فالنص لا يعيش إلا بنصه الموازي. ولا يمكنه أبداً أن يحيا بدونه. 
الغلاف وسيمياء الدلالة: 

أضحى التنافس حول جمالية الغلاف من حيث الألوان والتصاميم ونوعية الخط أمراً مهماً؛ 
لما يمثله من قيمة عتباتية في تلقي الكتاب؛ وتحليل وتأويل نصوصه: فالغلاف يشد القارئ؛ 
قير اتقباهة ويكبر عن قصدية الفؤلف والتافر هن مساعدة المكلقن لفك براك النتضن الأنه 
المؤشر على الأبعاد الإيحائية للنص"«. ١‏ 

يعد غلاف الأعمال الشعرية الكاملة أول صدام للمتلقي مع العمل. يتضمن مجموعة من 
العناصر وهي: العنوان؛ واللون: والتجنيس. واسم المؤلف. ودار النشر. عند قراءتنا للغلاف 
سيميائيا فلكل من العناصر السابقة دلالتها وتموقعها في الغلاف والغلاف للكتاب يعد بمثابة 
الرأس في الجسد. لذا نجد أغلب الكتاب والناشرين يعطون الغلاف العناية والاهتمام لجذب 
القارئ ولفت انتباهه؛ ولما يمثله في الثقافة البصرية من تنميق وجمالية للمعرفة العلمية. 

يضم الغلاف عتبات بصرية وأيقونية كالشكل, ومادية كالتصميم واللون ونوع الخط. 
ولغوية كالعنوان واسم المؤلف والإشارة التجنيسية؛ إنه عتبة متنوعة المكونات ومتعددة 
الوظائف. لذا "يؤسس الغلاف الأدبي عموما. والشعري خصوصا. مقومات حداثية في سياق 
حداثة تداولية» وثقافية» وتقنية موازية"”. يشمل فضاء الغلاف الصفحة الأولى والأخيرة من 
الكتاب. كهلالين يفتتحان المضمون الورقي ويختتمانه. 

تحتوي الصفحة الأولى للغلاف في العمل - واجهة الغلاف - على عنوان العمل (الأعمال 
الشعرية الكاملة). المؤشر الجنسي (شعر ا محمة احفة مضو )إلى الأسفن مث 
اسم الدار الناشر (دار الأمين للنشر والتوزيع). 


١‏ -مصطفى سلوي. عتبات النص؛ مرجع سابق» ص271. 
2 - شلك الرحمن مبروك. جيوبوليتيكا النص الأدبي: تضاريس الفضاء الروائي. دار الوفاع. الاسكندرية., مصر. طك 21 ص124. 
- صادق القاضيء عتبات النص الشعري الحديث. مرجع سابق. ص85. 
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عند رؤيتنا لغلاف الأعمال الشعرية الكاملة فأننا نقف أمام محرض بما يحتويه من خط 
براق ذهبى. وإطار منمق للغلاف بلون ذهبى فى واحة لون الغلاف البنى المائل إلى الحمرة: 
فللون الخط دلالقه وللون الغلاف دلالتة: ونوعية النخط فى عتواق العمل وكضتيفه واسم 
مؤلفه. كلها ايحاءات ومدلولات تساهم فى عملية القراءة: بالإضافة إلى إضافة الشكل الجمالي؛ 
وتشتغل جميعها بشكل متكامل لبلورة جمالية الغلاف وإيحائيته فهي إشارات ومدعمات دالة, 
تمارس على متلقي العمل سلطة الإغراء. إن الغلاف في الأعمال الشعرية الكاملة لا غنى عنه 
في تأويل الخطاب الشعري؛ حيث كشف وجهه الأمامي في تحديد الجنس الأدبي للنص. وبيان 
المقصدية منه. واسم الشاعر. ومكانته الشعرية. 

الغلاف فاتحة عتباتية بصرية يصطدم بها المتلقي, واللون فيه عنصر مهم يساهم في 
تشكيل النص الشعري؛ لأنه ينطوي على أبعاد جمالية تعطي النص قيمة فنية عالية. وعملية 
الاختيار اللوني ذات أهمية بالغة في إثارة العاطفة وتهدئة النفس. وتدل على مدى أهمية اللون 
ذاكة: إذ "يعمل اللو دلالات وحماليات متعددة يكتنسيها من السياق القع توظلف فيه فش 
دلالات فكرية وسياسية ودينية» وأخرى"!؛ فكتابة العنوان. والجنس التصنيفي. واسم الكاتب. 
واسم الناشر باللون الذهبي ليدل على قيمة العمل فهو كنز ثمين. وبحر غني بالأصداف 
واللآلئ. يأتي اختيار اللون البني للغلاف كدلالة على الاستقرار والشعور النفسي والرضاء فهو 
متعلّق بتربة الأرض التي توحي بالطبيعة والخير والعطاء. والشاعر لصيق بتربته. ومتفاخر 
بهويته. وقائد في مجتمعه. وإضفاء اللون الأحمر إلى اللون البني يدل على الصلة بين العمل 
والذهب والياقوت والورد. كما يحمل خلفية دلالية للأحداث والوقائع السياسية والاجتماعية التي 
مر بها اليمن والعالم العربي. ومن الدلالات أيضا ما يرمز به للقوة والإرادة الصلبة, والصفات 
القيادية؛ والسيطرة والتفوق؛ ومثل هذه الصفات تذوب أمام شخصية الشاعر وموقعه 
الاجتماعي؛ فالديوان مجموعة من الدرر النفيسة؛ وأكاليل من الورود الباسقة. يصادفها القارئ 
أكتاء قرادتة وكتيعه لتضوضه: 
العنوان: 

العنوان هو العتبة المكثفة لموضوع النص في أوله. وفاتحة نصية يُدخل القارئ في مسالك 
الذاكوة.وممالك القكيا :وبعما على تو هيده القارئ مباشيرة ليون احتمالات قراكنة ممعت 
سيؤكدها النص. أو يفندها بعد ذلك. يرى جاك فونتانى (2013016 201ل) العنوان ب"أنه مع 
علامات أخرى هو من الأقسام النادرة في النص التي تظهر على الغلاف. وهو نص مواز له"2. 

تكشف العنونة الشعرية المعاصرة عن علاقات أفقية ورأسية تجمع بين التفرعات الجزكية 
وتمثلها للمستجدات الشعرية. وتعكس مظاهر حداثة العنونة الشعرية وهيكلتها للنص الشعري 
المعاصر. 

جاء عنوان المؤلف ب(الأعمال الشعرية الكاملة) "وهو من أكثر مستويات العنوان الشعري 
عمومية وشمولاء وهو مصطلح طباعي معاصر"”. فتسمية الشاعر لديوانه بهذه التسمية تعبير 

- عبد الباسط محمد الزيود. ظاهر محمد الزواهرة, دلالات اللون في شعر بدر شاكر السياب. مجلة دراسات للعلوم الإنسانية 

والاجتماعية. مج41؛ ع2. 2014. ص590-589. 


- عبد الحميد هيمة. علامات في الإبداع الجزائري. مرجع سابق» ص64. 
- صادق القاضي. عتبات النص | الشعري الحديث: مرجع سابق. ص148. 
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عن مجمل النتاج الشعري له. بيد أن صدور العمل بهذه التسمية في حياة الشاعر يحد من هذا 
التعميم. كون الشاعر لازال يكتب الشعر. وهذا النوع من العناوين في الوظيفة الدلالية يعادل 
مصطلح الديوان. وهو كل ما أنتجه الشاعر شعراً طول حياته. وعلى ذلك جاء تسميات نتاج 
أعمال الشعراء فى التراث بالدواوين. 

(الأعمال الشعر ية الكاملة) عنوان عام اصطلاحي. فلا الشاعر ولا الناشر يشارك في صياغة 
بنائه الدلالى؛ وإن كان الشاعر قد اختاره ليسيج به كل نصوصه وقصائده. 

يؤدي مصطلح عنوان الاعمال الشعرية الكاملة دوره العتباتي في الإحالة على الجنس 
الفني الأدبي للنصوص. لكنه يخلو من جمالية الإيحاء والدلالة التي يتمتع بها العنوان الخاص؛ 
فهو يشير إلى الشمولية والعمومية عن نتاج الشاعر وتجربته الشعرية. كما يعبر عن منجز 
شعري كمي. وفي عنونة (الاعمال الشعرية الكاملة) للشاعر محمد أحمد منصور مجموعات 
شعرية متعددة الأغراضء ومتنوعة الأفكار بين المدح. والفخر. والوصف. والأغاني الوطنية؛ 
والغزل؛ والهجاء والرثاء. ومساجلة ومتفرقات شعرية. 

كتب العنوان بخط ديواني متوسط الحجم, وبلون ذهبي أو مذهب. فهو ديوان في الشعر؛ 
وديوان في الحكم. وديوان في القيم والمعاني الإنسانية النبيلة» وديواني الخط يشير إلى سمو 
المجد. وذروة الشموخ والإباء. وذهبي في لون خطه؛ وذهب بمعدنه الشعري النفيس. كلما قرأ 
المتلقي نصوصه ارتقى إلى ديوان العرب ومفاخرهم وأمجادهم. واستنفره الشوق لمتابعة 
القراءة. والتوشخ يخليه ومذهباتة: 
التجنيس: 

إن تفكيك الرمزية الدلالية لعتبات الغلاف يفتح الدرس النقدي على مجموعة من الأسئلة 
والإجابات والإشكالات النقدية المحورية في تعالقاتها مع الشعرية الثقافية والإبداعية. ويعيد 
بلورة رؤى ومفاهيم جديدة لها. ينتجها واقع السياقات في عملية الإبداع والتلقي. ويكشف إنتماء 
النصوص لروح العمل. يعد التجنيس أحد الرموز الدلالية في الغلاف. ونصوص العمل هي التي 
تحدد جنسه. "فالأجناس هي حياة الأدب نفسهاء فمعرفتها تماماء والكشاك عن خصوصية كل 
منهاء والغوص في جوهرها العميق. كل هذا ينتج حقيقتها وقوتها"'. يغدو الجنس نصاً غائباً 
ونصوص الكتاب نصاً حاضراً. توضح خصائصه وأسلوبه. وتنقل القارئ من تجنيس وصفي 
وهمي تجريدي إلى كون نصي ملموس بخصائص أسلوبية محددة. 

تعمل وظيفة التجنيس على تحديد طبيعة العمل الادبي الموضوع قيد التلقي من حيث 
بيان جنسه الأدبي. فهو مؤشر يعمل على خلق قنوات تواصل مع المتلقي. الذي أجبر على 
استضافة العمل الإبداعي. فيكون من حقه معرفة جنسه الأدبي. والتجنيس هو الذي يساعد 
"القارئ على استحضار أفق انتظاره كما يهيئه لتقبل أفق النص"”. فإلحاق المؤشر 
الجنسي(شعر) بعد العنوان في ديوان الأعمال الشعرية الكاملة يعرف القارئ بجنس العمل؛ 
ويشعل أفق انتظاره؛ ويسهل عليه عملية التواصل مع النصوص. وبالتالي يساعده على القراءة. 


- رشيد وديجى, قراءة فى إشكالية نظرية الأجناس الأدبية ملاحظات أساسية؛. مجلة حوليات الآداب واللغات. جامعة المسيلة. 
الجزائر.ع4. 2014.ص 276. 
* - حسن محمد حماد. تداخل النصوص فى الرواية العربية؛ الهيئة العامة المصرية للكتاب. مصر د.ط؛ د.ت. ص57. 
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جاءت صفحة الغلاف الخلفية في الديوان بلون غلافها البني الممزوج بالأحمر. خالية من أي 
رموز ودلالات؛ لاستيفاء ذلك في الصفحة التي تلت الغلاف الأمامي وضع فيها صورة للمؤلف. 
ومختصر من سيرته الذاتية» والتى كان من المتوقع أن توضع على صفحة الغلاف الأخيرة. 
اسم المؤلف: ١‏ 

اسم المؤلف من أبرز المؤشرات البصرية الكتابية التي يصطدم بها المتلقي. وعتبة مهمة 
تمنح النص بعداً معنوياً ونظرياً. حيث "لا يمكننا تجاهله أو مجاوزته؛ لأنّه العلامة الفارقة بين 
كاتب وآخر فتهي تنيت هوية الكائب لضاحبة: ويحقق ملكيةة الأدوية والفكرية على عملة دون 
النظر للاسم إن كان حقيقياً أو مستعارا"'. وكتابة اسم المؤلف كونه شاعراً مرموقاً له شهرته 
فى الشاحة الشعرزة اليفنية والقركية يعطلن :دلالة اشهارية لأعقناء الديواة وقراءة نصوضة كما 
تثبت ملكية العمل لمؤلفه. فالشاعر له حضوره الوازن في المشهد السياسي والشعري اليمني. 
فخ السكتمزات والمتخامل الوطنية الكيري مين خلال إلقاء افده من هذه المتحافل ما حفل 
الكثير من السامعين يعجبون بشعره. ويبحثون عن ديوانه. فالمتطلع إلى شراء الديوان دائما 
يركز على اسم مؤلفه: ويبحث عنه بين أسماء الكثير من المؤلفين؛ وكنت ممن أعجب بشعر 
الشاعر. وبحثت عن ديوانه لقراءته والاطلاع عليه. فالاسم اللامع يعطى القارئ دافعا وحافزا في 
اناد الكتات وقراءته : 1 
الناشر "دار النشر": 

لعل من أهم نتائج الثورة الطباعية تلك التقنيات الجديدة في طباعة الكتب» وطرق توزيعا 
ونشرها للقارئ؛ ومن بين تقنيات الطباعة حضور اسم الناشر على صفحة الغلاف. والأعمال 
الشعرية الكاملة طبعت أربع مرات فى دور نشر مختلفة,. ولكن الطبعة التى اعتمدناها فى 
الدراسة هي الطبعة الأولى؛ الناشر فيها (دار الأمين للنشر والتوزيع)؛ القاهرة. مصر. 2000. 
فعتبة الناشر تعد السلطة المالية المتحكمة في توزيع العمل؛ وإيصاله لجمهور القراء. تتم في 
عتبة النشر مجموعة من قمليات التواضل نين الكاتب: والناشر: والقتارئ: والتي تلكب فوراً مهما 
ف :عملية القراءة» كما أن :طباعة الديوان لأكثر من مرة يعطى تعبيها كميا ونوغيا فب :شهرية 
الشاعر. ومقروئية القارئ. 
الإهداء: 

الاهداء ممارسة تأليفية متجذرة فى التراث الإنسانى والعربى؛ هذه الظاهرة العتباتية لها 
مبادئها وأهدافها المعبرة عن التحولات الز مانية والمكافية: ل طبيعة علاقة الشاعر 
بالمحيط الاجتماعي والسياسي والسلطوي: والإهداء “رسالة حميمية موازية لرسالة العمل أو 
النص. تربطه بكليته- باعتباره قيمة قابلة للتبادل الرمزي- بجهة اعتبارية ذات أولية خاصة في 
طبيفة كأليقه :وتؤسين الاسححقاقها الرفرى له" عمل الاهداءت مضي ملقوظ] مسقا بؤاحي 
على كشف الاتجاه الثقافي والسياسي للذات الشاعرة؛ ولم تنفصل دلالات العتبة الإهدائية عن 
السياق العام للعمل الشعرى بأبعاده الإيحائية والمرجعية, فالإهداء في (الأعمال الشعرية 
العاملة) لوهادفقة وفرعة مع عتادين التضوص الشهعرية ومع تضوضية الداهلية 


- حسن محمد حماد؛ تداخل النصوص فى الرواية العربية. ص63. 
* - صادق القاضىء عتبات النص الشعرى الحديث؛ مرجع سابق. ص353. 


85 


جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى النص 


جاء الإهداء في الديوان من نوع خاص. وعلى القارئ أن يكون على ثقافة بنوعية الإهداء. 
"إذ لابد من التمييز بين نوعين من المهدى إليهم: الخاصون والعامون. ويقصد بالمهدى إليه 
الخاصض شخصية معروفة لدى العموم؛ والتي يهدى إليها العمل باسم غلاقة شخصية ودية: 
قرابة: أو عيزهما." ١‏ وقد وحهه الشاعر إهذاء الديوان إلى أغلئى سلطات الكنهورية اليفتية 
آنذاك متمثلة بشخص رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح. وأعلى هرم القيادة في المملكة 
العربية السعودية ممثلة بشخوص خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود: 
وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد الناكب الأول لركيس الوزراء 
رئيس الحرس الوطني. وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني 
لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وقد وصفهم الشاعر بالفرسان الأربعة 
صانعي معاهدة ترسيم الحدود اليمنية السعودية, أولئك الذين نسجو فجرا متألقا. وصباحا وضاء 
من المحبة والوفاق. لم يكتف الشاعر بأسماء المهدى إليهم. بل أورد ذكر صفاتهم ومكانتهم 
السياسة؛ ما يدل على عمق العلاقات الحميمية بين الشاعر والمهدى إليهم: كما وجه الشاعر 
إهداءه إلى كل أبناء الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية؛ والمملكة العربية السعودية. 

هنذا تصدث جرنية. عن مهاكة الأعداء فى الكاناب يقوقنب “وأمنا فين لوقت المانن قوق 
كدوك عن الضفحة الأدتى القن :تقب ضقمة العتراة مباشزة وقد عقف الأهداء كني العمل 
بخط الديوان, وهو أحد الخطوط العربية. وقد سمي بالديواني والسلطاني نسبة إلى ديوان 
السلظاق العتمان » حيث كان :هذا انظ يسكمل فى كتابة التعينات!فى مناصب الدولة العلياء 
وهنا يتجلى سر اختيار هذا النوع من الخط في إهداء العمل وذلك لسمو منزلة المهدى إليهم. 
وشرف مكانتهم: فالإهداء "تقدير من الكاتب وعرفان يحمله للآخرين: سواء كانوا أشخاصا أو 
مجموعات, وهذا الاحترام يكون إما في شكل مطبوع ( موجود أصلا في العمل).؛ وإما في شكل 
مكتوب يوقعه الكاتب بخط يده في النسخة المهداة"3؛ وقد وضع له إطارا بلون ذهبي مزهر 
الأركان وأمالون القط ققد كتب باللوق اتذهين: لون الأناقة والزقاهينة» فالذهب له غلاقة 
قديمة مع اللون لا يختصرها لمعانه وبريقه الذي يتولّد من حضور الذهب في عالم الألوان 
والاناقة. بل يتعدى الجمال والالق وصولا الى فضاءات ورموز ودلالات يملكها الذهب مادة ولونا. 
فلون الذهب لعب دوراً مهماً في صياغة توجهات الشعوب والمجتمعات البشرية وتقاليدها 
وغاداتها لين في ما يتعلق بالأناقة فقطه وائما كل :ما يتصل بها من :مظاهر الرفاهية: إنه النون 
الرديف للمعدن النفيس. فلون كتابة الإهداء باللون الذهبي أو المذهب يوحي بقيمة العمل أولاء 
وسمو ورفعة ومكانة المهدى إليهم في معيار الشاعر. 

تتلخص رسالة الإهداء في الديوان بعناصرهاء وفي تحديد قيمة الإهداء الرمزية باعتباره 
قيمة موجه بالأداة (إلى) من وجه إليهم الشاغر إهداءه؛ هذه القيمة نستطيع أن تقول إنها عصارة 
فكر الشاعرء وكنه وجدانه ومشاعره الحميمية؛ ونتاج تجربته وجهده المبذول لغاية ماء "باعتبار 


' - عبد الفتاح الحجمرى, عتبات الكتابة, البنية والدلالة. مرجع سابق»؛ ص26. 
* - عبد الحق بلعابد. عتبات (جيرار جينيت من النص الى المناص). مرجع سابق؛ ص95. 
* - المرجع نفسه. ص93. 
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العمل أو النص نتاجاً فنياً قابلاً للتهادي والتداول الرمزي. كهدية تدل على الأهمية الاعتبارية 
للمهدى إليه في نفس المهدي". 

تموقع الإهداء في الديوان في الصفحة الثالثة التي تلت العنوان الداخلي. وقد ألحق الشاعر 
بعدها صورا للفرسان الأربعة المهدى إليهم؛ في الأسفل من كل صورة اسم المهدى إليه وصفته 
السياسية, "إن الصور مثل الكلمات ومثل ما تبقى من الأشياء لم يكن في إمكانها أن تتجنب 
الارتماء في لعبة المعنى"2؛ فإضافة الصور لمن أهدي إليهم العمل يعد خطاباً بصرياً يؤيد 
الحظاب المككوب ويدغمه ويحلوزهويساعه على توسيع الذلالة: أن مكناعقتها: وترسديخ المعدن 
بالكلمة والصورة. 

يدخل إلحاق الصور ضمن الفضاء البصري الذي قصده الشاعر. وهذا لا يعني انغلاق 
الصورة على نفسها. بل لتسهل إمكانية القراءة وفك رموزهاء والانفتاح بشكل أكبر على النص. 
حيث "يكون في الإمكان قراءة الصورة أو فك رموزهاء وهي القراءة التي تستفيد هي نفسها من 
الأسس الداخلة في قراءة الموضوع نفسه"*, فالشكل البصري لصور المهدى إليهم الملحقة 
بالإهداء دال يعين القارئ؛ ويفتح ناظره نحو آفاق دلالية لها ارتباطها بفضاء النصوص. 

تكمن أهمية الإهداء في تلقي الديون باعتباره مفتتحا أوليا للمتلقي مع العمل وتحية ود 
ومشاعر طيبة تعينه على المضي في القراءة. يخلق روابط من العلاقات بين الكاتب ومتلقي 
العمل. فأول ما يصدم المتلقي في الأعمال الشعرية الكاملة هي تلك الهدية من التحايا الفياضة 
بالمشاعر, والأخاذة فى شكلها الكتابى ولونها الذهبى البراق: فتشد انتباهه. وتهدئ روعه. 
وتعين البال لاستقبال المقال. فتجذب هوايته نحو القراءة وفهم النصوص. وملامسة دلالتها 
الفنية والجمالية. 
خطاب التقديم الشعري: 

يعد خطاب التقديم خطاباً دلالياً تواصلياً مشكلا للخطاب؛ وقراءة سابقة ومعادة في الآن 
نفسه. لأنها تسبق النص. وتبشر بمضمونه. وتعيد قراءة النص. وتوضح دلالاته. 0 

يشير جنيت إلى تنوع أنماط المقدمات معتمدا فى ذلك على استقراء أشكال المقدمات فى 
الكقن المختلفة: غير أنه تلاحظة أولاً أن المقدماك كات فن:معظم الأخيان فشكل بشو لكين 
هناك بعض الاستثناءات التي تتخذ فيها المقدمة طابعاً شعرياً. أو سردياً. أو درامياً. كما أن 
مرسل المقدمة قد يكون الكاتب نفسه. أو شخصاً غير محدد أو شخصاً تخييليا”. 

إن مقدمة (الأعمال الشعرية الكاملة) للشاعر محمد أحمد منصور مقدمة غيرية, لم يكتبها 
الشاعر؛ وإنما هي تقديمات لمجموعة من الأدباء والنقاد. وهو عمل يستحسن في الجنس 
الشعري في أن تكون المقدمة غيرية؛ حيث لا يصبح الشاعر عارضاً ومعروضاً في الآن نفسه. 
وهذا لا يمانع أن يعرض الشاعر ويكتب مقدمته بنفسه. ولكني أميل لأن يكون التقديم في 
الأعمال الشعرية تقديماً غيرياً. ليكون بمثابة شهادة من النقاد على أسلوب الشاعر ولغته 


- صادق القاضى. عتبات النص الشعرى الحديث. مرجع سابق. ص357. 

* - محمد غرافي. قراءة في السيمولوجية البصرية. مجلة عالم الفكر. المجلس الوطني للثقافة والآداب. الكويت. مج31: ع1, 
2 ص222. 

* - المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 

“ - حميد لحميداني عتبات النص الأدبي. مرجع سابق. ص43 
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الشعرية؛ وقدراته التخييلية. وأغراض ديوانه الشعري. ومدرسته الشعرية التي يميل إليها. 
فالتقديم يعطي النص أبعاداً دلاليةً وقيمية وتأويليةً ويكشف سر جماله. ويسبر مكامن أغوار 
صوره الإبداعية والتخييلية والجمالية» فالتقديمات في الأعمال الشعرية الكاملة قراءات أولية؛ 
ورؤى نقدية؛ وهي مقدمات تجعل المتلقي في مدار النص. وتشير إلى موضوعه. وتلمح له 
بصورة تثير في ذهنه رغبة الاطلاع عليه. والتلهف لقراءته. 

تتنوع المقدمات وتختلف في كتاباتها نثرا وشعراء "والحق أن المقّدمة لا تتقيد بأسلوب 
واعف حل قد حفكة الشدر اسلوبا لماي عها قد كتفة انتانيب أعوئ كايكلوب الرسائل الحوائيتة 
وأسلوب الحوار, والمناظرة» وأسلوب المقدمة النقدية"'. نستطيع أن نقول إن الخطاب المقدماتي 
في الأعمال الشعرية الكاملة خطاب نقدي لأقلام أدبية ناقدة ومبرزة ألقت بظلالها على العمل 
وأوحت للمتلقى بأسراره. وحاولت استكناه مكنوناته. 

كان أول القطوف النقدية المقدماتية في الديوان للدكتور حسام الخطيب. معنونا ب (في 
رحاب بستان المنصور) وقد افتتح خطابه المقدماتي بحكم نقدي جعل من الديوان بستاناً شعرياً 
متنوع الأشجار. ومتعدد الأزهار. تفوح منه عبق الروائح؛ وقد جاء خطابه المقدماتي خطاباً 
متميزاً استطاع عبره أن ينسج حواراً داخلياً مع المتن فس ست صفحات ضمن خلالها شخصية 
الشا عدوت وكية السياتى:وروخة القوهنة الجتقصئوة لقصا نا لامة المصيرية إنها النذات الشباعرة 
الكامنة في شخص الشاعر. كما تناول التجربة الشعرية كونها تكملة طبيعية لشخصية الشاعر, 
نستطيع أن نقول إنه خطاب منح المتلقي وشاية باستراتيجيات الكتابة في الديوان. فكان بذلك 
خطاباً مقدماتياً على قدر كبير من التميّز والجمال. 

جاء التقديم الثاني بقلم الشاعر إبراهيم الحضراني معنونا ب (شاعر النخوة العربية). مدونا 
في صفحتين. تناول المقدم الديوان على أنه سجل تاريخي حافل بكل القضايا والمنعطفات 
التاريخية. ونسيج متعدد الأغراض الشعرية. فالشاعر برأيه شاعر النخوة اليمنية؛ كيف لا 
واليمنيون هم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم: وقادة فتوحات الإسلام؛ فهم لا يرهبون 
الموت؛ بل يرحبون به. ويرون أن الحياة تولد وتتجدد باستشهادهم ونضالهم في الحياة. فخطاب 
التقديم كان رؤية نقدية قدمت العمل ديواناً شعرياً عبّر عن الحياة وخلّد ذكرياتها. وصاغ حكمهاء 
وشارك الناس في أفراحها وأحزانهاء فقدم شخصية الشاعر بأنه الشاعر العربي الأصيل والوفي 
الذي رضع معاني الشعر من رحم المعاناة. فجاء شعره مرآة عاكسة لحلم الشعب. وضمير الأمة, 
يعبر عن مكارمها وأمجادها. فهي تجربة شعرية لها نكهتها الخاصة, ولونها القومي الوطني. 
يهدف خطاب تقديم الحضراني لخلق صلة بين القارئ والنص. ف "الخطاب المقدماتى فى 
متلقيه قراءة أولية للنص. دونها ستكون شروحاته التهييئية, أو الاسترجاعٌية في جزئها الأكبر 
خالية من المعنى والفائدة"2. 1 

لا يختلف التقديم الثالث للديوان عن سابقيه كمقدمة غيرية نقدية, كتِب بقلم السفير 
غالب علي جميل؛ قارب فيه الناقد وصفه للديوان في ستة عشرة صفحة؛ وهو تقديم مكثف 
ملمح لما سيأتي في النصء وقد تناول شخصية الشاعر وموهبته المتفتقة؛ فالديوان لسان حال 


' - عبد الرزاق بلال؛ مدخل إلى عتبات النص. مرجع سابق. ص43. 
* - نبيل منصر, الخطاب الموازي للقصيدة العربية الموازية» دار توبقال للنشر. ط1. الدار البيضاء. 2007. ص68. 
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وطنه وأمته. تعاطى المتغيرات في الساحة الوطنية والعربية والدولية: وقضايا الشعوب التي 
أرقت كاهل الأمة. كما أشار إلى الرموز والشخصيات العربية والوطنية» فهو -الديوان- شعور 
قومي فياض يدعوا إلى لم الشمل» ورأب الصدع؛ وتضميد الجراح. ويحث على المحبة والوفاء 
والإخاء. ومثل هذه المواضيع تدفع القارئ إلى هوس القراءة؛ لأنها تشكل هاجس كل وطني 
وقومي وعربي. 

حظي الديوان بمجموعة من الخطابات التقديمية فبالإضافة إلى التقديمات السابقة كتب 
الدكتور عبد الولي الشميري تقديمه النقدي ليكشف عن شخصية الشاعرة البارعة والموهوبة, 
فوصفه بمتنبي اليمن وحكيمها. وبأمير في قومه. وأمير في شعره. وأشار أن الديوان يعج 
بالتنبؤات المستقبلية المستلهمة من صدام الحاضر, ونتاج المستقبل؛ تنبؤات تحلم بوضع عربي 
قائم على السلام والوثام. والأمن والاستقرار» والتوحد والرفاهية: وهو حلم كل عزبي؛ فما أن 
نيا بأقرالا تحقق مع متغيزات اترمن وناهل أن يتمشق كاذمة عل تتواقه الرامية لضددتها 
ووحدتها وسعادتها. هكذا أقتبس التقديم من نورانية الديوان قبسا يضيئ للقارئ دروب 
النصوص. ليزداد شغف تولعه بالقراءة. واستلهام المعاني في النصوص. 
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المبحث الثاني: عتبة الفضاء الكتابي. 

تتوزع عتبة الفضاء الكتابي البصري في العمل بين البياض والسواد. ونوعية الخط. 
والعلامات المزهرة التي تفصل بين مقاطع القصيدة. واستخدام علامات الترقيم في 
مواضعها. كل ذلك يثير انتباه القارئ؛ ويعطيه قدرة إيحائية على إعادة النظر في استخدام 
مثل هذه الرموز. ا 

إن للشكل الطباعي أثره في مقروئية النص. لأن أول ما يصطدم به القارئّ هو جسد 
النص وشكله؛ وكيفية توزيعه على الصفحات؛ من خلاله تتحدد مجموعة من الانطباعات 
لدى المتلقي. وت تؤثر تأثيرا كبيرا في دلاللات النص. وتعمل على تنامي الإيقاع في النص 
وتوزيعه. وتهيئ المتلقي نفسيا للتلقي الجديد. 
البياض والسواد: 

توزيع القصيدة أو النص الشعرى فى صفحات الديوان يثير انتباه القارئ» فقد كتبت 
القصائد بنظام رأسي خاص. ولم تكتب بنظام الشطرين المتوازيين. هذا الفضاء النصي 
يعرف بأنه " الفضاء الذي يحتوي الدال الخطي. وبذلك يبقى المعطى في إطاره مجرد نص 
مقدم للقراءة... إنه ذلك الفضاء الخطي الذي يعتبر مساحة محدودة. وفضاء مختاراً ودالاً 
بمجرد أن تترك حرية الاختيار للشخص الذي يكتب"". 

فكتابة التصتوص قلن الضفحة: واكتيار المهناخة المتاننية وحعل الأنينات الشعرية 
تتشكل في سطور أفقية متوازية بمثابة التحرر والخروج من نظام الشكل الكتابي القديم 
القائم على الشطرين المتوازيين. فالفضاء الطباعي للنصوص عتبة بصرية لا تنفصل عن 
القراءة الشفوية» فالدال الخطى والكتابى يدل على دال أول هو الدال الصوتى للغة. فلا بد 
من مراعاة هذا العنصر العتباتي "لأن فضاء الصفحة. وفضاء القصيدة. والفضاء الثقافي لا 
يمكن أن تنفصل عن بعضها"”. لذا "فالبياض لا يجد معناه وامتداده الطبيعي إلا في تعالقه 

مع السواد. إذ تفصح الصفحة بوصفها جسدا مرئيا عن لعبة البياض والسواد بوصفه إيقاعا 

ا فتوزيع كتابة النصوص في صفحات الديوان تشاكس القارئ؛ وتشوقه. وسمح له 
بفضاءات وفراغات يبحث عن ملئها بالمعانى والدلالات. فيشعر بالسعادة والمتعة. 

لم تكن هناك شكلية كتابية محددة في كتابة القصيدة العربية. حيث كان الشعر منذ 
البداية مرتبط بالشفوية ومع مرور الزمن وظهور آليات الكتابة, كتبت القصيدة العربية 
بشكلها العمودي الموازي تماشيا مع الطبيعة العروضية؛ وحركة الإيقاع. لذا تداخلت نسب 
البياض والسواد في الشكل الكتابي للقصيدة؛ "إن هذا التوازي والتقابل المتعدد الأبعاد 
فضائيا يوازيان آلياً توازياً وتقابلاً آخرين على مستوى التحقق الزماني في الأداء الشفوي. 
بحيث يؤطر الأول والثاني ويحد من امتداده منظماً له في توازي هندسي تقدم معه عناصر 
النص في نظام مشاكل". 


' - محمد الماكري. الشكل والخطاب: مدخل لتحليل ظاهراتى. المركز القافى العربىء الدار البيضاء. المغرب. ط1. 219991 
ص233. 1 ١ : ١‏ 

- - المرجع نفسه. ص204. 

- علي أكبر محسني. ورضا كياني, الانزياح الكتابي في الشعر المعاصر : دراسة ونقد. مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابهاء 
جامعة رازي» إيران» العدد 12 2013 ص101. 
4 - عبد الناصر هلال» الالتفات البصري من النص إلى الخطاب.» دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع. دمشق» سورياء د.ط. 22010 
ص184. 
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من المثير أن الشاعر لم يكتب شعره البيتي العمودي على الطريقة العمودية التي 
تتكون من قالبين أو عمودين. ولكنه انتهج في كتابة قصائده بطرق كتابية أخرى. محاولة 
منه لخرق العرف. وهذا يؤكد على استيعابه للشكل الكتابى التقليدى. ويكشف عن قدراته 
ومهاراسة “موعجه الكتحالي فهاون أن تحدة افدرافتات عتايفة كفمال على إقارة المتعية 
والدهشة عند المتلقي. وسأعرض بعض النماذج للفضاء الكتابي في الديون. حيث 5 
من شكل كتابي لآخر بحسب الوزن الشعري للقصيدة. والشكل الطباعي فيها فمن قصيدة 
(أروى ...ونماذج من التاريخ) جاء فضاؤها الكتابي على النحو التالي: 


أي ملك قَاهتْ يي هالْخَضْراءٌ 

وَكَمََنت يبص زرو الْعَلْيَاء 
نَهُضت "حِبلةٌ "يو فوق مُثْن الد 

هرحنَى انْحَنّتَ َه صنعَاءً 
وأشارت بِكَفُهَا الشّمس للدّئ 

هذا مضنارة من حولي الاختنحة! 


يشير هذا الشكل بوضوح وبداهة إلى الطبيعة الجنسية للشكل الشعري. فالتشكل 
اللغوي للكلمات يتناسق مع مستواها الصوتي. وفضاؤها الكتابي. فكل كلمة لها دلالاتها 
التي تتوائم وشكلها الكتابي. لتحقق قدرتها التأثيرية في الجنس الشعري. ففراغات النص 
تدفع القارئ للبحث عن ملئها. فعن أي ملك ومن هي الخضراء ومن هي العليا ولماذا غنت 
فى النوت الذول ؟ لماذا نمضت حيلة: واتطف سنتعاء فنن الحوث القان ؟ مكيف :ولماذا كيد 
الشمس بكفها؟ وهل للشمشن أكف لكن تشير؟ ولماذا أحاءث الأرجاء فن البيث الثات؟ شن 
هذه التساؤلات يمكن للفراغات الموجودة فى النص مساغدة القارئ للإجابة عليها من خلال 
جو القصيدة النفسى والدلالى. وفقا لفحوى النص وبنائه. وما يشير إليه من دلالات: 
فمعانقة السواد والبياض تعني ولادة النص وحياته. والصراع بينهما يعني استمرارية هذه 
الحياة. فالسواد يعنى البوح بينما البياض يعنى الصمت,. والصمت هنا يعنى توقف صوت 
المبدع. وحبس زفراته. بمعنى توقف لغة الكلام. لتحضر لغة الدلالة, فبقدر الغياب يكون 
البحث عن الدلالة. 

يختلف الشكل الكتابي. وتوزيع البياض والسواد في قصيدة "خطرات رمضانية". حيث 
جاءت صورة الكتابة فى القصيدة على شكل مستطيلات متساوية الحجم. ومن خلال 
تسميتها يرى الشاعر أنها خطرات رمضانية؛ عالج فيها مجموعة من المواقف والمواضيع 
التي تتعلق بالصوم والصلاة والتنفل؛ والأذان» والخطابة. ومجالس الذكر؛ وفوائد الصوم, 
ويرجع تساوي أبيات هذه القصيدة للدلالة على فضل الأعمال في شهر رمضان مقابل شهور 
السنة. ومن دلالاتها تساوي أحوال الناس. قبل رمضان وبعده. يقول الشاعر: 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة, دار الأمين للنشر والتوزيع؛ مصر. ط1. 2000. ص45. 
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رَمَضَانَ سَجل ما شهدت وَمَا سَمعت وَمَا رَآَيُت 
واروي لَنَا الْخَبْرَ الْيَقِينَ فلا ارتياب يمارويت 
وبأي قلّب طاهر أنست فيه واشُتفِيْت 
وَبأيّ نفس قد لَمَسْت يها التَقِي ويها اهتّديت 
مَاذًا مِن الأعمّال قد أَرْضَتَكَ حقًا فَأرْتَضِيّت1 


توزعت القصيدة في تسعة مقاطع شعرية. كل مقطع مكون من خمسة أسطرء يختلف 
بقافيته عن المقطع الآخر. وهذا الاختلاف والتنوع يوحى بتدفق أنفاس الشاعر الشعرية. 
ويعبر عن حالته الشعورية. كما يعبر عن التغير والتحول الذي يحدثه شهر رمضان في الأمة, 
حيث بدأ المقطع الأول والثاني بأدوات الطلب والاستفهام. فقد وضع الشاعر مجموعة من 
الأسئلة طرحها على الشهر الفضيل. وطلب منه أن يجيبه. حيث جاءت الإجابات عن هذه 
الأسئلة فى سياقات المقطع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. فى عبارات "قال 
الصيام. وقلت". يقول الشاعر في المقطع الثالث: ١‏ 


قال الصيام وَجَدتَهُ يي الأكثَّريَةِ ل صِيام 
وَالصائمِينَ وَجدتهم بين خْتِصام واحتّدام 
يَتَرَاشَقُونَ من الكلام يكل جارحةٍ الكَلام 
وَتَهَارَهُم وَمَسَاؤُهُم مَا بين قات أو نيام 


شرم ع 


فَكَأنَ لَيْلَهُم الْمَلِيءَ مِن الدُّخَان كَأَلْف عاه* 


تساوي مقاطع القصيدة تجعل القارئ يبحث عن الدلالات التي أراد الشاعر إيصالهاء 
وكأن الشاعر يستفهم بأن لا فائدة من الصوم مالم يغير حياة الفرد والمجتمع. ولكنه من 
خلال نظرته إلى الناس في رمضان وجدهم يتساوون في سلوكهم في رمضان كبقية 
الشهور, فهم يتبادلون الكلام الجارح. ويجعلون نهار رمضان نوماً. ويقضون ليله يمضغون 
القات ويدخنون السجائر. كما أشار 5 حال العابدين الذين يعكفون على الذكر دون أن 
يطعموا مسكيناً وفقيراً. وحال المؤذن وتقاضيه أجر الأذان» وحال الزوايا وما بها من تظليل 
بعيدا عن الدين. وحال الخطيب وهو يبتام في خطبه ويشتري. كل هذا التحول والبعد 
الاجتماعي ساهم في التغيير الإيقاعي لمقاطع القصيدة عند الشاعر. 

يصور الشاعر تساوي حال الناس في رمضان. وماهم عليه. فهم لا يعطون رمضان حق 
قدسيته وفضله. وما يجب على المسلم أن يكون فيه. فرمضان جاء ليغير السلوك؛ وينمي 
القيم؛ ويكبح الشهوات؛ وما ينبغي أن يكون فيه المسلم من أخلاق؛ كالإحسان. وصون 
اللسان والجوارح. وإطعام الفقراء والمساكين. وهو ما وضحه في المقطعين الأخيرين بقوله: 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص139. 
َ - المصدر نفسه. ص140. 
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الصوّم ضبط النّفْس عن شهواتها الْمَتَكَاثِرَة 
الصوم أن تَبَيِي من الأخلاق داراً عامرة 
وَتَقَاوم النَزْوَات والأهوا برو طاهرة 
وَتَقَدم الإحسان عن نفس هنَالِكَ ار 


أرقي 


وتَكف عن هذر اللسّان إذاً أردت الآخرةا 


إن بنية توزيع البياض والسواد والشكل البصري للنص من العناصر الأساسية المهمة 
فن النصضوض الأدبية الحديكة والمعاصيرة: خية “ندع شكل القص القارف إلى تكنيف حرفة 
التوقعات والفروض التي تقود عملية القراءة"”. هذه الفضاءات البصرية يسميها بعض النقاد 
المعاصرين بالمسكوت عنه في الأدب. لذا نجد الكاتب حاول إخفاء بعض مكنونات نفسه. 
بكرف كلف الموامضن الصافقة هل حوافت الضففة :أذ ببق الققزات: أو مساحة بفخ عنوان 
النص ومتنه. وبين كل بيت وآخر. أو بين المقاطع الشعرية. ليشرك المتلقي في صوغ وبناء 
المعنى المخفي خلف ستائر الكلمات. وكأنه يسهم في إبداع النص. ويستكمل بعض 
المكونات والمعانى والدلالات التى أضمرها الشاعر. 20 
إن تفكيك دلالات توزيع البياض والسواد في الديوان ذو دلالة إيحائية لا يكتشفها إلا 
القارئ الخبير المشبخ بالثقافة الشغرية والثقافية والقكرية: غالمستاحات البيضاء فى ضراع 
ضح السواه باغتجارة يتخترف وشح الدلالة: متها البداكن يفرض هلين للقن صمت 
والاسقراحة لإنتاج الدلالة. يختلف: توؤية البياض من قضيدة لأخرق ولك يخضع لاختلاف 
الوزن الشعري لكل قصيدة؛ فتناسق كتابة النصوص بتلك الهيئة يراقص مسار العين في 
التلقي؛ فالنصوص وإن كانت مكرورة في شكلها إلا أنها لا تعيد نفس الكلام؛ بل تحمل في 
طياتها إيقاعات ودلالات مختلفة ومتباينة. 
نوعية الخط: 
تعتبر الكتابة تمثيل الكلمات والأقوال التي يقولها الشاعر أو يتخيلهاء وهذا التمثيل 
البصري له نظامه الخاص. ما يجعل شكل الخط عتبة لها دلالاتها سواء تعلق الأمر بالمعنى 
أذ جالكلمة:فالشامز “تعمل صلن التوزيخ الخظى اللنص» يؤرخ لدلانية النصن: فيها هو يخضع 
لقيم ثقافية؛ ويقترح على القارئ طريقة لإعادة بناء النص والبحث عن دلاليته؛ تبعا 
لاتجاهات البنية الخطية داخل بياض الصفحة"”. 
اغقمد الشاعو فى كتاية العناوين الخظ الديوافن: وخظ التسخ فى كقابة المقوة فكان 
لتنوع كتابة الكلمة في العنوان والمتن دلالة بصرية وتعبيرية, ترجع إلى الوظيفة 
التخصصية للخط. فشكل الكلمة. ونوع الخط. وحجمه. ولونه. وفضاؤه البصري عوامل 
بافية لها متها الوظيفية والإحالمة؟ "إن لون الخط محاورة عناتينة تستهدف استقطاب 
التلقي. والتأثير في نوعية قراءته ومخرجاتها. كما قد يحيل نوع الخط إلى خصوصية نصية 
- محمد أحمد منصور. الأعمال الشعرية الكاملة مصدر سابق. ص141. 
- روجر فاولر. اللسانيات والرواية: تر: أحمد صبرة. مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع؛ الإسكندرية. مصر. دنط؛ 2009, 
ص92. 


* - محمد بنيس, الشعر العربى الحديث: بنياته وإبدالاتهاء الرومانسية العربية» دار توبقال للنشر, الدار البيضاء؛ المغرب. ج2.ط 2:2 
1 ص5 8. 0 
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معينة"!. كما تعكس الفلسفة الفنية والقيم المتحكمة فى التداولية الشعرية العربية. وتغير 
أفق القارئ. وأسلوب القراءة. 

فالتنوع البارز فى كتابة عناوين القصائد بالخط الديوانى يمنح القارئ متعة بصرية. 
تستدعى إلى التعمق فى البحث عن دلالتها "فقراءة النص بخطوط عربية مختلفة ....يمنحنا 
لذات مختلفة. ويعطينا متعة استثنائية"”. فصناعة العنوان لفظاً وخطأاً وتمييزه عن النص 
وترك مساحة بينه وبين النص يدعو إلى إعادة القراءة» "هذه التنوعات الكتابية تستفيد من 
طاقات التزويق في الخط العربي للتأثير على المتلقي"*. وباختلاف الخطوط في العنوان 
والنص يصبح تلقى النص متعة جديدة. وجمالية متعددة. 
علامات الترقيم: 

تلعب علامات الترقيم دوراً محورياً في عملية تلقي النصوص. وهي ركن من أركان 
الكتابة. فهى أدوات ضابطة للكتابة,. والنبر الصوتى. وتساعد القارئ فى معرفة بعض 
الكلمات الغامضة من خلال علامات التنصيص. وعلامات الاستفهام. وعلامات التعجب. 
والأقواس. وعلامة الجمل الاعتراضية...الخ. فعلامات الترقيم أشبه بإشارات المرور لسائق 
السيارة. فعند قراءة النصوص لا تذكر هذه العلامات. ولكن نفهم مدلولاتها من خلال سياق 
التعبير. فرب رمز ترقيمى أبلغ من الكتابة, والعلامات فى الديوان دلالات صامته يفسرها 
قارئ النصوص. ويتفاعل معها من خلال المخفي والمكنون خلف العبارات المكتوبة. 

وظف الشاعر مجموعة من علامات الترقيم كالتنصيص. وما أكثر حضوره اللافت فى 
النصوص. ويقع أغلبه بين أسماء الأعلام والشخصيات التاريخية, أو الرموز التاريخية, أو 
أسماء لأماكن مشهورة؛ أو بعض المصطلحات الشائعة: أو تناص شعري. نذكر من بينها: 
("جبلة" "أروى". "بلقيس". "آل زريع"” "الصليحي". ذي يزن" "يعرب"” "إشتراكية". 
"الناصرية". ا ركس" "برومانيا". "عيسى" "التوراة" "قصر غمدان". "صلاح الدين". "سب" 
"بغداد". "القدس". "فلسطين". "بدر". "أحد". "أيلول"). كل تلك الإشارات النصية: أو 
الإحالات المعرفية لجأ إليها الشاعر لإثارة القارئ وتحفيزه بصرياء وتوضيح مصطلحات 
وأماكن واردة. وعبارات مشرئبة نحو القارئ. لعله يتلقي النص ويفهمه. ويدعوه للوقوف عند 
هذه التنصيصات ليفك شفراتها. 

يورد الشاعر نفس الأسماء والرموز فى قصائد أخرى غير منصصة. وهذا ما يستدعى 
القارئ الوقوف وكشف السر الذي تقف خلفه عملية التنصيص من عدمه. ومجموع هذه 
العلامات يحيل في مجمله على الماضي. فالشاعر يستحضر الماضي ليعينه في بناء 
المستقبلء. إذ جاء التنصيص تحفيزاً للقارئ لإقامة تعالق بين الماضى والحاضرء واستشرافاً 
للمستقبل. وعموماً فوظيفة علامتي التنصيص تقوم على تبطيئ سير عملية التلقي. 
وكانها تجبر القارئ على التوقف خصوصا إذا تم توظيفها في مقاطع دون اخرى. وسنورد 


' - صادق القاضى,. عتبات النص الشعرى الحديث. مرجع سابق؛. ص432. 
* - حسين خمريء نظرية النص: من بنية المعنى إلى سيميائية الدال. مرجع سابق. ص207. 
* - شربل داغر, الشعرية العربية الحديثة, دار توبقال للنشر, الدار البيضاء. المغرب. ط1. 1988. ص21. 
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مثالا يقول الشاعر فى قصيدته المعنونة (هاهنا تسكن الجراح ويسمو الحب). متحدثا عن 


بغداد: 

إن تغداد دَرَةٌ الشرق تتزدًا ن صدورٌ بعَقُدِها وَنخَورًا 
ويقول في قصيدة أخرى (تحية النصر والصمود): 

'بَعْدَاد" يا لَحنَ مَجْدٍ لا يَرَالَُ علّى كتاف ارم مص كار 


فبغداد في القصيدة الأولى والثانية حسب المتعارف عليه عاصمة الدولة العراقية في 
عصرنا الحالي. ولكنه في القصيدة الأولى لم ينصص عليهاء في حين نصص عليها في 
القصيدة الثانية. وهذا يستدعي الوقوف على استخدام التنصيص في الكلمة نفسها من 
عدمه. ولماذا أراد الشاعر لفت الانتباه للكلمة بالتنصيص في القصيدة الثانية؟ فاستخدام 
عادمات العرقيم فت التصبوضن لتم ينات :اعقباطا ولكن له :مدكولافه القن قوفققة القاري. 
لانستكنا ءا المعتن. كما أنها تشير :إلى :انفعان الكاقب:وتفاغله لتوضيخ امريجول فى كناظرة: 
كما أن الشاعر كان واعياً بضرورة مثل هذه العلامات ومدى فاعليتهاء ومواقعها المختلفة في 
النصوص؛ كل ذلك "يزيد من حيوية الصورة الفنية للنص الشعري. إذ تقوم بنوع من 
اشتقاق للنص,. أو بالإجابات عن سؤال يؤرق قارئ النص؛ كما تقوم بإحداث صدمة لدى 
القارئ كأن تثير انتباهه. أو تزيد من إعجابه"*. فتساعد المتلقي على فهم المعنى. وتصور 
الافكار. واستخدام علامات الترقيم في النصوص يمتن الكلام ويزينه. ويزيد من جمالية 
النص. ويوجه القارئ أثناء القراءة» وفى انعدامها تعطى القارئ حرية أكثر فى تعدد 
القراءات: والتيه فى البحث عن المعانى والدلالات: كما أنها تعين على التنويع :الضوتى أثناء 
القراءة: فكتسي التصومن حوالية لسكب وإيكاء كن الدلانةؤدقة فى المهدي الدراة كه 
من قبل الشاعر إلى المتلقي. فيحقق للنص الغايات المرجوة منه. ‏ ' 

يعد الشاعر المؤول الأول لنصوصه قبل أي قارئ فمن الطبيعني أن يهتم بكل 

الأيقونات الدالة التي يستطيع من خلالها اختراق حدود اللغة. لتضاعف قدرتها على الإيحاء. 
وستقطيع عورها إنصال المعاس الثن ل بوستطيع التهبيز عذها فى ذاكه المبدعة عبر اللقة: 
التذييل والحواشي والهوامش: ‏ ' 

الحواشي والهوامش والتذييلات إحالات يقدمها كاتب النص. أو شارحه. ومن خلالها 
يض السياق الخارهن للنضق؟ ولعن كتاية مكل هذه الإعالاف عن تملهن المتتافة الحمالية 
بين النص والقارئ؛ فعتبة الحواشي تساعد القارئ في محاورة النص.ء وفهم القراءة» وتسهم 

ي "التخفيف من درجة الغموض التي بات يشكي منها البعض في القصيدة"*. وربما لجأ 


1 - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص239. 
0 - المصدر نفسه. ص 243. 

- عبد الرحمن تبرماسين. فضاء النص الشعري: القصيدة الجزائرية نموذجا. الملتقي الملتقى الوطني الأول في السيمياء والنص 
الأدبي. جامعة محمد خيضر بسكرة. الجزائن منشورات الجامعة. 20 ص179. 

“ - شربل داغر. الشعرية العربية الحديثة. مرجع سابق» ص22. 
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الشاعر إلى اعتماد الحواشى تقليداً لما عرفته القصيدة العربية القديمة. مناسبة قول 
القضيدة: ١‏ 

استخدم الشاعر مجموعة من الحواشي والتذييلات في بعض قصائده. ليحيل على 
القارئ فهم النصوص. وهي في أغلبها بمثابة أسباب نزول وحي القصيدة. توضح مناسبة 
القصيدة. وإهداء القصيدة. وتاريخ ومكان نشرها. وشرح بعض المفردات المبهمة. هذه 
الحواشي جاءت أغلبها في سطرين. كما هو الحال مثلا في قصيدة: (صقر قريش)؛ والتي 
قيلت جمناسية زئازة الملت حسيق الى ضتعاء أكناء هرب الفليج 41991و مندت الى سعة 
أسطر في بعض النصوص كما هو الحال في قصيدة (صوم وعيد)؛ والتي وجهها الشاعر إلى 
اؤلاذ وغاخلة هال سعيه أنَعم روعلن رأسهما الفخسن الكبير على مكمه سعية: والإتستان 
المثالى أحمد هايل سعيد., اللذان يغتنمان الفرصة عند حلول شهر رمضان للعطف على 
الفقراءة ومديناعدقهيم كما اشع الشاعر: تذريل أغلف القضاك تفاريخ القصيدة محارت 
مرفوقة بشهادة ميلاد تعبر عن زمان ومكان ولادتهاء حيث نلحظ أن أغلب القصائد قطع 
حبلها السري في "تعز" و"صنعاء". "الحديدة". "مصر". وقصيدة "أروى ونماذج من التاريخ" 
قيلت فى 0 3كملت فى :1992 وتافل"القارئ لهذه التواريخ يجغله يفُساءل لماذا 
اهتم الشاعن بها وَجَعْل لها قيداً يحددها بتزفن فقين؟ كم ما العلاقة بين هنذه الأزمفة 
ونفسية الشاعر؟ والمتمعن لهذه التواريخ بزمانها ومكانهاء يدرك ما تحمله من بعد سياسي 
واجتماعي ونفسي بالنسبة للشاعر. فأغلب القصائد ارتبطت ولادتها بمواقف وأحداث على 
الساحتين الوطنية والعربية. تخلد تاريخهاء كما تعين عتبة التذييل في معرفة نفسية 
الشاعر, وفهم أحواله المتقلبة. 1 

استخدم الشاعر التهميش اللغوي لأنه الشكل الوحيد المتوفر في الهامش الشعري. 
هذه الفئة العتباتية تتقاطع مع الإهداءات والاقتباسات وتكون علاقات وفضاءات أكثر 
احتكاكاً وملامسة للنصء وتتبلور أهميتها من خلال خصائصها الزمكانية في النص وطبيعة 
تلقيه. وجاءت جميع الحواشي في الأعمال الشعرية الكاملة في تموقعها أسفل الصفحة, 
وربما هو التموقع الغالب في التهميش الشعري. وهو امتياز مكاني لامتياز آني في التلقي. 
وتوازي حضور أيقونته البصرية الفورية والتناصية مع النص خلال قراءته؛ لأن "التلقي 
انتقال بصري ودوري بين جزيئات النص. وتجالهاتيه مع الخارج الهامشيء في التفاتات 
متتابعة لقراءة موزعة بين المتن والهامش"". والعلامة الرابطة للتهميش لم توضع في 
المتن؛ بل وضعت بجانب العنوان بهذا الشكل (*)؛ ووضعت في النصوص بجانب الكلمات 
المزاد شرحهاء'ما يدل على الوصل والفضل المكاتي لها ووضع خط فاصل بين الحاشية 
وبين النصء مع تصغير حجم الخط التى كتيث به: للتمييز بنين ما ينتمي للمتن: وما هو 
استطزالا خارج المتن. 

تلعب الحواشى فى الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أحمد منصور دورها الدلالى 
البالغ في شطر النص إلى متن وحاشية. كل منهما صدى للآخر, فالعلاقة بينهما علاقة 


' - صادق القاضى,. عتبات النص الشعرى الحديث. مرجع سابق. ص396. 
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تبادليه وتكاملية» وعلى المتلقي أن يكتشفها. كما نرى أن الشاعر كتب بعضاً من أجزاء 
النص في الهامش. وهو بذلك وضع مناورة مكانية للكتابة الشعرية؛ وما يمكن أن نسميه 
بالتشعبات النصية. كما هو فى قصيدة (أروى ... ونماذج من التاريخ). فقد كتب فى الهامش 
١ 1‏ 
ل 5 
لَيْتَ أهَل اللَحَى الطُويْلَةِ تَبَِِيٍ صَابَثَف هالضفَائر السووداءا 


كتب الشاعر في التهميش شرحا لهماء هو أن المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية 
الأسيق لما سرع القكيدة كللب أن عقيو عل باب عدوسة (أردى) مكتعاد اليرقيى السحا يفيت 
وهو بمثابة تعليق نقدي على القصيدة. ونتاج ما أحدثته من تأثير في المتلقي. وبسط 
جزئية النصء. وشرح بعض غموضها. حيث "ينهض النص الثاني بمهمة شرح وتفسير 
وتَوَضَيح الكلمة الملارصة لهذه الحالة فى المتن» مق أجل تسهيل قتزاءة هذا المكن» 
واستيعاب أبعاده. خاصة بعد ما لحقه من تهمة الغموض"”. ويبدو أن التذييلات والحواشي 
الواردة في الديوان شروح ترشد القارئ لفهم النص. وتصرفه إلى ما يتبادر إلى ذهنه. ولا 
يعني من كتابة التهميش في النصوص أنها إلزامية للقارئ. فللقارئ حرية التحليل والتأويل 
كونه محور التلقي للنص. فالتهميش قد يكون أحيانا ممارسة توجيهية وتدخلاً فضولياً من 
قبل الشاعر, ترغم المتلقي وتحد من حريته في تحليل النصوص. 


* - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص45. 
* - شربل داغر, الشعرية العربية الحديثة. مرجع سابق؛ ص22. 
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المبحث الثالث: الفضاء الصورى والأيقونى. 


الصور ودلالتها السيميائية: 

يضم الفضاء الصوري الأشكال والعلامات البصرية. وهي عتبات تعويضية عن الألفاظ 
اللغوية؛ تفوطن على المتلقن جهداً كبيراً فى 'التحف عن الغلاقة القاكمة بيق هذه الفضاءات: 
وقد جاء الفضاء الصوري في الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر مكوناً من بعض الصور 
الفتوغرافية كصورة الشاعر الشخصية. وصور فتوغرافية للمهدى إليهم. وصورة فتوغرافية 
لمنطقة مسقط رأس الشاعر, وأيقونات وأشكال وضع في وسطها حرف الترتيب الأبجدي 
للقصائد. ورموز مزهرة تفصل بين مقاطع النصوص. أدخل الشاعر على شعره تقنيات 
جديدة ومختلفة. تجذب عين القارئ وتعينه على تلقي النص. وهذه الرسومات والأشكال 
شكلك إيقاعا يُضَزيا ممهزًا لفت انتباه القارئ: وحفق له متعة التلقن: 

جاءت صورة الشاعر عادية غير ملونة توحي بقدمها يعود تاريخها لأيام شباب الشاعر, 
متقلداً العمامة والتي كانت تسمى(بالديسمال). والتي ترمز إلى الرفعة والأصالة والشرف. حيث 
كان لا يتقلدها آنذاك إلا سادة القوم ومشائخهم. والشاعر أحد الرموز والأعيان الاجتماعية في 
الساحة الوطنية. تحمل صور المهدى إليهم في طياتها أبعاداً يتولد منها نصوص تتعالق مع 
النصوص الشعرية لتوليد الدلالة» فهي عنصر قرائي. وحيز إشهاري في للعمل؛ كونها صورا 
لشخصيات كبيرة مرموقة. 

ختم الشاعر ديوانه بصورة فتوغرافية لمنطقة العنسين مسقط رأس الشاعر. هذه 
الصورة الجميلة تحمل في طياتها أبعادا دلالية وبصرية وجمالية. صورة الربيع المخضرء 
ونشلالات المياه العذبة: والطبيعة الخلابة: والهواء الطلق؛ إنها عروسة متوشحة بالأزهان 
تتراقص طرباً. وتتمايل فرحاً بجمالها الساحر. تعكس مدى التفاعل بين الصورة البصرية 
والنص اللغوي. لترسخ المعنى عند المتلقي. فتتجسد صورة حب الشاعر لمنطقته. وتعلقه 
بهاء ووفاؤه لها. ٠‏ 

لعبت العتبات النصية فى الاعمال الشعرية الكاملة للشاعر لمحمد أجمد منصور دوراً 
محورياً في العملية القرائية والتواصلية؛ ولفت انتباه وجذب القارئ للعمل. وتزويده بإشارات 
ومفاتيح تساعده في فهم محتوى النصوص, وتمكنه من الوصول إلى مضامين النصوص. 
وأنتاج المعاني. وفرز الدلالات» فهي مجموعة نصوص يتعلق وجودها ودلالتها بوجود النص 
الرئيس. وقد عملت بوصفها بُنى تكتمل وظيفتهاء. وتستمد فاعليتها بالاتكاء على النص. 
كما أنها مؤثرة في الوقت نفسه في توجيه دلالته. كالعنوان الرئيس, والتجنيس. واسم 
الشاعر. وعناوين القصائد بأنواعها. والإهداء. ولوحة الغلاف والتقديمات, والفضاء الكتابي. 
فقد شكلت فواتح يلجها القارئ عند تناوله العمل بشكل عام؛ والنصوص بشكل خاص. لا 
يمكنه تجاوزهاء كما تعبر عن مستوى إبداع الشاعر. وسعة خياله. وشعرية نصوصه. 
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الفصل[الخامس: 
جمالية التلقي 4 الأعمال الشعرية الكاملة 
للشاعر محمد أحمد منصور 
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المبحث الأول: القراءات والتلقيات في شعر محمد أحمد منصور. 

لا يتحقق وجود النص ولا يأخذ صفته الأدبية إلا بالقراءة. وهذه القراءات تتعدد بتعدد 
القراء. وليست القراءة هنا بمعناها البسيط تمرير البصر على السطور. ووصل الحروف ببعضهاء 
ولكنها الغوص في أعماق النص. لتفصيل المجمل؛ والقبض على المعنى. والحصول على المتعة 
والجمالية. وتشكيل فضاء النص. لا تصوير شكله وخطه. فالقراءة هي "العملية الذهنية التي 
يتم بها تلقي النص الشعري. والتفاعل معه. وتفسير معطياته. وتحليل أبنيته وصوره ورموزه". 
إنها حياة الأعمال الأدبية؛ تبعثها عبر التاريخ: وتتجدد حرارة دم نصوصها. وتحقق كينونتها. 

رغم ما تميزت به نظرية جمالية التلقي من صعوبة في التطبيق إلا أننا سنحاول مقاربتها. 
وتجسيد بعض مفاهيمها الإجرائية في الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أحمد منصور من 
خلال تتبع تعاقب التلقيات والقراءات والدراسات السابقة للديوان. تجسيدا لفرضية ياوس 
بخصوص تاريخ القراء. فقد اهتم بجانب التلقي في محاولته تجديد تاريخ الأدب. وإعادة بناكه 
على أساس التلقيات التاريخية المتعاقبة» وتتبعنا لقراءات الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد 
أحمد منصور من أجل وضع تصور معرفي لجمالية التلقيء. وإمكانية تطبيقها على النصوص 
الإبداعية. فنظرية التلقي تهتم بالكيفية التي تم بها تلقي النص. وبالأثر الذي تحدثه بنى 
النص الداخلية. وقدرتها على 3 توجيه استجابة القارئ. وتحديد سيرورة تلقيه. 

يمنح القارئ الفعال النص الأدبى قيمته الجمالية؛ ونظراً لدوره الفعال فى عملية القراءة 
سنتعقب مسيرة التأويلات المختلفة للقراء المنتجين في مختلف ظروفهم. لتنتج السلسة 
التاريخية للتلقي. "فقراءة النص الواحد تختلف من قارئ لآخر. بل تختلف حسب القارئ الواحد 
بحسب أحوال؛ وتطور معارفه. ومن ثم يصبح هذا الفارق الجمالي مقياسا للتحليل الجمالي"”. 
يمكن فهمنا لهذا الفارق الجمالي من خلال ردود القراء. وأحكام النقد المطلقة على النصوص من 
رفض وصراع. وفهم مبكر وتصديق, وإشادة وإعجاب ليصبح هذا الفارق مقياسا للتحليل 
التاريخي. 

تعددت الدراسات والقراءات التى تناولت الديوان واختلفت؛ فمنها ما جاء فى شكل مقالات: 
ومنها على شكل تقديمات؛ ومنها دراسات في رسائل جامعية في سلك الماجستير. حاولنا 
مقاربتها للاستفادة منها في تشكيل "أفق توقع" خاص بالديوان. فحين يشرع المتلقي في قراءة 
النصوص في الديوان لا شك أنه ينتظر منه أن يستجيب لأفق انتظاره: وأن ينسجم مع المعايير 
الجمالية للاآدب الراسخة فى ذهنه. وقد لا يستجيب فيخيب افق توقعه. ومن هذا المنطلق 
سنقوم بتتبع السيرة القرائية للأعمال الشعرية الكاملة. شعر محمد أحمد منصور من خلال 
مجموعة من القراءات التى رصدناها فيما يلى: 

- قراءة حسام الخطيب. بعنوان في رحاب بستان المنصور. مقدمة تعريفية بالديوان. 
3. 

- قراءة ابراهيم الحضراني؛ بعنوان شاعر النخوة العربية». مقدمة استهلالية للديوان؛ 
0. 

- قراءة محمد الشرفي, بعنوان الشيخ محمد أحمد منصور قراءة أولى لشعره. مقالة نشرت 
في صحيفة 26 سبتمبر. 2000. 


1 شفيع السيد قراءة الشعر و بناء الدلالة.» دار غريب للطباعة. القاهرة. مصر. د.ط 21999 ص193. 
* - حافيظ اسماعيلى علوى. مقدمة إلى نظرية التلقى. مجلة علامات فى النقد. النادي الأدبى. جدة. ج34, مج9: 1999: ص1 9. 
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-قزاءة ليبيا محمد عبد الودود تاشر العريقي: بعنوان الغغزل في شعر محمد أحمد متصور 
دراسة أسلوبية, بحث مقدم لنيل درجة الماجستير, قسم اللغة العربية جامعة تعز 2011. 

- قراءة شاكر راجح عبد القوى المنتصر. بعنوان المبالغة فى شعر محمد أحمد منصور. 
وضالة مقدمة لثيل درحة الماجحمكير: تحاففة ب 2017 ١‏ 

تخكلقة القراءاك الستايقة من كيت زهافها وقراقها واغادة غراءتها مى قبلا بعد يذكابة قراءة 
جديدة: وهذا التتبع القرائي للعمل سيسمح لنا باكتشاف القيمة الجمالية والفنية له: فتتابع 
قراءات الديوان تدل على أنه حظي بأهمية كبيرة؛ وأن له جمهوراً عريضاً من القراء الدارسين في 
مجال النقد. ناهيك عن القراءات الشعرية والنقدية الشفوية. ١‏ 
قراءة حسام الخطيب بعنوان "فى رحاب بستان المنصور": 

تعد قراءة الدكتور حسام الخطيب من القراءات المهمة لديوان محمد أحمد منصور. وهي 
مقاربة ذات رؤية عميقة للديوان في شكله ومضمونه؛ إذ يقول في مستهل قراءته: "من السهل 
أن ياتكظ الاسان عن قراءة ديوان الشاعر اليمنى مكمه احمد متصور آنه ديؤاق كو نكهة تقاصة 
مكفردة: وحيق بلحل :ذلك مترغاق ها نقتم نقسه لللاستماء:والاتتتنامن بالكتين مما يتكدمنه 
هذا البستان الشعري من أنواع الشجر والزهرء وفيها الورد. وفيها الياسمين. وفيها الدوحة 
الملتفة والشجر الباسقة, والنبتة الشوكية: وأحواض البقدونس والنعناع: وصفوف الفل 
والعرتفل: التندسة بحم فى الفجوات الت تقصل :شمرة عن شجرة: وفيها كدلك اتبفاقات برية 
متمردة من أعماق الجنس البشري بأكمله"!. فالشاعر في نظره شخصية أدبية موهوبة, ينطلق 
بالتعبير عن ذاته وعن جنسه الإنساني بعفوية حرة. فالشاعر يعشق القيم والمبادئ الإنسانية 
لأنه يؤمن بهاء يقول: 

إني لَتْعْضِبْئنِي القَوارقَ كُلّمَا ظهّرت وَتُعَضِب كل إنْسان أيي 

فَالشّمْس لو طَلعت د تُوَرْعَ بَينَنَا إِشَعاعهَا ظلّماً لقت لَهَا اغريِي 

وَالسْحْبْ لو جَادت لأرّضٍ دَوْتَمَا أرْضٍء لصحت يوَجهها: لا تَسْكيى 

نَوأنَ فِي رتب الْجِنَان فَوَارهَا لأشرت للثار البَعِيدٍ أن اقْرُيِي2 


يرى الشاعر حسب قراءته بأن الشعر ممارسة جمالية» وتكملة فنية لإنسانية الإنسان. فالشاعر 
يؤمن بأن المبدع لن يكون مبدعا مالم يكن قبل ذلك إنساناً. يؤمن بقيم العدل والمساواة» والإنصاف 
والقسط. ومحبة الآخرين. ليكون لسان حال جنسه البشريء وقلم عالمه الكوني. 

يواصل قراءته للديوان ولشخصية الشاعر التى صقلتها تجارب الأحداث والمواقف السياسية 
كونها قريبة من مراكز القرار. وعلى صلة وثيقة بالأحداث السياسية على المستويين المحلي 
والإقليمي. ففي الديوان رؤية سياسية منفتحة تبحث عن بارقة أمل للأمة. وتدعو للاتفاق. 
ونبذل الخلاف. من خلال تكرار النداءات للزعماء والملوك أن يبادروا لاستعادة أمجادهم. 
وحقوقهم المسلوبة المتمثلة بالقضية الفلسطينية» يقول: "لذلك سيتْعِب القارئ نفسه إذا 
تساءل من خلال الديوان لا من خلال المعرفة الشخصية للشاعر عن الهوى السياسي للشاعر"”. 
' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛ ص15. 
* - المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 
+ - المصدر نفسه. ص16. 
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لم ينس الشاعر قضية أمته المتمثلة في القضية الفلسطينية: ٠‏ بل جعل لها الحيز الأكبر في 
أغلب قصائه. وهي ظاهرة غريبة تفرد بها الشاعر ليضع رؤيته من هذه القضية. ٠ففي‏ قصيدة 
"الطفل الثائر" يتجلى عنده الصدق الأدبي والشعري والنفسي الذاتي في هذه القضية. يصوغها 
في بوارق جديدة ومثيرة. تحاكي واقع المقاومة والدور المقلوب الذي وصلت إلية الأمة. فالطفل 
هو الثائر الذي يدافع عن شرف الأمة ومقدساتهاء. بينما الراشد هوالذي يمثل دور الطفل فى 
الرضاعة واللهو واللعب. يقول: 


أيَحَهِي الْعَروبَة أطفَالهَا على أن ذَيِك إحدى الكِبَرْ 
مَكَق رفكت التشواء عاليسن وَعْتَامَرتَ بين اللْظَى الْمُسنْتَق' 
فَخَل أبَاكَ لشرب الْحَلِيبِ لِتَشُرَب أنت اللَضَى وَالْشررٌ 
ألا أيهما الزاجِفون الصغار كِبَارٌ الوب صِغارٌ الْعَمرْ 
أَعِيْدُوا الدْمَّى لِلرجَال الصّوَال ينمو بِلْعْبَتِهَافِي الْحْقَرا 


الديوان في نتاجه الفني والشعري انعكاس للعالم الخارجي الذي استغرق معظم انتباه 
شاعو فى كين عييه الشاغر 15ته انتصارا هته لعضبانا وطقة وامته: وهذا بره كما قال الدكدور 
الخطيب: "كأنما كان الهم العام هو المسيطر على الإنسان العربي"2. وهذا الهم كان ولا يزال 
هم كل عربي غيور على أمته ووطنه وقضيته ومقدساته. 

يمكن القول إن قراءة الخطيب لديوان الشاعر محمد منصور قراءة نقدية؛ تتبع القارئ فيها 
الذوق الفنى, كأداة لقراءة الشعر. وهى قراءة ركزت على الديوان من خلال ما تناوله الشاعر من 
موضوعات ترتبط بالقضايا والأحداث على الساحتين المحلية والعربية. ففي وصفه النقدي 
للديوان يرى بأنه بستان متنوع الأشجار؛ ومتعدد الروائح والأزهار. تناول أغلب أبواب الشعر 
وأغراضه؛ وصاحبه شاعر فريد جمع بين المتناقضات, ما يذكر قارئ الديوان أن اليمن بلد الشعر, 
والصاحة: والبلاغة» والحكمة 


قراءة ابراهيم الحضراني, بعنوان "شاعر النخوة اليمنية": 


إن قراءة الشاعر ابراهيم الحضراني لديوان الشاعر محمد أحمد منصور ومضة استشرافية» 
تعبر عن موقف نقدي من الشعر والشاعر, فالشاعر في نظره وفي للشعر العربي. وانطلاقاً من 
مقولة عمر بن الخطاب المشهورة "الشعر ديوان العرب" كان الشاعر وفيا للشعرء وفّاه من حيث 
إنه سفر جميل تناول مختلف القضايا والمواقف. والأفراح والأحزان» وعبر عن جل أغراض الشعر 
العربي؛ كما أنه حافظ على الشكل التقليدي للقصيدة العربية العمودية؛ و تحدث الحضراني عن 
أهم الموضوعات التي أخذت حيزها من الديوان كالوحدة, واتفاقية الحدود. والمديح؛. وصفات 


' - محمد أحمد منصور., الأعمال الشعرية الكاملة» المصدر السابق. ص230-229. 
5 المصدر نفسه. ص9 1. 
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الزعامة. فالشاعر كما يقول "قديس في معبد الشعر لا يعنيه إلا أن يقول شعرا جيدا"'. وهذا 
هو حال الشاعر محمد أحمد منصور. فهو شاعر النخوة اليمنية: كيف لا؟ وهو القائل: 


تحن الِيَمَانِيِينَ أبطال الرّدى قَلَكُم قَادَت مَوَاكِب رَحْهِنَا الأنصّار 
ترد الوغى والموت فِي أعراقِنَا لَهَبوَفِي أَرَوَاحِنَا إِعَصَار 
لانَرْصَ ب الْمَوْتَ الرُوَامَ كأَنّمَا فى مَوتِنَاولِدت لَنَاأَعما* 


يخلص في قراءته إلى حكمه النقدي وهو أن الديوان من أغنى روائع الأدب اليمني. وعلى 
القارئ أن يبحث عن كنوزه بين طيات صفحاته ليجد ما يمتعه. ويهز وجدانه. ويطرب شعوره. 

يمكن القول إن قراءة الحضراني للأعمال الشعرية الكاملة لمحمد أحمد منصور لم تكن 
دراسة متعمقة بقدر ماهي إطلالة نقدية. وصفت شاعرية الشاعر. وعرجت على قيمة العمل. 
ومثل هذه الأحكام النقدية؛ والمقاربات المضيئة قد تفتح عين القارئ على قراءة أكثر عمقاء 
كونها تعطيه المفاتيح القبلية التي تسعفه في التوغل إلى أعماق النص. وفهم بناه ودلالاته. 
وتقربه من الشاعر وشعره. 
قراءة محمد الشرفى., بعنوان "الشيخ محمد أحمد منصور قراءة أولى لشعره": 

من خلال عنوان القراءة نلحظ أنها قراءة أولية من قبل القارئ؛ كما يعطينا انطباعاً بأن 
هناك قراءات أخرى تليهاء أو أنها بالنسبة للقارئ القراءة الأولى التي اصطدم فيها مع ديوان 
الشاعر. وقد تناول في هذه القراءة أسلوب الشاعر. وقدرته على تطويع اللغة. وإمكانياته الهائلة 
في نظم القريض في كل الفنون والأغراض والمناسبات؛ وقوة خياله في ابتكار الصور والمعاني 
بكل بساطة. يقول عنه: "هكذا قرأت شعره البيتي. الموزون المقفى. وكل شعره موزون مقفى, 
وكل قصائده تقترب من المعلقات"”. فعند قراءة النصوص فى الديوان تشد القارئ. وترغمه 
على مواصلة القراءة؛ لغناها بالرموز والتراث. وكأن قارئها بعل الحظمد ثقافة وتاريخ الأمم. 
وحضارات الشعوب التي تنعكس في الديوان. فالشاعر مشبع بالتراث. يتوق لغد أفضل. يحمل 
هموم أمته وقضاياها. ومن أهم القضايا التي تناولها قضية فلسطين, والوحدة العربية؛ والسلام 
والتعايش. كما يحمل همومه الوجدانية من حب. وغزل؛ وشكى. ومرارة» ومعاناة» وتفاؤله 
بالحياة. يقول عنه: "لقد كان في شعره شاعر كل القضاياء وشاعر كل الهموم"”. 

وما أكثر شعره في التغني بالوحدة اليمنية فهو يراها نواة وأساس للوحدة العربية. فالشاعر له 
خلعة الكبيرء ونظرده المتشفيلية التي تدم عن شعور قوم يقول فى قصيدة “ويا عيدنا الغالي ” 


فيا وخدة ةَ الشعب الِيمَانِي قَأَلْقِي وَكُونِي نَوَاةَ بل رَجاءً مَحَبَّا 
أرى الوحدة الصقْرى 3 ستتجب بعدها نكاالوحدة الْكُبْرَى وَمَنَ هم أَنَجَبَا 
إذَا لم نُقِم فِي الشرق لحرن وحَدَة ذَهَبِنَا بباقي الْمّجَدٍ فِيٍ قَومِنَا هبا” 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة؛ المصدر السابق؛ ص21. 
* - المصدر نفسه. الصفحة نفسها. 

+ - المصدر نفسه 529. 

“ - المصدر نفسه..ص513. 

” - المصدر نفسه. ص111. 
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يمكن القول إن قراءة محمد الشرفي لديوان محمد أحمد منصور قراءة نقدية جمع فيها بين 

وصف أسلوب الشاعر وعمق شعره. فالشاعر في نظرة شاعر مبدع له مكانته اللائقة المتموقعة 
في سلم الشعراء الكبار كالمتنبي والبحتري وغيرهم. وشعره يتميز بشمولية أغراض الشعر 
وفنونه. والتمسك بثوابت القصيدة العربية البيتية. كأن الشاعر يغرف من بحر, ولا ينحت من 
صخر. 
قراءة ليبيا محمد عبد الودود ناشر العريقي بعنوان "الغزل في شعر محمد أحمد منصور" : 

من أهم القراءات التي تناولت الديوان بالدرس والتحليل قراءة الباحثة ليبيا العريقي . وهي 
أول دراسة أكاديمية -على حد علمى- تناولت شعر محمد أحمد منصورء. حيث أعدت هذه الدراسة 
في شكل مذكرة لنيل شهادة الماجستير سنة2011 من جامعة تعز. وقد جاءت بعنوان "الغزل 
في شعر محمد أحمد منصور' :أ ترق بآن الشاغر مي :هذا الغ اله تغرده الذي يميرط عن الشسعراء 
الآخرين. كما أن الغزل من أجمل الأغراض الذي تناولها الشاعر. تقول في مقدمة بحثها: "فقد 
رغبت أن يكون بحثي في الغزلء وبالتخصيص في شعر محمد أحمد منصور. ...... لما يتميز به 
غزل الشاعر من غزارة في المعاني والصور والأخيلة؛ والمفردات والتراكيب. وهو عندي أظهر 
الأغرا اض التي عالجها فقد عالج المدح؛ والر ثاء. والمساجلة؛ والوطنية, والقومية" . 

تناولت الباحثة العمل بالاحصاء والاستقراء لكل القصائد والأبيات المتعلقة بالغزل. وذكرتها 
مفصلة بعناوينها. وعدد أبياتها. وقسمت عملها إلى مقدمة تناولت فيها أهمية وأسباب الدراسة 
ومنهجهاء وأربعة فصول تناولت في الفصل الأول المهاد النظري عرجت فيه على مصطلحات 
الأسلوبية والغزل. أما الفصل الثانى فقد احتوى على الدراسة التطبيقية تناولت فيه المستوى 
التركيبي على الجملة الفعلية» والجملة الاسمية. وعوارض الجملة: (التقديم والتأخير. الشرط. 
الحذف. الزيادة» النفي): والأساليب الإنشائد كية( النداء. الأمر. الاستفهام, النهي). والتناص. وألفاظ 
الأزمنة في شعر الشاعر. وقد حاولت الباحثة أن تظهر جل الخصائص الأسلوبية عند الشاعر. 
باستخدام الشاعر لمجموعة من الظواهر الأسلوبية والبلاغية والتناصية؛ وفي الفصل الثالث 
تناولت الباحثة الصورة الشعرية (بنية الصورة. التشبيهية, الاستعارية, الكنائية)؛ وقد لاحظتها 
تتوزبهوة هي شعر الشاعر وتحدقت عن أخر الفصورة في (المتلقي. لغة الشاعر)؛ أما الفصل 
الرابع تناولت الباحثة فيه عن المستوى الإيقاعي(التوازي التكرار, التقابل. التجنيس).؛ فالشاعر 
في نظرها بارع في التلاعب بالقوافي والأوزان» يغترف من بحورهاء ويعزف على إيقاعاتها 
المختلفة. وختمت بحثها بخاتمة لخصّت فيها أهم نتائج البحث. 

تتحدث الباحثة عن الغزل عند الشاعر. وتيمة الحب عنده. وهيامه فى محبوبته. شارحة 
أسلوب النداء عند الشاعر. ففي قصيدة "عاصفة حب" ينادي الشاعر حبيبته مستعطفا لها بقوله: 


يامن شغلت يحبهاالمتقدم مَالَي سِواكِ رجمت أم لم تَرحَمِِي 
يَامَ نْخْلِفَ تلِحَبّهَاصَرْفَاوَلَم أك مَلْرَمَا إلا يتَقيِرلالقم 
يَامَ نلمَست الطهر في جِنَبَاتِهَا ومرف ينا كيت رفكت السريم 
ناعم رك السك بين أكثها: خباك درجي وفيض الالية 


' - ليبيا محمد العريقي؛ الغزل في شعر محمد أحمد منصور. رسالة ماجستير, جامعة تعزء اليمن» 71 ص6. 
- محمد أحمد منصور. الأعمال الشعرية الكاملة. المصدر السابق»؛ ص1 38. 
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تقول الباحثة: "عبّر الشاعر بأسلوب النداء لغرض بنائى غايته إظهار الانتقال من موقف 
شعوري إلى موقف شعوري آخر, يتراسل معه. أو يتضاد. وهنا يبدو (النداء) وسيلة يستخدمها 
الشاعر لإحكام نسيج قصيدته وإتقان بنائها بما لم يخصص الشاعر المنادى هنا رغبة في 
إطلاق الدلالة. وعدم تقييدها"!. يمكن القول في نهاية متابعتنا لمسار دراسة الباحثة إن هذه 
القراءة قراءة لغوية نحوية بلاغية بدرجة أولى. ركزت فيها الباحثة على الجانب اللغوي؛ والتركيب 
النحوي. والأساليب البلاغية التي استخدمها الشاعر. وخصوصا فيما يتعلق بالفصل الثاني 
والثالث. تطرقت إلى البنية التركيبية؛ وتناولت فيها الجملة الخبرية وأنواعها. والجملة الانشائية: 
ثم درس التقديم والتأخير. والحذف والتكرار بوصفهما مظاهر أسلوبية تركيبية, أما الفصل 
الرابع تناولت فيه البنية الإيقاعية في النصوص. والتنوعات الموسيقية في تنوع الأوزان 
والقوافي. وتتبعت كل ما يتعلق بالشكل والإيقاع الموسيقي؛ كالموازنة, والجناس. والمقابلة: 
واتزياهات الوزن والقاقية: حيت حاولت الباحقة يكل إمكانياتها أن تلامس الجواكب الفنية: 
وتكتشف القيم الجمالية في شعر الشاعر. وكل تلك الأساليب والظواهر البلاغية والنحوية 
والتركيبة والإيقاعية لها أثرها الكبير على متلقي النصوص. وتحريك عملية القراءة. 
قراءة شاكر المنتصر بعنوان "المبالغة فى شعر محمد أحمد منصور": 

تعد قراءة شاكر المنتصر لشعر محمد أحمد منصور من القراءات المهمة التي تناولت شعر 
محمد أحمد منصور في دراسة بلاغية عنوانها "المبالغة في شعر محمد أحمد منصور" وهي رسالة 
تقدم بها الباحث لنيل شهادة الماجستير بقسم اللغة العربية. جامعة إب للعام الجامعي 2017م, 
يقول في مقدمة بحثه: " ليكون الشعر العربي قديمة وحديثه قد وظف أسلوب المبالغة لتحقيق 
المعنى في التجربة الشعرية. ما حمل الباحث على استقراء هذا الأسلوب محاولا أن يضع يده على 
بلاغته. وعلى الدوافع التي تدفع الشاعر على استعماله. فوقع اختياره على شاعر معاصر. شغف 
بهذا الأسلوي شففا كبيراء ومثل ظاهرة باؤزة فى أعماله التفعريف ولذا اعبيق أن اقت على دراسنة 
هذه الظاهرة من خلال أعماله الموسومة بالأعمال الشعرية الكاملة. في طبعتها الرابعة 2007م, 
دار الهلال؛ فكان عنوان هذا البحث (المبالغة في شعر محمد أحمد منصور - دراسة بلاغية)» مبينا 
الأسباب والدوافع التي دفعت الشاعر إلى استعمالهاء. محاولا أن أبين بلاغتها ودورها في نقل 
المعنى"”. تناول الباحث في دراسته لشعر محمد أحمد منصور الجوانب البلاغية» وجاءت رسالته في 
مقدمة عرّف بها بالشاعر وحياته العلمية والسياسية والأدبية. ثم تحدث عن مفهوم المبالغة. في 
الفصل الأول من الدراسة تحدث فيه عن صور المبالغة فى شعر الشاعر. فتحدث عن المبالغة فى 
المدح؛ والمبالغة في الرثاء. والمبالغة في الغزل. والمبالغة في اغراض أخرى. أما الفصل الثاني فقد 
تطرق فيه للفنون البلاغية وأثرها في إنتاج المبالغة. ومن هذه الفنون: الفنون البيانية والبديعية 
والتركيبية, والفصل الثالث جاء معنوناً بالتناص وأثره في إنتاج المعنى. تحدث فيه عن التناص 
الديني والأدبي والأسطوريء ثم ختم بحثه بخاتمة دون فيها أهم النتائج التي توصل إليها من 
خلال بحثه. 


' - ليبيا محمد العريقي, الغزل في شعر محمد أحمد منصور, مرجع سابق؛ ص70. 
* - شاكر المنتصر. المبالغة في شعر محمد أحمد منصور: دراسة بلاغية. رسالة ماجستير. جامعة إب,» اليمن» 7 ص4. 
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تتبع الباحث في قراءته لشعر الشاعر المظاهر البلاغية وكيف وظف الشاعر علوم البلاغة 
الثلانة فى إنتاج مبالعانه الشعريق:وها زمتلكية الشاعر ميق قتدرات خازقة لتوظيقها فى إتقاج 
الصور الشعرية النادرة. فجاء استخدام المبالغة في شعره استخداماً باذخاً وسع وظيفة لغته 
الشغرية :وتقلن:مواقفه وافكازه للمتاق في 'صؤز ومعان شعرية ظريفة: يستطع القازة هين 
خلالها فهم الذات المبدعة للشاعر. والغوص فى أعماق النصوص لاكتشاف المعنيى والدلالات 
المتوارية خلف الكلمات والألفاظ الإيحائية؛ كما يرى الباحث أن الشاعر بهذا الاستخدام الماتع 
لأسلوب المبالغة في كل أغراض الشعر, والمبالغة والتفريط فيه يثري القاموس اللغوي لمتلقي 
النصوص من خلال لغة الشاعر الشعرية: ومن خلال إعادة ترتيب العلاقة بين الألفاظ؛ "ما مكن 
الشاعر بتلك المبالغة أن يخلق من اللغة العادية لغة شعرية؛ تتناسب مع كل شرائح المجتمع 
على اختلاف ثقافتها"!. تعرض الباحث بالدراسة والتحليل لصور المبالغة فى شعر الشاعر فى 

شتى الغنون والأغراطن الشعرية: وكيف استظاع الشاعر أن وجفل من أبعلوب الخبالقة وسييلة 
ليعلي من مقام ممدوحه. مع الاحتفاظ لنفسه بمقام يليق به. وفي الغزل تتجلى المبالغة عنده 
في عرض الجانب الفكري والروحي للشاعر. لتكشف عن مشاعره الفياضة: ووجدانه المتقد 
بنشق الانتين» كم تحداة الباجِك عن التناضي وائره فى تكوين ظاهرة الفيلاقة في شر الشاعر: 
وكيفية توظيف الرموز والشخصيات التاريخية والدينية والأدبية في إغناء الصور الشعرية: وتبئير 
الدلالات, فالتناص الدينى والتاريخى كان طاغياً فى النصوص. 

تحدث الباحث عن دور الفنون البيانية والتركيبية والبديعية في إنتاج المبالغة في شعر 
الشاعر, وما تحدثه فنون البديع من تناغم موسيقي, يحدث أثراً كبيراً في نفوس القراء. ويعزز 
فق تفففهم بالقرادة يفول الباحك: في كاقمة يقد “تعن أن السبالغية قد اسقطاعت أن تكفق 
درِجة كثيرة هن الشتفيم والكوسيفى وخاصة فع الحناس :وقد عدلك مين كلوه فل إيحتفظات 
المتلقي وحفزته على استقبال المعنى"”. 

يتحدث الباحث عن المبالغة في شعر محمد أحمد منصور في كل الأغراض والفنون التي 
فكلزلها: ومن ذلك المبلعة فن القزل:إذ يرى أن الشتاعر يفال فى وصف جمال مصويتيه من ذلك 
وصف مفاتن حبيبته الحسناء غير السافرة جمالاً وأريجاً. فهو يحب أن يراها بهذه الهيئة. فهي 
وردة يفوع منه العطر الزاكي؛ ونجمة في توهج وجهها المشرق» يقول الشاعر: 


ا ان الاخدخ 1 كر 


يقول الباحث: "أراد الشاعر أن يعبر عن جمال الخَلق والخلق في محبوبته. وعلاقتهما معاً 

في بعث الحب فلجأ إلى المبالغة حين جعل منها نجمة يحجبها الغيم. ليشك في رؤيتها"”. 
وماك القول إن قرادة شاك المتتصير افر :متك احود متستور قدرازة فقية باذفوة اورت 
أوجه الأساليب والظواهر البلاغية. وخصوصا فيما يتعلق بالمبالغة في نصوص الشاعر. وأهمية 


' - شاكر المنتصر. المبالغة فى شعر محمد أحمد منصور: دراسة بلاغية. مرجع سابق. ص239. 
* - المرجع نفسه. ص .240‏ " 

* - محمد أحمد منصور., الأعمال الشعرية الكاملة؛ المصدر السابق. ص279. 

“ - شاكر المنتصر, المرجع السابق» ص73. 
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الأساليب والفنون البلاغية والتناص والرمز والأسطورة في تكوين الصورة البلاغية في نصوص 
الشاعر, فاستخدام الشاعر لمثل هذه الأساليب والظواهر جعل نصوصه متفردة بصورها 
الشعرية. وغنية بالمعاني والإيحاءات الدلالية: وكذا التأثير في المتلقي. وتحفيزه على الغوص 
في أعماق النصوص. واستخراج أصدافها وكنوزها. 
من خلال عرض القراءات السابقة تبين أن هناك وجهات نظر مختلفة بين القراء. والتي 

تخضع لاختلاف ثقافاتهم وإمكانياتهم وقدراتهم في تذوق النصوص. واكتشاف دلالتهاء. إضافة 
إلى الحس الجمالي الذي يلعب دوراً هاماً في تلقي القارئ للنص. "فليس هناك قراءة واحدة 
لقصن (الحد "!+ فعما تتبابى عفاءة ومندرانت القراء تجايق طافاف التضحعوص» فنيون قهة كأويل 
وتفسير نهائي للنص؛ وبقاء النص وجماليته وانتاجه تكمن في التأويلات المتعددة للقراءات التي 
ككباين محسب القزاء: ذلك لأن العمل الأذين "نسيج فضاءات يتبفن ملؤها؛ إنه عبارة عن آلة 
كسولة أو مقتضدة ذاك طابع ااعتزالئ يميا بما يقدمه القارئ فتن قراءات ودلالاتة وما يطلؤة من 
فضاءات بيضاء"”؛ فالقراءة بذلك حوار مفتوح للتأويلات بشروط الثقافية والفكرية والجمالية: 
واستراتيجيات القارئ وقدراته على التعرف على المعاني كما يتطلب النص ويقتضيه؛ حيث 
يحتفظ النصن بجزء فين عرنونقه مو كن قرادة وماويل» هذه العززوفة فمتل حزءا من ميدعاة: 
التلقي الحي والشفاهية في شعر محمد أحمد منصور: 

يميل جمهور التلقي في القصيدة العربية للتلقي الشفاهي. فجمهور القراء ليسوا كتلةً 
واحدةٌ بل هم شرائح لمناخات متعددة؛ وأنماط ذوقية متنوعة,. لذا يخضع تلقيهم على التشكل 
الفيزيائي الصوتي للقصيدة: ولكل منهم قدراته وحالته النفسية مع القصيدة. يخضع المتلقي 
للبعد الفيزيائي الصوتي في الإلقاء. وما تحمله القصيدة العمودية في شعريتها من وزن وقافية 
وصياقة: كل ذلك يشعل جذوة المتلقي: فيتفاغل مع الُصوصن بالاستزاز والتحريك والتاقر “كما 
أن مرجعيات التلقي عند المتلقي للشعر العربي مازالت تحوم حول الشعر بشكله ومضمونه 
القديم والعمودي"”. وهذا ما يلحظه المتلقي في قصائد ديوان الشاعر محمد أحمد منصور. لا 
شك أنه يتأثر لسماعه. فيشعر باللذة الحسية والطرب والارتياح: والتي هي إحدى جماليات 
التلقي. فظاهرة التلقي الإيقاعي صفة مشتركة بين المتلقي/ السامع والقارئ؛ ناهيك عن 
التعمق في فهم الدلالات والمعاني الشعرية التي تهتم بها جمالية التلقي. 

كانت الرواية الشفهية عمّدة هن أعمذة الثقافة العربية. ولتولاها م غنان لادب خاضة: 
وللعلوم عامة أن تعرف وتذاع, ولا أن تتوارثها الأجيال. كما كان لها الأهمية الكبيرة في تاريخ 
الأذي» وحفظ أصول التراك وصيائتة فهناف الفحاولاث القن عملت على قطورالزواية الشغامية 
عب و سلسلة الحتلقين الشفهية: "إن مصطاخ التلقى أشد ذلالة على المالةالسماعية الشفر من 
مضكا لهاك أخرى عمخسمطاخ القارة:والمنامع بوسنتفة مضدظتما شافاة متضيوى تطعه أتماط 
التلقي الشفاهية أو السماعية فضلا عن القرائية"*. ' 


1 - سعيد حسن بحيري. علم لغة النص. مرجع سابق. ص164. 


2 - على آيت أوشان, السياق والنص الشعري: من البنية إلى القراءة» مؤسسة دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاء. المغرب. 
ط 0 ص108. 

- عباس عودة شنيور. تلقي الشعر العربي المعاصر في العراق؛ أطروحة دكتوراه. جامعة البصرة؛ العراق. 2008؛. ص172. 

- بشرى موسىء. نظرية التلقي أصول وتطبيقات. مرجع سابق»؛ ص59. 
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يستحضر الشاعر محمد أحمد منصور قارئه. ويهتم به. وإلا لما قال الشعر. ولا جرى على 
لسانه. فصوت شعره يسمع دويه في الآفاق. فالشمس تخضع لسماع حروفه المدوية, لهذا يميل 
جمهور المتلقين إلى تقبل الشعر عن طريق الالقاء المباشر. وحمله عن طريق الرواية؛ فالشاعر 
يحاول بكل قدراته أن يكون المتلقي حاضرا ذ في النصوص. حيث يستخدم اللغة التي تعبر عن 
رؤية المتلقين لكي يؤدي النص وظيفته بالمنفعة والمتعة. فتترسخ في مخيلتهم نصوص 
القصائد. وشخصية الشاعر. يقول في قصيدة "القائد...والجيش. ..والميثاق": : 
وانشحه شجعر ا لو تنس كروفة مسن الحبتحن ركفت عدن اماف ا 

يحاول الشاعر أن يوظف كل قدراته اللغوية والفنية ليستهوي قلب سامعه. فاهتم الشاعر 
بكل فضاءات ومستويات الخطاب الأدبي الصرفية؛ والتركيبة؛ والدلالية؛ والتداولية؛ وأولى عناية 
فائقة بالرموز والمشاعر والمعاني والإشارات؛ والأوزان الصوتية, وأنواع القوافي والصيغ اللفظية 
والتكرار, "كل هذه العناصر: التكرار والتناسب والصيغ. خصائص مركزية في توضيح القوة 
الظاهرة في الأداء الشفاهي"”. حتى يضمن أكبر قدر من الغنى الصوتي والموسيقي لارتباط 
الشعر بالغناء ولتأثيره في المتلقي/ السامع, يقول في قصيدة "زيارة الصقر": 


7 ادم ع عع مه 


أنا إن أقل شعراً يَكَدن حروقه بأكفها وسط الجموع تصفق 
وأكقاد أسمعة إذا أَلْقَينته أن يس تعِيدَ لما أقول وأنصق 
من كل قافِيَة إِذَا ما قلعت هَرْت ضَمَاةَ الدهر وَهِي تُحَلّقة 


إن إنشاد الشعر وحسن إلقائه يزيد من قيمه الجمالية؛ بل أكثر من ذلك أن الشاعر يطرب 
نفسه وسامعيه عند إلقاء قصائده فى المحافل والمؤتمرات الوطنية والدولية. ناهيك عند بثها 
في القنوات الإذاعية والتلفزيونية» وهنا تكون الأهمية كبيرة بالنسبة للتلقي الشفهي لشعر 
الشاعر محمد أحمد منصور, فأغلب الذين حفظوا من شعره. وسمعوه لم يشتروا ديوانه. ولكنهم 
عرفوا ذلك من خلال التلقى الشفهى., فالشاعر دائما يستحضر متلقيه فى أغلب قصائده. يقول 
في قصيدة "تحية العيد العاشر": ١ ١‏ 


قم وارسيل فِي وَحَدةٍ الشعب لَحْنَا يَمَنَِايَمَْتَدعَرْضَاوَطُولا 
واملاً الأفق بالهقاف تتشِيدا وَتَخِْرمِ نالحَمَام الهديلا 
واْسِل الصّوت فِي القَضَاء فَيُعْلَى في السمءٍ التَكْير وَالتَّهِليلا* 


اهتم العرب القدماء بالثقافة السماعية, فكانوا يهتمون بمقدمات قصائدهم لاستمالة نفوس 
متلقيهم. ولفت انتباههم, والشاعر محمد أحمد منصور من طينة الشعراء العرب الكبار الذين أحسنوا 
الاستهلال بمقدمات قصائدهم فكان دائماً يبدأ قصائده بالتصريع. والحكم. والمناسبات التي تشد 
القارئ لمتابعة سماع القصيدة؛ وتأسر فؤاده. يقول في قصيدة "القلم الطائر": 


ف له 


لتكحصد أوقارة عنتى عِيدانه شاعر 0 التوندن ببَيانهة” 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛ ص303. 

* - قاسم المحبشي. الشفاهية والكتابية في القصيدة اليافعية. مجلة "أنثروبولوجيا" المجلة العربية للدراسات الانثروبولوجيا 
المعاصرة؛ مركز فاعلون, الجزائر. ع1, 2015. ص62. 

* - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص14 3. 

“* - المصدر نفسه. ص15 3. 

” - المصدر نفسه. ص395. 
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إن سماع الشعر العربى العمودي يكون تأثيره على سامعيه أكثر من قراءه. وذلك لما 
يحتويه من عناصر موسيقية داخلية وخارجية تهز وجدان المتلقي. والشاعر محمد أحمد منصور 
كان يحرص في أن تصل قصائده لشرائح مختلفة من قرائه. وقد تناول موضوعات شعرية 
مختلفة بين المدح, والرثاء. والفخر. والحكم؛ والوصف. والغزل؛ ونراه يخاطب من شغلت فؤاده 
وأحرقته يالخب والجؤى ليسمعهاء ذراه فى قصيدة "اغتراف" » يقول: 
أثتامن قَعلَّرَ الْفَوادَ تشِيدا فَاسْمعِي قفي الْهُوادِ رجع مالأغَانِي' 

يطرح الشاعر في مخيلته وهو يكتب قصائده مجموعة من الأسئلة التي يجيب عليها من 
خلال نصوصه. لماذا يكتب الشعر. ولمن يكتبه؟ فجمالية التلقي الشفاهي لقصائد الديوان 
تكمن في ذلك الانطباع العام لمتلقي النصوص وتناقلها من راو إلى راو واستحضارها في أغلب 
المناسبات والظروف»؛ وهنا تتجلى جدواها وفنيتها طبقا لاقترابها أو ابتعادها من ذوق المتلقي. 
ودرجة الفهم والاستيعاب لهذه النصوص من خلال تلقيها. ولابد من مناسبات لعرض هذه 
النصوص ليسمع صداها القاصي والداني. ولابد من مقدم وملق لهذه القصائد كي يسمعها 
الجمهور. وأغلب قصائد الشاعر كانت تلقى في المحافل والمؤتمرات التي يكون للمتلقي/ السامع 
النصيب الأكبر من تلقيهاء حين تردد على أفواه الكثير ممن يعجبون بقصائد الشاعر. وينصتون 
لسماع اذوه فضلا عن المتلعي القارئ لهاء يقول في قصيدة المخده الخبرق” 


والشعر ما الشعر بَاقَاتَ معَطَّرةٌ من ) 1 يقدمها من )1 يوَديهَا 
استحدوا ف قلمه النشدنيا مفسردة وَتَسَ تَعِيدَ الْهَوافِى حجين ألْقيْها” 


يعم صدى قصائد الشاعر في كل الأرجاء بمجرد سماعهاء فالشاعر يعبر عن نفسه. ولم 
يخاطب قارئاً افتراضياً فحسب. ولكنه يرى أن هناك مستمعين حقيقيين يستمعون إليه. يقول 
في قصيدة "قم ساجل الشعر" مستفهما عن الشعر والقوافي. وعن دور إلقائكهاء. ومدى تأثيرها 


في السافمعين: 
والشعر ما الشعر إن أنشدت قافِيَةَ سمعت فى الأفق تَرَجِيعًا وأصداء 
مَن لي يمن يَتَعَنَى فِي مَحَافِلِهِ أن يُحْسِن الشعر إِنْشَادًا وَإِلقَاءة 


ويقول متحدثاً عن هدير القوافي. وسلاحها الفتاك في الوصول إلى قلوب سامعيها. 
وقدرتها في اختراق المسافات» 'وإسماع القريب والبعيد: 


ملِلْقَوَافِي حَفِيِفُ الريح تَسْمَعْهُ وَلِلْقَوافِي هَدِيرٌ الزآخِر اللَجَبٍ 
وَلِلْقَوَافِي صّوارِيغْ ُصِيب يها أهداف مبِتَعدٍ مِنها وَمُقَتَربِ4 


تتجلى أهمية التلقي الشفاهي ووظيفته في إيصال صوت الشاعر إلى شريحة كبيرة من 
القراء. وتتجسد تلك الأهمية بالاهتمام به من قبل الشاعر. ووجود التوافق بين البيئة التي قال 
الشاعر فيها شعره. وبين البيئة المتلقية له. فشاعرية التلقي الشفاهية حسية حركية. لفظية 
روحية. تجميعية بلاغية سحرية. صوتية تكرارية تقليدية, تعبر عن الذات المبدعة للشاعر. 
وانفعالاته. ومقوماته في الألقاء والخطابة» وتثير الحماس والنشوة عند سامعيه. 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛ ص418. 
9 - المصدر نفسه. ص432. 

+ - المصدر نفسه. ص58. 

“ - المصدر نفسه. ص64. 
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المبحث الثاني: المقاربة الإجرائية لمفاهيم التلقي في القصيدة المنصورية: 

اعتمد ياوس وإيزر مجموعة من المفاهيم الإجرائية في جمالية التلقي كأفق التوقع. 
والمسافة الجمالية. والقارئ الضمنيء ووجهة النظر الجوالة. سنحاول مقاربتها وتطبيقها في 
نصوص الشاعر. 
أفق التوقع وتلقى النصوص فى الأعمال الشعرية الكاملة: 

إن امتلاك القارئّ لمجموعة من الإمكانيات والاستعدادات, والمرجعيات الثقافية والمعرفية 
والتاريخية والاجتماعية كسلاح لمواجهة العمل الأدبي هو ما يسمى في نظرية جمالية التلقي ب 
(أفق التوقع). فهو ذلك التصور الذهني المسبق الذي يترقب القارئ تحققه أثناء القراءة. فإن 
تعارض أفق القارئ مع أفق النص تجلت جمالية النص. وإذا وافق أفق القارئ أفق النص؛ وضحت 
الدلالة في للنص. "فالنص كما يرى بارت يوجد على يد القارئ نفسه. الذي يقوم بدور الشريك 
بدلا من دور المستهلك, أي أن النص لا يسمى نصا حتى يدخل حيز القراء 5 

عند مقاربتنا لنصوص القصيدة لابد أن نتساءل ماذا تطرح علينا النصوص؟ وماذا تفتح من 
أفاق جديدة؟ حيث أصبحت القراءة الجديدة إنتاجا جديدا للدلالة» وإبداع ثان بلغة ثانية توازي 
أبداع ودلالة إنتاج القصيدة. : 

يؤثر أفق التوقع كمفهوم جمالي بشكل كبير في عملية بناء النص الففني والأدبي. 
واستقباله وقراءته. لأن المتلقي يُقبل على النص وهو يتوقع شيئا ماء لأنه يحمل في مخيلته 
تصورات مسبقة, وأدوات ذهنية تشاركه التواصل مع النصء. وصبغه بصبغة معينة» وأفق التوقع 
بوصفه جزءاً من عملية الاستقبال يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالرضا حين يتجاوب العمل مع 
توقع المتلقي, أو الشعور بالخيبة لأن النص خالف توقعاته. وفاجأه بشيء جديد لا يعرفه. فيحدث 
الأثر الجمالي. 

لذا غالبا ما يأخذ الشاعر في الحسبان اختلاف أفق التوقع؛ ونوع الاستقبال في زمن نظم 

النص؛. فيحرص كل الحرص على ابتكار معاني وصور شعرية جديدة تخالف أفق توقع القراء. لذا 
"يتضح الربط بين معنى النص. ومفهوم الأفق من خلال تحديد دوره في عملية الفهم. إذ 
يقتضي تثبيت مفهوم الأفق في عمليات التأويل الجمالية للنصوص مراجعة مفهوم آخر مرتبط 
به هو القارئ الأصلي”"”* ٠‏ فالقارئ عندما يقف أمام نص جديد لا شك أنه يستحضر مجموعة من 
التوقعات والقواعد تشكل الأفق السائد في الجنس والشكل الأدبي. فمن خلال ممارستها 
أصبحت مألوفة عنده. لكن هذه الألفة لا تمانع من تعديلها وتصحيحهاء وإعادة إنتاجها من جديد 
أثناء قراءة النصوص الجديدة» فاستقبال النص وتأويله يستدعى استحضار التجربة السابقة بكل 
أبعادها الجمالية. 1 

يعد الشاعر المتلقي الأول في تلقي نصوصه الإبداعية؛ فالشاعر محمد أحمد منصور كتب 
قصائده بنظام القصيدة التقليدية. ولم يكتب ولو قصيدة واحدة بنظام قصيدة التفعيلة؛ أو 
قصيدة النثر. وهذا يدل على أن الشاعر كان متلق لأشعار قيلت بمنوال القصيدة التقليدية: 
فاقترب في بناء قصائده على نمط القصيدة العربية البيتية. وربما كان الشاعر على اطلاع واسع 
لشعر شعراء العربية الكبار. وقد تأثر بتجربتهم وبتلقيات أشعارهم فوافقت أفق توقعه. ويظهر 


' - عبد السلام الربيدي. النص الغائب في القصيدة العربية الحديثة: دار غيداء للنشر والتوزيع؛ الأردن. ط1. 2012. ص26. 
* - سعيد حسن بحيري؛ علم لغة النصء مرجع سابق. ص180. 
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ذلك جليا من خلال قصائده التي خضعت جميعا في بنائها لنظام الشطرين والتقيد بالوزن 
والقافية» بمعنى آخر أن الشاعر كتب قصائده على ضوء تلقيات سابقة فى بناء القصيدة. 
الأبيات المفاجئة: 1 

هى الأبيات التى استطاعت كسر أفق توقع القارئ؛ لأنها خرجت عن الصيغ المألوفة 
والمتعارف عليهاء فأحدثت خيبة لدى القارئ. سنقف عند بعض الصور الشعرية فى مجموعة من 
الأبيات الشعرية التي خرج بعضها عن الصيغ المتعارف في الكتابة الشعرية: وما ألفه القراء 
فكسرت أفق توقعاتهم, وأحدثت لهم خيبة انتظار نتيجة للقدرة الإبداعية للشاعر على الانزياح 
الجمالي عن أفق الانتظار. وكفاءته في تجاوز اللغة العادية. وخرق قواعدها وقوانينها لإنتاج لغة 
شعرية في أبهى صورها الجمالية. ليستقطب القارئ» ويدغدغ أحاسيسه. فقد استطاع الشاعر أن 
يعؤفٍ على وثر قلت المتلفي انغافا شجية : تحرك فيه رغبة البحث والاكتشاف. ومن ذلك قوله في 
قصيدة "تحية المؤتمر 

ا 5 د * نَن يَطْمِس الدَهَرٌ خَطَ السَّيّف إن كَتَبَاا 

ففي هذا البيت عدول واضح عن سنن الحِكّم التي تناولت الوصول للمجد. وهذه الصيغة تخالف 
الصور المألوفة التي ترى بأن المجد يحتاج إلى المثابرة والاجتهاد والصبر, بينما الشاعر يرى أن 
الحصول على المجد بالسيف والقوة. فكلمة السيف بإضافتها إلى خط توحي بالدماء. وتوحي أيضا 
بحد السيف. والخط الكتابة, والخط الطريق. والخط القلم. وهل المجد يكتب بالدماء؟ وقد تنزاح لتعبر 
عن الوقت, (فالوقت كالسيف إذ لم تقطعه قطعك)؛ فكيف لطالب المجد أن يكتبه بالوقت. حيث جعل 
من الوقت قلما يبني المجد والحضارة؛ ومن الأبيات التي خالف بها المعاني المألوفة لدى المتلقي وهي 
أن الشعر إلهام وإبداع؛ ولكن الشاعر خالف ذلك بنفيه أن الشعر لم يكن إلهام ووحي؛ يقول في 
قصيدة "قم ساجل الشعر": 


عنم ساكل الف عر إكتجاها وإمسناء فالشعرٌ ما كَان إِلْهَاما وَإيحَاءً 
وَاخْرّنْ شَمُوسٌ بلادي إن ظَفِرَت يها لي اك لسعم ره 


ومن العدول أيضا عن سنن المديح في قصيدة "يا صانع الوحدة الشماء في وطن"؛ وهي 
قصيدة مدح بها الرئيس الأسبق للجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح؛ يقول: 


إليك أبات أشعاري مَفَصّلَةَ يدافِع من قديم الود والصحب 
لوكَان إنشاد مَحَكُوم لِحَاكهه ما هر عَاطِفَةَ في ساحة الأدبة 


يخترق الشاعر الصور المألوفة في المديح. حيث يساوي بين نفسه وممدوحه. بل ويؤكد أنه 
ليس ما قاله مدحاً من أحد رعيته. بل هو من صديق مقرب إليه. فهو يحتفظ لنفسه مكانة متميزة. 
يقول في قصيدة ة "الشعر في موكب الأمير". ٠‏ وهي قصيدة ة يمدح بها الأمير سلطان: 


وال 2 لمر #9 4 شاه فى عد دهده 


نَظَمْت لك الأشعارَ لا متَرَلَهَا وَلَكِنَهلِنهوتصر محَتثََا 
58 وى م فى ساهم ع 0 4 
وَتَجْمَّعٌ بَييِيٍ والأمير مَرَائِد وشعر طهور ليس يحويه مغنما 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة؛ المصدر السابق؛ ص121. 
2 - المصدر نفسه. ص55. 

3 - المصدر نفسه. ص72. 

“ - المصدر نفسه. ص346. 
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في البيت السابق خطاب عدل عن الصور المألوفة في المديح. وهو التودد للمدوح. لكن 
الشاعر خالف ذلك وكسر أفق توقع القارئ بهذه المخالفة؛ فالشاعر منصور هنا تدرج إلى 
المماثلة للممدوح. واحتفظ لنفسه بمكانة عالية. 

ومن الأبيات التي كسرت أفق المتلقي في قصيدته "نجمة العشرين 
صُكليك اتسين المممنل تعحذا عد ويه لد لهوَى محري" 

في البيت أسلوب خارق للمعاني والدلالات المألوفة في ثقافة القارئ؛ فالشاعر خرق هذا 
العرف وجاء بصورة وصيغة جديدة خالفت توقع القارئ وخيبت انتظاره؛ فهو يتوجه بصلاته نحو 
جمال محبوبته فهي قبلته ومعبودته. ومثل هذا التعبير الانزياحي يدفع القارئ للغوص في 
أعماق النص, ليكتشف المعاني الجمالية والدلالية. 1 1 


ومن الصيغ التي تمكّن الشاعر في كسر أفق توقع القارئ؛ قوله: 


نا من ليست الْعمر مَعَكُوس الْمَدَى وَأَضَّعْت فِي باب الزّمَان حِسَابِي 
مه 4 7 . 4 ف 7 5 3 28 0 عر 2 97 1 26 . 2-4 00 وود ْ2 
واطِلت العشرون من شيخوختِي ولمحت فِي الخمسيين فجر شبايي 


يالها من صورة جمالية خارقة رائعة. يعيش فيها الشاعر شبابه في كهولته. ويعيش 
الكهولة في عمر الشاب, وهنا تتجلى قدرة الشاعر في تطويع اللغة. وخلق صور غير مألوفة, 
وتكوين رؤية عميقة. يقف المتلقي حائرا في فك شفراتها. وفتح مغالقهاء فينكسر أفق توقعه 
ويخيبء فيبدأ رحلته البحثية باحثا عن مكنونات النص؛ وسر جماله. 

إن في استهلال قصائد محمد أحمد منصور خروجا عن الأساليب التقليدية للقصيدة 
العمودية؛ وخرقا لأعرافها. فالشاعر يدخل في الموضوع مباشرة . دون ديباجة غزلية أو وصفية, 
وذ القخالفة تكشر افق المتلقى المألوفة على المقدهات الظللية: والغزلية والوضفية 
والخمرية عند شعراء القصيدة العمودية؛ وهذا يرجع إلى قدرات الشاعر في تكييف ذوق متلقيه. 
والولوج مباشرة إلى صلب الموضوع؛ يقول في قصيدة "عودوا لمصر": 


مِن غْرفَةٍ ة الشمُس بل مِن شَرقَةِ الْقَمّر شَاهدت مِصْرّ ع روس الثّيل وَالزهر 

أَمْرَمَابَيْنَآكارمُظدةٍ تَكَاد تَنَطِق ِل المع وَالْبَصّر 
أَيِنَاء رمس يس قد شادوا مَعالِمَها حَفَاقَةَ فى جيين الدذهر والعصر 
ا مِصْرٌ قَدْ حِنْتَ مِنْ صَنْعاء مُلْتَقِطًا بالشعر أيدم ما شَاهَدَت مِنْ صُور 
أُسَائْل البَيْل والأهرام في أدب مَالِلْعْرُوبَةٍ في أنْفَاسِهاالأخرة 


قال الشاعر قصيدته بمناسبة مقاطعة العرب لمصر. ونقل جامعة الدول العربية إلى 
تونس, بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد. فدعاهم إلى الوحدة ولم الشملء ورأب الصدع. 

بناء على ما سبق فإن شعر محمد احمد منصور يعج بالأبيات والصور الشعرية وانزياحاتها 
التي خرجت عن المألوف. من خلال خرق الصيغ المتعارف عليها. وطرائق التعبير الموضوعة. 
فاستخدم مختلف الأشكال الإنزياحية. والنظم الرمزية. والتعبيرات ذات الدلالات العميقة التى 
شكلت مفاجأة للقارئ؛ وصدمت أفق توقعه. استطاع الشاعر محمد أحمد منصور أن يحقق 
' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة؛ المصدر السابق؛ ص124. 
* - المصدر نفسه. ص126. 
+ - المصدر نفسه. ص268. 
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التسامي الجمالي من خلال إبداعه الذي مزج بين المتعة الجمالية والإثارة القرائية. التي تدفع 
القارئ لاكتشافها. ولذلك جاءت صوره الشعرية شديدة التأثير في المتلقي. وهو بذلك قدم 
إبداعاً مفاجئاً لذوق القارئ العربي. وولد لديه الحيرة؛ ليفتح باباً واسعاً لاعمال الفكر, والبحث 
والتنقيب لتأويل المعاني والدلالات المفاجئة» رغبة في الوصول إلى تذوقها. وكشف جمالياتها. 
الأبيات المتوقعة: ‏ 2 2 1 
وهي تلك الأبيات التي تنسجم مع ما ألفته الذائقة الشعرية العربية. فهي أبيات لا يحس 

معها القارئ بالغرابة» ولا تدخله في علاقات متوترة مع النص. مما يشعره بالارتياح والرضا؛ لأنه 
وجد شيئا ألفه واعتاد عليه. 9٠‏ أت حاءت بصور جديدة. ومن ذلك في قصيدة "يوم المعلم"؛ يقول: 

قم لِلْمعَلّم طَائْعًا مُنقادًا وأخلّع علَيهٍ في الثَّمَا أَبْرادَا 

إن الْبَِيَنَ أَمَانَةٌ يأكفكم من ذا يَحُونَ يعهدهو الأولآد1 


يحث الشاعر على احترام المعلم وتبجيله. والاهتمام بالبنين كونهم عمود المستقبل. 
ومثل هذه الصورة مألوفة لدى المتلقي من خلال مجموعة من النصوص الشعرية التي ألفهاء 
كما هو الحال في قصيدة شوقي "قم للمعلم وفه التبجيلا". 

ومن الأبيات التي وافقت أفق توقع القارئ تلك الأبيات التي يتحدث بها عن الغزل معبرا عن 
حبه ولوعته وشوقه. واصفاً جمال محبوبته الحسي والمعنوي. وهي صور وإن كانت مبتكرة إلا أن 
الذوق القرائي ألفها.ء يقول :فى قصيدة "إليها : 


يَالِنَهَدَيْهِكَيفَ طّار عمُودِيًا فَمَس السّماءً في حُلْمَتَِهِ 
يالِقَلْبيمِنأعْين قَاتِلاتٍ لنت حَرْبَها الضرُوس عَلَيِو” 


يوافق توقع القارئ لنصوص الشاعر محمد أحمد منصور عند تصريحه بأسماء ممدوحيه. 
ومن يرثيهم في قصائده. وذكر صفاتهم ومحاسنهم والإشادة بهم. وهذا التصريح يوافق توقع 
القارئ. ويكشف له الستار عن المعاني والدلالات في النصوص. وخصوصاً أن الشاعر يوجه 
قصائده في المدح والرثاء إلى شخصيات بارزة على الساحة الوطنية والعربية. يقول في قصيدة 
"الشعر في موكب الأمير" يمدح فيها الأمير سلطان بن عبد العزيز: 


لِمَنْ هذه الدئيًا تَعْج وَتَرْحُمْ وَفِي وَجَهِ من فِي تَعْرهَا تَتَبْسم 
وَمَن هَاهنًا يا قوم بين صُفوفِنًا هنا الركن والْبَيت العتيق المحَرم 
هَنَامَن هنا سُلْطانَ كل فَضِيلَةِ هنا السيد الْفَذدْ الأمير الْمُعَضَّه” 


وفي قصيدة "دمعة وفاء" يرثي بها فقيد اليمن الكبير الشاعر أحمد محمد نعمان» فيصرح 
به من أول بيت, يقول: 


قُمْسَائلَ' التُعْمَان " عَنَأْحَوَاِه وأشدد يع زم كِفَاجِه وَنِضَالِه 
الفَارس الْمِغْوارٌ عاد مُكَقُناً مِن بعد حَومَتِهِ وَصُول نِزَالِه* 


* - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة» المصدر السابق. ص204. 


* - المصدر نفسه. ص441. 
* - المصدر نفسه. ص341. 
“ - المصدر نفسه. ص474. 
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من الأبيات المتوقعة تلك الأبيات التى تتحدث عن قضية العرب والمسلمين-قضية 
فلتشظين القضية الع با فارفت ظييق الشاع إن يذكرها في أكثر من متاتنية: ويشيد 
بتضحيات أبنائهاء ودور مجلس الأمن الذي أصبح مهزلة: لا يحقق السلام لشعب فلسطين الذي 
سئم السلام: يقول في قصيدة "فرب خصلة شعر حررت بلدا": 


202 


سَلُو فِلَسْطين كم فَدَى مَوَاطِنْهًا رمح وَلَكِنَ مِن خَلْفٍ الحدودٍ فِدَى 


يالِسٌلام الذي قد ظل مَهَزَلَةَ إذاً استدارَت يه الْقَاع ات أو عقِداا 

من خلال قراءتنا لشعر محمد أحمد منصور وجدنا أن مجموعة من القصائد كانت على 
شكل معارضات لقصائد أخرى من عصور مختلفة,» كقصيدته "يوم المعلم' والتي يشتم منها 
معارضته لقصيدة شوقي "قم للمعلم". وقصيدة "من وحي رمضان" نجد أنها معارضة لقصيدة 
"البردة" للبوصيري. كما أن نظم الشاعر في مختلف فنون الشعر المعروفة؛ وحضور التناص 
اللافت فى مجموعة من الأبيات. كل ذلك جعل بعض الأبيات الشعرية تخضع للعادات والتقاليد 
الشعرية التي عرفها العرب في قول الشعر. فجاءت هذه الأبيات منسجمة مع التراث الشعري. 
وموافقة لأفق القارئ. 0 
اندماج الآفاق عند القراء: 

يتجلئ التواقق والاتدماج بين القارية وتضوطن الأغصان الشعرية الكاملة للشاع و متصور من 
خلال بنيات الفهم التي يمتلكها القارئ؛ وقدرته على بيانها وتفاعله النصي والجمالي؛ "فالنص 
مجموعة من المظاهر الخطاطية تحتاج إلى قارئ فعال يقوم بتحقيقها وتجسيدها: مما يؤكد على 
ضرورة اندماج الذات والموضوع لتحقيق التفاعل"”2. 

وجدنا من خلال تتبعنا لقراءات القراء السابقة أنها اندمجت في أفق واحد. وهو توافق أغلب 
آرائهم على أن الشاعر محمد أحمد منصور شاعر الوطنية والقومية عبّر في مجمل قصائده عن 
قضايا شعبه وأمته مدافعا عنها. فما من بادرة تصدر عن المؤتمرات بين الحكام العرب إلا وتغنى بهاء 
منتقدا فساد الحكام وظلمهم. منخرطا مع جمهور الشعب في المناسبات الوطنية. فقد حمل هم 
الشعوب. وآلام الأوطان. داعيا القادة والزعماء إلى التوحد والسلام والمحبة والإخاء. كما اتفقوا 
الشاعر محمد أحمد منصور شاعر معاصر جمع بين القديم والحديث فى شعره. وله القدرة الشعرية 
الكبيرة فن تطويع اللغة وتزكع مثلع ده الاتدها جلك فى الأقتاق عند القراء إلى :هيمفة التصنوضن 
وتأيرها علن تلقيائهم ولغل الاخدماج بلغ أشنده فى التضوض القن تتلولت القضية الفلنسظينية 
الحاضرة في أغلب قصائد الشاعر, باعتبارها قضية كل مسلم وكل عربي. فالشاعر يقف على جدلية 
الصراع بين الحق والباطل. بين المسلمين واليهود. وهذه الجدلية تندمج فيها آفاق النصوص وآفاق 
القراء. ومن النصوص التي اندمجت فيها آفاق القراء مع النصوص تلك التي يتحدث الشاعر فيها عن 
الحب والغزل والعشق والغرام؛ لأن مثل هذه الموضوعات تتوافق مع ثقافة القراء كونهم يحملون 
نفس المشاعر بقيم الحب. والتودد للمحبوب. 


- محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. المصدر السابق. ص186. 


- صباحي حميدة. بناء المعنى وتجلي الموضوع الجمالي في شعر عبد الله العشي: القارئ الضمني ومواقع اللاتحديد أنموذجا. 
مجلة قراءات» جامعة بسكرة. الجزائر ع4 2012 ص236. 
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المسافة الجمالية في النصوص: 


تزداد المسافة الجمالية وتتسع لتربك القارئ وتجعل توقعه الانتظاري خائبا بفعل قدرة 
الشاعر على الخرق الفني والجمالي والانزياح باللغة. بينما تضيق وتنحصر في الأبيات التي 


استنتجنا من خلال مطالعتنا لقراءات شعر الشاعر محمد أحمد منصور. واطلاعنا على شعره 
أن الأبيات الشعرية التي تندمج بآفاق المتلقين تضيق فيها المسافة الجمالية؛ كالأبيات التي 
تحدث الشاعر فيها عن قضايا وموضوعات ألفها المتلقي. فهذه الأبيات لا تسمح للقارئ بالانفتاح 
على الدلالات. وتعدد القراءات, لأنها كشفت عن وجهها.ء فحاصرت خيال القارئ؛ ووجهته نحو 
معاني ودلالات معينه. وتتقلص فيها الفجوات والبياضات التي تعطي القارئ حرية التجوال في 
النص. بخلاف الأبيات التي تخيب أفق المتلقين, وتكسر توقعاتهم. وخصوصا التي انزاحت لغتها.ء 
وجاءت محملة بالرموز والإشارات والصور الإبداعية الجديدة. فإن المسافة الجمالية والفجوات 
تتسع فيهاء وتتطلب من القارئ أن يملأها عن طريق التفاعل بين بنية النص وبنية الفهم عند 
القارئ. وتفسح المجال لمخيلتهم لملئها حيث تمثل معينا جماليا لا ينضب. تدفع بالمتلقين إلى 
تغيير اليات القراءة» وتعددها والانفتاح والتكيف مع المعاني والصور الجديدة. 
القارئ الضمني في النص: 

يستحضر الشاعر القارئ الضمني مدركا أهميته أثناء عملية الخلق والإبداع. وأثناء قراءة 
النصوص. فهو ذلك العالم الداخلي الغير محدد في النص الذي يوجه القارئ أثناء بنائه للمعنى 
الجمالي. فدوره يكمن في خلق شبكة من البنى المثيرة للاستجابة. وتجسيد التفاعل بين النص 
والقارئ. 

يصعب حديثنا عن القارئ الضمني في شعر محمد أحمد منصور, وذلك لما في شعر الشاعر 
من الغموض أحياناء فالشاعر يتخيل قارئًا داخليا يشاركه إنتاج عمله. يقول في قصيدة "قم 


ساجل الشعر" : 
قم ساجل الشعرَ إِصَبَاحًا وإِمْسَاءً فالش عر مَا كَان إِلْهَاما وإيُمَاءًا 


فالشاعر في فعل الأمر يستحضر قارئه الضمني يشاركه في بناء شعره. وانتاج دلالته. 
وقول ف قصيد 9 "الشعن والمتجرات” كاهفا عن فارده الكمدن ٠‏ 
نا لَو يشر قلَمٍِ إِلَى كيد السَّماءٍ لِتَسَاقَطت مِن فَلَكِهَا الأقَمار 
وَأكَاد أُنْتَظم السّماءً قَصِيدَ تشدو يها الأجيال والأعصًائ* 
يستحضر الشاعر في النبنين السابقين حضورا للقارئ الضمني. وخصوصا في قوله "تشدو" 
فالقارئ الضمنى هو أولئك الأجيال المتعاقبة من القراء عبر العصور. 
ويزيد حضور القارئ الضمني في تلك الأبيات التي تتسع فيها الفجوات والبياضات في 
النصوص. والتي يعمد الشاعر على استفزاز هذا القارئ؛ ليطرح عليه مجموعة من التشاكلات 
والتتماؤلات الفى يحب غليه الأكانة عليهنا: وقكها خسن الش افر مهمد أحمه متضور قارقه 
الضمني مصرحا به أحيانا عبر شخصيات وضمائر. ومضمرا به أحيانا أخرى من خلال الفجوات 
والبياضات والغموض وخرق العادة. 


١ لد‎ 


- محمد أحمد منصور., الأعمال الشعرية الكاملة؛ المصدر السابق. ص55. 
* - المصدر نفسه. ص226. 
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المبحث الثالث: بناء القصيدة في الأعمال الشعرية الكاملة: 

شكل بناء القصيدة دعامة أساسية من دعائم العمل الشعري. يقوم على أساس تكامل 
التجربة الشعرية الكبيرة؛ وترابط أجزائها. "على أن القصيدة تمتلك دلالة شعرية؛ باعتباركونها 
تُتصور كعرض شبه طقوسي للأغراض"!. حيث تؤلف القصيدة وحدة بنائية متكاملة» ذلك البناء 
المنسجم والمتكامل والمرصع. أي المتآلف الأبيات. معنى ولفظاً وأفكاراً. يتجلى هذا الانسجام 
والتكامل في قصيدة محمد أحمد منصور من حيث مطلعها وتمهيدها وتخلصهاء وتنوع 
موضوعاتها. حيث ينتقل الشاعر فيها من معنى إلى معنى آخر في سهولة ويسر, والبحث في 
بناء القصيدة ليس معناه النظر في شكلياتها وإنما هو تصور يقوم على أساس البنى اللغوية 
والانزياحات الأسلوبية والبلاغية التي يتوجب على المتلقي تقصيهاء وكشف جماليات النص 
القصيدة من منظور جمالية التلقى: 

إن المتلقي لقصائد الشاعر محمد أحمد منصور في الأعمال الشعرية الكاملة يرى التفاعل 
بين المكونات البنائية المختلفة في نصوص القصيدة. من حيث الشكل ونظام الشطرين 
والاحتفاظ بالوزن والقافية, أو من خلال الترابط العضوي بين موضوعاتها. أو من خلال البنى 
اللغوية والأسلوبية؛ وهذا البناء المتكامل لها أثره الكبير في التلقي والاندماج في قراءة النصوص. 
فالمتلقي العربي للشعر يميل كثيرا إلى القصيدة التقليدية لما تحدثه أوزانها وقوافيها وأنغامها من 
متعة في نفسه. فيشعر بالارتياح. لذا "فقد تنبه النقاد إلى أثر التشكيل الجمالي على التلقي. وما 
يؤديه من قبول للشعر. وما يتركه من أثر عند المتلقي"”: فالبناء الجمالي المتماسك في القصيدة 
يعمل على جذب القارئ؛ ويدفعه إلى الدخول إلى عالم النصء بخلاف التفكك في البناء فإنه ينفّر 
القارئ ويقلقه. ويضعف نهمه في القراءة والمتابعة والتأويل. ١‏ 

عند تنقل المتلقي بين الأغراض والفنون التي تناولها الشاعر من مدح؛ ووصف. وعزل؛ 
وهجاء. ورثاء. وغيرها. فلا شك أن تعدد الموضوعات, وتنوع الفنون. سينعكس إيجابا في تشكل 
أفق المتلقى. حيث إن المتلقى قد ألف مثل هذه الأغراض والموضوعات الشعرية فى عصور 
الشغر المختلفة الى شيقت.: وإننما يخالف أفِى توقفه. هو تلك الحلّة الحديدة والبثاء المتفرد 
والرؤى الخارقة من قبل الشاعر في تطريز هذه الموضوعات. وقدرته على صبغها بقالبه 
الشعري المتميز. لذا "ينتج الفهم المسبق الذي يتنبأ به متلقى من جهة عن موقف التوقع 
الخاص به. ومن جهة أخرى عن تجاربه النصية المستلزمة من جهة لهجته الفردية؛ فكل جملة 
نص متحققة تنتج لدى متلقي النص عدداً معيناً من توقعات الاستمرار التي تؤكد أو لا تؤكد في 
أثناء تلقي النص, وتقوم أوجه التوقع من جهة معلومات ضمنية (فهم افتراضي مسبق). ومن 
جهة أخرى على نتائج محتملة من معلومات متلقاه"”. 

توافقت وتكسرت توقعات القراء للقصيدة المنصورية. لانسجامهم مع بنايات القصيدة 
وموضوعاتها. وانصدامهم بصورها ورؤاها المبتكرة والخارقة التي تشع الانزياحات الغير 


' - جمال الدين ابن الشيخ. الشعرية العربية, مرجع سابق. ص176. 
" - مراد حسن فطوم, التلقي في النقد العربي؛ مرجع سابق» ص224. 
- زتسيسلاف واورزنياك؛ مدخل إلى علم النص: مشكلات بناء النص» اتر: سعيد حسن بحيري. مؤسسة المختار للنشر والتوزيع, 
القاهرة. مصر. ط1 2003٠‏ صص84- -85. 
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مألوفة. فتجلت تلك الجمالية فى تعدد القراءات وتنوع التأويلات؛ ما زادها وهجا لا ينطفئ. 


قراءة جمالية فى نصوص الأعمال الشعرية الكاملة: 


تعتبر القراءة عملية معقدة ومتشابكة وشائكة بقدر حال النص المنتج. وقراءته وتأويله 
تضع القارئ أمام جملة من الإشكالات المرتبطة بالكشف عن مقصدية المؤلف. وظروف الإنتاج. 
دون أن نغفل قدرة القارئ المؤول في الغوص في أعماق النص. والبحث عن أسراره وخباياه. 
ووضع تصورات نظرية في آليات القراءة والتلقي. ف"ينبغي للمتلقي فهم العمل دائما بصفته 
رسالة إلى جانب كونه موضوعاً جماليا"”. ا 

تقوم القراءة على الحركية والتفاعلية وعمليات الأخذ والعطاء والحوار بين القارئ والنص. 
فقراءة النص ليس معناه تقبله وتلقيه على أساس أن معنى النص اكتملء ولم يبق إلا الإمساك 
به. ولكن القراءة "فعل خلاق يقرب الرمز من الرمزء. ويضم العلاقة إلى العلاقة. والسير في دروب 
ملتوية خدا من الدلذلات تصادفها حفا.-ونتوكهما جين فتخلقها اكملاقا! © فالعلاقكة جين الشضن 
والمتلقي علاقة متلازمة تقوم على قاسم مشترك بينهما هو اللغة. وهدف هذه العلاقة هو 
الوصول بشتى الأساليب الممكنة لإنتاج المعنى وتوليف الدلالة والتمتع بالجمالية. 

إن النص لا يكتفى ولا يكتمل معناه ببناه الداخلية؛ بل يتعداها لبناء علاقات وترابطات 
أخرى. إنه "نوعاً من التداخل والالتحام بين النص وقائله. ينتج عنه تأثير جمالي لتصبح بذلك 
آليات القراءة تتحرك بين قطبين القطب الفني والقطب الجمالي. يختص الأول بالنص وصنعته 
اللغوية. ويختص الثاني بنشاط عملية القراءة» وكلا ينصهر بالآخر. ويحل فيه ليتشكل النص"”. 

يشعر المتصفح لنصوص الشاعر بنكهة شعراء العربية الكبار» لما يلحظه من الفصاحة؛ 
وقوة التعبير. وعمق الرؤية. وعذوبة الألفاظ؛ وتناثر الحكم والأمثال» وكأن هذا الشاعر أتى من 
بعيد عبر خلجات الزمن وأدوار التاريخ؛ ليعيد إلينا تلك الذائقة الشعرية المفقودة. 

تتجلى جماليات بناء النص الشعري في قصائد الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد 
أحمد منصور في ترابطهاء وتسلسل أفكارهاء يستطيع القارئ أو المستمع الاسترسال في فهم 
القصيدة. وهو ما يدل على شاعرية الشاعر. وامتلاكه ناصية اللغة. ومدى اطلاعه وقدرته على 
توظيف مخزونه الثقافي واللغوي للتأثير في المتلقي. وإيصال ما يريد إيصاله من خلال 
نصوصه. 1 ١‏ 1 

تظهر في قصائد الشاعر تجربة شعرية فريدة عامرة بجماليات متعددة ومتناثرة في ثنايا 
النصوص. تفسح للقارئ مجالاً واسعاً للتلقي والبحث عن دلالات جديدة في النصوصء, وتتيح له 
حرية واسعة في الحركة والإبداع والتأويل؛ ويرجع ذلك السر الجمالي عند الشاعر إلى قدراته 
الهائلة في التعبير والصياغة الشعرية: ورؤيته المستقبلية المنفتحة, والدراية الواسعة بحثيثات 
الأمور على المستوى المحلي والعربي. وواسعية الرؤية. وعمق وبعد الخيال؛ مثل هذه الأمور 
أكسبت النص الشعري انفتاحاً على مجموعة من الجماليات التي تفرد بها شعره. 
روبرت هولب نظرية التلقى . مقدمة نظرية. مرجع سابق. ص13. 


- محمد المبارك» استقبال النص عند العرب. مصدر سابق. ص 28. 
* - حافيظ اسماعيلي علوي مقدمة إلى نظرية التلقي. مرجع سابق. ص94. 
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سنقف عند نصوص من قصيدة "أيها الليل" لنتعرف فيها على جمالية النصوص في 
قصيدة الأعمال الشعرية الكاملة. يقول الشاعر: 


يا الئل كَفَانَا مشعاة حفس وتكنانا 
اللو ستحا وَاغْترا بأ واكْتِئََا 
إِنَإلى قَلْباً خَفُوقاً لحف القحب فجذان" 


استهل الشاعر قصيدته بأسلوب إنشائي وهو النداء. ينادي الليل ويستعطفه كي يخفف من 
وطأته عليه. وهذا اليل ليس الليل الحقيقي ولكنه ليلا سوداويا هد كيان الشاعر. فهو ليل طال 
سواده بفراق الشاعر لمحبوبته. وطغيان الهموم عليه ليل طويل زاد في معاناة الشاعر؛ وحجبه 
عن محبوبته. ينوع عليه أساليب التعذيب بين الهجر والصد والاغتراب وكثرت الهموم؛ فقلب 
الشاعر ذاب من أهوال هذا الليل ومن سوداويته المغشية بالهموم والآلام والمعاناة. فيخاطبه 
الشاعر بأن يرحل ليرى نور الصباح. 

وقد استخدم الشاعر ظاهرة التوازي؛ ليعبر عن تنوع صنوف المعاناة» وتراتبيتها. يقول: 

وصدودًا وَجَعَاءًٌ وَاعْتِرَانَا وَاكْتِنَابَا 


جاءت الكلمات متدفقة توحي بالحالة الشعورية المتوترة للشاعر. فقدم المفعول به الضمير 

(الهاء) في كلمة " شفه" على الفاعل " الحب". وتقديم المفعول به للأهمية والمكانة التي يحتلها 

القلب من الجسد. فالقلب هو مكان الحب. وموطن الالم؛ وموضع المعاناة. فإذا شفى من هذه 
المعاناة لاشك بأن الشاعر سيستريح منها. وهو ما صرح به بقوله: 1 
إن لي قَلْباً حَفُوقاً شَفه الحَب فذابا 


استخدم الشاعر قافية الباء. وهو من حروف الشفاه والجهر. للبوح عن شدة معاناته وآلامه 
وهمومه. فجعل الشاعر من الليل إنسانا يناديه. وهو ليل مظلم ساكن موحش فيه السام 
والملل؛ لكنه رغم ذلك جعل منه شخصا يناديه. ويبادله همومه. ويرسل له الشكوى, فلا أنيس 
له في وحدته وهيامه سوى ليل الهموم والفراق والآلام. فهو يشكو له الجفاء والبعاد عن الحبيب. 
ويرى به ملاذاً آمناً للتعبير عن خلجات نفسه. ومكنوناتها. فما جعله موحشا هو غياب الحبيب. 

لفظة الليل توحي بدلالات كثيرة كالهدوء . والسكون. والوحشة؛ والظلام,: والخوف. والليل 
عند الشاعر ليل خيالي. يشخصه ويناديه ويشكو إليه همومه ومعاناته. وما أصابه من فراق 
الحبيب. فدلالة المعاني في النصوص الشعرية غير محددة, ولا يمكن أن تكون نهائية؛ و يختلف 
تأويلها من قارئ لآخر بحسب ثقافة القارئ . وما تتركه من أثر في نفسه. وبحسب السياق الذي 
يقرأ فيه النص؛ "فالنص معقد ومتشابك لا يمنح معناه بسهولة: ولا يهب نفسه بيسر"2. 

استعان الشاعر بمجموعة من الأساليب كالتناص. والانزياح. والرمز والأسطورة. والتوازي 
النصي, والتضاد. حيث أسهم استخدام الشاعر لمثل هذه الظواهر الأسلوبية في اكتشاف جمالية 
النص؛ ٠‏ وهي مقاييس تميز الدلالة الصريحة من الدلالة الضمنية. ومستويات تأتي كلها لتأكيد 
مفهوم الدال الذي يعمل على خصوبة القراءة, لينتج التعدد اللانهائي للمعنى, "فالنص يفرض 
نفسه على القارئّ بكل عناصره. ويؤدي كل عنصر دوره دون أن يجد القارئ ما يريده من النص. 
أو دون النظر إلى غاية محددة من غايات النص. فالوظيفة الجمالية التي تحمل ألفاظ النص 


١‏ - محمد أحمد منصور., الأعمال الشعرية الكاملة. المصدر السابق. ص127. 
2 - سعيد حسن بحيري., علم لغة النص؛ مرجع سابق؛ ص179. 
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وأدواته الجمالية. تنطوي غالبا على هدف أسمى ودلالات أبعد"'. فلجوء الشاعر إلى لغة الإيحاء 
يجعل النص في حوار مفتوح مع اللغة ومع القارئ, ا ا 7 
ينضب. وهذا يعني أن النص يترك للقارئ الفجوات والبياضات, فيقوم القارئ بمساءلته 
واستنطاقه. واستقرا قرائه للوصول إلى الدلالات المحتملة. 

يتحدث الشاعر في قصيدة "الطفل الثائر" عن الانتفاضة. وعن فلسطين قضية العرب 


الكبرى: يقول: ل 
قفوا تَنْظْر وا كيف وفع الحجر وَرَحف الصبى الذى قد قَأر 
قِفُوا أَيهَا الْحَاكِمُونَ الكبّار تَرُوا حَجَرَ الطّفْل كيف انْتَصَرٌ 
"مُدافْعه" من )صقار الْصَصَّى و"صاروخه" في الخروب الأكَرْ 
فبوركت ياطفْل مِن تَائِرٍ وَحْييِتَ مِن فارس مُنْتَضَر 
هت العدو وأقعدته فياك من قَائْدٍ : منْتتصِر 
وَأَغغضَبت قوق السّحَاب الصطهقور وَمَا فى يَمِينِك غير الحجر" 
حَمَلْتَ عَليهم يسَّيّف " الوليدٍ وروع "المتّنى" وَتَقُوَى 'عمّر" 
أيَحهِي العروبة أطفالهَا على أن ذَلِك إحدى الْكِيْرة 


بدأ الشاعر قصيدته بفعل الأمر (قفوا). وغالبا ما يفيد الطلب ولكنه هنا يحمل دلالة الارشاد. 
يدعوا الشاعر حكام الشعوب وقاداتها وينصحهم بالاتعاظ من هذا الطفل الصغير الثائر المدافع 
عن كرامة الأمة ومقدساتها. وفى نفس الوقت يعاتبهم هذا ما يفعله الحجر بيد طفل؟ فكيف إذا 
تحركتم بجيوشكم وعتادكم للدفاع عن قضيتكم؟ وقد استخدم الشاعر رمز الحجر ليدل على 
القسوة والصلابة والإرادة الفولاذية التي يمتلكها المقاوم العربي الفلسطيني. كما يوحي إلى 
الأداة البدائية فى فعل المقاومة. 

أحال الشاعر على الحجر كمكون بدائى فى الحياة, للدلالة على الصمود والتحدى القوى الذى 
لا يهزم أمام صلف العدو وغطرسته. فهو رمز التحرر. وعنوان المقاومة. فالحجر يمتاز بالقوة 
والصلابة والقسوة. وهو يوحي بعزيمة الطفل القوية تلك القوة الفولاذية التي تقف أمام صلف 
العدو وغطرسته. إنها المقاومة من أجل التحرر. هذا السلاح (الحجر) الذي خوف المعتدي. وقذف 
في قلبه الرعب. وهو بيد طفل صغير لم يتجاوز الثاني عشر ربيعاً. لكنه سلاح فتاك لم تستطع 
0 فالحجر يرمز للشدة والصلابة وقد جاء ذكر الحجر في قوله تعالى: 
وق لْجَارَةَ أوَأَمَدُ شَنَو4* . فالحجر يرمز به في الأبيات لصلابة المقاوم الفلسطيني. 
وقوة عزيمته في الدفاع والاستبسال؛ ومواجهة المحتل. 

لو وقفنا قليلا مع بعض المواقف الفنية والدلالية في النص. نجد كلمة "مدافعه" وقد 
نصص عليها الشاعر للفت انتباه القارئ» والتي توحي بما يحدثه حجر الطفل من تأثير على 


العدو. فوقعه كالمدافع والصواريخ تأثيراً. ويواصل الشاعر حديثه عن الطفل الثائر ومواقفه 
القوية. وشجاعته الباسلة. متحديا ترسانة العدو وسلاحه. يقول: 


' - مراد حسن فطوم, التلقي في النقد العربي. مرجع سابق؛ ص218. 
2 - محمد أحمد منصور. الأعمال. الشعرية الكأملة. المصدر السابق. صص229-228. 


*-سَوَرَة النقزق الآية: 4 
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وَأَعْضَبْتَ فَوْقَ السَّحَاب الصقور وَمَافِي يَمِيِِك غَيِرَ الْحَجَرا 
كيف للحجر بيد طفل أن يغضب الصقور فى الجو. وعن أي صقور يتحدث الشاعر؟ ولماذا 
يكرر الحجر في هذا البيت؟ فالشاعر يقصد بالصقور طائرات العدو المحتل التي لا تستطيع 
مواجه قوة الحجر الثائرة. ولا يمكنها إيقافهاء لأن هذا السلاح الفتاك تحمله يد آمنت بقضيتها. 
من جمالية لدان في النص استخدام الشاعر لبنية التضاد. وما لها من قيم أسلوبية 
وجمالية تتنوع وتختلف باختلاف الأبعاد الدلالية للألفاظ المستخدمة. كما وضحت قدرة ة الشاعر 
على توظيف هذه العناصر كأدوات فنية وتعبيرية. يصوغ من خلاله صورا فنية معبرة. يقف 
المتلقي أمامها مترقبا للحصول على معانيها وقيمها الجمالية» ويتجلى ذلك في قوله: 
أقمت : اعدو وَأقَعَدَقه2 
هذه الثنائية الضدية تصور حالة العدو وانهزامه أمام قوة الثائر وصموده. كما توحي 
بالصراع بين الحق والباطلء وبين المتحرر والمحتل. وهذه الحركة في الصورة ديناميكية 
ممنتمرة : فظالما كان هناك عدوان كان هناك مقاومة ومن التخا وني 5 
ألا أَيهَاالرأَحِفُ ون الكِيَاز كِبَارٌ الْقَنُوبٍ صِغارٌ الْعَمُدة 


تتجلى جمالية التضاد في البيت السابق كبار القلوب. وصغار العمر. تعبير جميل توضح 
المفارقة بين الشجاعة والذل؛ والمواجهة والتخاذل؛ فهذا الطفل الثائر يمتلك عزيمة الرجال 
الكبار رغم حداثة سنه. فهو كالجيش الجرار يزحف في معارك الدفاع والانتصار, لا يهاب العدوى 
ولا ترهبه قوتهء يتقدم ويقاوم ويدافع ويزحف ويكر ويفر في معركة مضيرية. 

وجمالية التضاد في الأبيات السابقة. تتجلى في دلالات الألفاظ وقدرتها في تحريك أفق 
التوقع عند المتلقي. لأنه حين يدرك التقابل بين المعنيين المتقابلين. يعد نفسه لتلقي معنى 
آخر. فإذا ما تحقق له ذلك أحس بشيء من المتعة الجمالية في النص. 

من الاشراقات الجماليات في النص استخدام الرمزن (الوليد. المثنى. عمرا). فاستخدام 
الرموز والشخصيات التاريخية يضفي على المعنى روعة الجمال؛ كما يدل على قدرة الشاعر في 
خلق إبداع جديد يتكأ على عناصر قديمة لتوليد المعاني والدلالات الجديدة. 

يستحضر الشاعر الرموز التاريخية ليعود إلى الخلف يجر تاريخ الأمة, وأيام القوة والعز 
والانتصار. فهناك مرحلة قوة المسلمين وعزهم. وهنا الطفل الثائر وبيده الحصىء. يسير على 
نهج أسلافه في المقاومة حاملا سيف خالد بن الوليد. وعزيمة المثنى. وقوة إيمان وتقوى عمر. 
كما أن توظيف الرموز هنا يوحي باستحضار فترتين تاريخيتين. والمقارنة بينهما. كيف كان حال 
الأمة؟ وكيف صار حالها اليوم؟ ويوحي أيضا باستمرارية الصراع بين الإسلام وأعدائه. فالقضية 
واحدة. وهي الصراع بين الحق والباطل. 

كان التتاضى حاضيرا فى :قصضيدة الشافو عن 'قولة 

أيَحَهيٍ الْعْرُومَة أطْفَانُهَا عَلَى أن ديك إحخدى الْكِيْر4 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة؛ المصدر السابق. ص229. 
2 - المصدر نفسه. ص228. 

3 المصدر نفسه. ص230. 

“ - المصدر نفسه. 229. 
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يتضح التناص في البيت في قوله "إحدى الكبر". وهو تناص قرآني مع قوله تعالى: ل إِنََّا 
َمَرَى لْيرٍ#'. استفهم الشاعر متعجبا من أن يدافع الطفل عن العروبة؛ وقادة الأمة وجيوشها 
في موقف المشاهد., فإنه لأمر عظيم. ومصيبة كبرى. كناية عن هول الموقف وعظم الصدمة. 
يختم الشاعر قصيدته في الحديث عن سلاح الطفل الثائر. الذي لا يمكن لأي قوة أن تحظر 
استخدام هذا السلاح. لأن مصنعه ليس في الشرق ولا في الغرب حتى تمنعه. ولا يخضع لإرادة 
مجلس الآمن. بل مصنعه الجبال وذخائره الصخور والحصى.ء والعزيمة والإصرار في نفوس 
الثائرين. يقول: ا 


دَخَائِرَهم من صّكور الجيال فلاهي تفتَى ولا تنحصر 
ولكن يفرص الغرث ميع الجر 1110101101017 
بدأ الشاعر قصيدته برمز الحجر. وختمها به. وهذا يدل على الحالة الشعورية الانفعالية 
للشاعر؛ وكأنه يعيش لحظة الحدث مؤمنا إيمانا مطلقا بالقضية وحق الشعب الفلسطينى 
بالدفاع والمقاومة, وتكرار استخدام رمز الحجر في ثنايا القصيدة دلالة واضحة على استمرار 
المقاومة والتحدي حتى تحقيق النصر. والنصر لن يتحقق إلا باستمرار المقاومة والتصدي 
للمحتل. 
إن استخدام الشاعر للرموز في نصوصه يعبر عن حالته الشعورية والوجدانية؛ وبعد خياله. 
بعيدا عن التجسيد والتجسيم والتشخيص. يخلق حالة انفعالية وفجائية تخيب أفق انتظار 
القارئ. فتتحول الرموز والشخصيات التاريخية إلى دلالات إيحائية, تخلق بعداً جمالياً في النص. 
انخطاء الشاعر محيد احمه متور أن بسن إنتارة الشعر مق ختلذل عاذقانته با لامراء 
والرؤساء والملوك. ومن خلال إثباته لذاته الشاعرة؛ فهو يمثل بحق ظاهرة شعرية فريدة في 
تاريخ اليمن الشعري الحديث. فمحمد أحمد منصور شاعر مثقف رضع قاموسه الشعري من 
مشارب ثقافية مختلفة» بين لغوية» وتاريخية» ودينية» وفلسفية؛ وحكم وأقول. حيث هام الشاعر 
بين صعاب الفكر. وحلق في فضاءات الخيال. يترصد ويتصيد كل شاردة وواردة وغريبة من 
المعاني والأخيلة. يصنع منها صوراً إبداعيةً جماليةً نادرةً كل هذه المقومات مكنته من رصف 
لآلئ الكلام المختبئة في عمق الدلالات. المتجلية في مجموعة من الجماليات الفنية التي عكست 
قدرات الشاعر الشعرية المتحكمة بناصية اللغة. وعاكست خيال القارئ. فنزعت إعجابه. وأثارت 
انتباهه. ليفتتن بجمالها الساحر. وينشر هذه الرؤى والصور ليفتن بها قارئه. 


- سورة المدثر الآية: 35. 
* - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. المصدر السابق. ص233. 
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الفصل[1السادس: 
قراءات تأملية 4 شعرية القصيدة 
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المبحث الأول: شعرية الاستهلال والخاتمة في القصيدة المنصورية. 

تتكون شعرية القصيدة من مجموعة القواعد والشروط التي تجعل من القصيدة نصاً 
كالانزياحات اللغوية, والصور الخارقة. وتناغم فوتح القصيدة بنصهاء وحسن ختامها. تعمل كل 
تلك المكونات لخروج القصيدة في أبهى صورها تعبيراً وشكلاً وجمالاً. 

يرى كمال بو ديب أن "الشعرية تتحدد فى النص من خلال اكتناه مكوناته العلاقات التى 
تتنامى بين مكوناته على الأصعدة الدلالية, والتركيبية. والصوتية, والإيقاعية. وعلى محوري 
النص المنسقي, والتراصفي. تتحرر تتبع تحاور التشابك والتواشج والتقاطع في النصوص. عبر 
بنياتها الكلية لتمهد الطريق في النهاية لدخول عالم البعد الخفي للنص"". لذا يتركز العمل 
الإبداعي الشعري للشاعر في قدرته على تكثيف كل العناصر الشعرية اللغوية, والتخيلية, 
والإيقاعية؛ والفنية للقصيدة. لمضاعفة القيمة الفنية والجمالية لها. وتوجيه الخبرة الشعرية 
والحس الجمالي للمتلقي ليتمكن من إعادة إنتاج المعنى الذي لا يتكامل إلا بفعل تضافر جميع 
هذه العناصر التي تشكل شعرية القصيدة." فشعرية القصيدة هي نتاج معناها"”؛ وهي في 
أبسط مفهوم لها تمثل الأثر الجمالي لتفاعل عناصر الخطاب الشعري في أرقى مستوياته 
الأسلوبية: وتقنياته التعبيرية التي تؤلف في مجموعها الوظيفة الجمالية للخطاب. 
شعرية الاستهلال والخاتمة: 

إن الاستهلال الشعري في القصيدة هو أول الخيوط الناظمة لها شكلاً ومضموناً. ولا بد 
أن بسكم مع العتاضرالبنافية الأحوى المشتكلة القصسيدة فلكتاج عنصو من مكوشات المحكيذة 
طابعه الخاص الذي يتفرد به عن سائر العناصر. مع وجود رابط ناظم لكل منها لكي تحقق 
القصيدة الهدف المنشود منها. "إن حسن الافتتاح؛ وبراعة المطلع هو أن يجعل الكلام رقيقاً 
سهلاً. واضح المعاني. مستقلاً عما بعده. مناسباً للمقام. بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء 
بكليته. لأنه أول ما يقرع السمع"”. ومطلع القصيدة واستهلالها أول ما يطرق سمع المتلقي. 
والمفصح عن ما سيأتي بعده؛ ويعتبر جرة القلم الأولى للكاتب الذي يضعها على الورق؛ فهو 
عتبة النص التي يلج القارئ من خلالها إلى أعماقه. لذا "فإن الشعر قفل أوله مفتاحه. وينبغي 
للشاعر أن مود ابتداء شعره"3 وهذا المفتاح السحري لا يفتح باباً واحداً فحسب يدخل فنه 
الشاعر إلى بناء القصيدة وصورهاء ويدلف معه القارئ والسامع إليهاء بل يفتح الأبواب التي 
تدخل منها معاني القصيدة وصورها ومشاعرها إلى نفوس السامعين. 

برع الشاعر محمد أحمد منصور في تجويد مطالع قصائده. ولمح للقارئ؛ وهمس له ف 
بداياتها عن غرض القصيدة دون تصريح. وقد جاءت مطالع القصائد ذات تيمة فنية تفصح عن 
الجوانب الفكرية التي يريد الشاعر أن يسوقها في ثنايا النص. كما يعطي القارئ تصوراً مبدئياً 
عن القدرات الإبداعية للشاعر. فيشد انتباه القارئ. ويعمل على تهيئته لاستقبال النص. "فإذا 
كان المطلع حسناً وبديعاً ومليحاً وشيقاً. وصدر بما يكون فيه تنبيه وأيقاظ لنفس السامع أو 


' - كمال أبو ديب. في الشعرية؛ مرجع سابق. ص19-18. 
. ؟- جون كوهين. اللغة العلياء مرجع سابق. ص134. 

5 أحمد الهاشمي. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. مكتبة الإيمان بالمنصورة. القاهرة. امعصر. طكل 21999 ص1 33. 

- ابن رشيق القيرواني. العمدة في صناعة 'الشعر ونقده. تح: عبد الواحد شعلان. مكتبة الخانجي للطباعة. مصر. ط1. 2000: 
ص350. 
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تشويق, كان داعياً إلى الاستماع والإصغاء إلى ما بعده"'. فوظيفة الاستهلال هو جلب انتباه 
السامع؛ والتلميح عما يحتويه النص. 
استهلال القصيدة: 

إن الدخول إلى جو القصيدة يتطلب المرور بعتبات رئيسية: لا يمكن القفز عليهاء كالعنوان 
والاستهلال لتبقى الخاتمة قفلاً عليه. ومثل هذه التقسيمات جاء بها النقاد وهي في الأصل 
مكون بديهي ينسجها الشعراء في كتابات نصوصهم, وعتبة الاستهلال أحدى أهم هذه العتبات؛ 
فهي بوابة الولوج لفضاء القصيدة وبداية فنية تحفر مجرى النص في ذهن المتلقي. وتأسره 
وكشده وتذفعه تحؤ القراءة والاطلاع وفظراً لأهميتها الكبيرة ودورها في توجيه القارئ عمل 
الشعراء على إجادتها. وتحسين سبكها. إذ تعد عتبة الاستهلال في النص الشعري عقد بين 
فواتح النصوص وبين القارئ لا يمكن أن يتم إلا من ن خلال قراءة الشروط والمضامين في النص. 
ويستشف القارئ من خلالها المعاني والدلالات الفنية والجمالية» فالاستهلال وجه القصيدة؛ وأول 
ما يطالع المتلقي. ويعطيه الانطباع المبكر عن المستوى الفني للقصيدة. وقدرتها على التأثير. 

للبدء والختام دور مهم في القول الشعري لغرض جلب اهتمام القارئ؛ والشاعر محمد أحمد 
منصور ممن وفّى المطالع في قصائده. فله طرقه المتعددة في استهلاله الشعري. كصيغ النداء 
والاستفهام, والتمني. والطلب, والتعجب, والشرط. وهذه الصيغ تطرح إشكاليات الموضوع في 
النص. ويعقد الشاعر من خلالها صلته بالمتلقي. ففي قصيدة "مرحى شباب الغد" التي استهلها 
بالتداء يقؤلة؛ 000 ١‏ 


و ون #و عي 3 ه عماس الها سم 
ياعيد قف وحذار ان تتقدما 


حَتى أرى الْوَطّن الحبيب مَكَرّما 


م 


أجل مسييرك لست تدري يا ترى 


واغضب إذَا ما شِنْت غضبة ثائِر 


حَنَى تَُحَرر لِلْعْرُوبَة أَرْضَّها 


إلا ظَلاما فِي البَرِيَةٍ مَنَعَمَا 
تَصِيب خَيْرا أم تكب جَهَّما 
وحذار ألف حَذار أن تَتَبسُمًا 
وتعيد جَيشَ القاضبين محطما 


كسما يأبطّال الْحِمّى وَكِفَاحِهِمْ لا أَرْتَضِي الْوَطَنَ العزيز مُقَسَّماة 


بدأ الشاعر استهلال قصيدته بأسلوب النداء. ينبه به المخاطب. ويدعوه لسماع ما يريده. 
والشاعر ينادى العيد بأداة نداء البعيد. والمنادى هنا مبهم, فأى عيد يناديه الشاعر؟ ويتبع 
الشاعر تداءه بأستلوب تحذيري. يقولة "وهذار" يكذ افيه أن تسرغ فس الاقترات من ذكراه: 
والعيد يحمل دلالات متعددة فقد يكون عيد من أعياد المسلمين. وقد يكون عيداً وطنياً. والشاعر 
تركه مبهماً. ثم يشير بأن العيد هو عيد النصر واسترداد الأرض المغصوبة؛ ويأتي جواب أسلوب 
النداء والتحذير في الشطر الثاني. وهو أن لا يأتني العيد إلا ووطنه مكرماً منتصراً. والوطن هو 
الوطن العربي؛ وقضية فلسطين من أهم القضايا التي أرقت الشاعر. وهيجت وجدانه ومشاعره. 

يواضل الشاعر فكزة استهلذلة بتكرار التدانمقترنا بالظلب؛ حتى تعتسل الروية للقارية: 
وهذا يعني أن "الفاتحة النصية مقطع نصي يبدأ من العتبة المفضية على التخييل؛ وينتهي عند 


١‏ - يوسف بكار بناء القصيدة فى النقد العربى القديم. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» لبنان.» ط2. د.ت. ص204. 
7 - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص369. 
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كسر أول هام في مستوى اللغة"'. والتكرار يفيد تحضير سياق التعبير النصيء وتهيئة الخطاب 
للتدرج والإفصاح عن الفكرة» وهو تعبير عن عدم الرضا من قبل الشاعر أن يأتي العيد على 
الأمة هي في حال ظلامها الدامس دون أن يشرق فيها فجر التحرر واسترداد الأرضء؛ ويخاطب 
العيد في البيت الثالث أن يرجىء مناسبته لأنه يمشي في طريق تائه فلا يدري ماذا يخبئه القدر, 
ثم يطلب من العيد أن يغضب مخيراً له بأن يكون غضبه غضب ثورة تحرر الأرض والمقدسات 
من دنس المحتلين. محذرا له من التساهل والتماهي بذلك؛ فليس العيد أن يفرح الناس 
والأرض مسلوبة؛ فلن تكتمل فرحة المسلمين بعيدهم إلا بتحرير فلسطين. وإنزال الهزيمة 
باليهود الغاصبين أعداء الأمة. وهى رؤية شاعر قومى يغضب لقضايا أمته ومقدساتها. 

يهذقك الشاعر أذاة الثداء فى استهاال يحطى قصاكدة ليمجو هس قري من مادا ويكتون 
الاستهلال هنا لحظة إشراق وتنوير مباشر. ففي قصيدة "في رثاء الشاعر عبد الله حمران", 
يستهلها بقوله: 


"حُمَران" فَجَرْتَ مني الدمع طُوَقَانًا وصضك مَوَقْك أسماعا وآذَانَا 
حْمَْانَ" كيف تَرَكت الشعر نتيا يبكيك بحرا وأوتادا وَُوزانَا 

حَنّى الْقَوَافِي 1 رآت مُتُوَاكَ قَازْدَ دَحَمت كَالْتَمَل قَدَخَل أوؤكاراً وأوكَانَا 
وأَصَبَحَ الشّعرٌ أَعْمَى ظَلمِنْ يد عُكَارَهَ سنازتمى لسلارض حَيْرا ك2 


يستهل الشاعر محمد أحمد منصور وجه قصيدته بأسلوب النداء دون أداة. وهو نداء مباشر 
دون واسطة. لقرب المنادى من قلب الشاعر ووجدانه. وحذف أداة النداء يفيد التبجيل والتعظيم 
والندبة, يتأسف الشاعر منصور ويحزن لفقدان صديقه الشاعر عبد الله حمران ورحيله. فيرثيه 
بأسوب حار مزج فيه آلامه وأحزانه. ففجيعة موت صديقه الشاعر دوت في الأرجاء. وسمع بها 
الجميع حتى الأصم؛ ويكرر الشاعر استهلاله باسم المنادى بدون أداة ليعبر عن حالته الشعورية: 
فتصريح الشاعر باسم مرثيه وتكرار مناداته لمرثيه يوحي بدلالة عمق الفقد. والفقيد هو 
الإنسان والشاعر, فالشعر بكى وانتحب لفراقه بدموع البحور والأوزان والأوتاد. وانهمرت القوافي 
ترثيه» وارتمى الشعر أرضا لأن عكازته هوت من يده وفيها كناية عن قيمة الشاعر الفقيد 
ومكانته. فبفقدانه خر الشعر صريعا. وظل طريقه. فهو أعمى تائه حائر لا يرى شيئا من هول 
الفجيعة. 

"إن تحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة: إذ هي الطليعة على 
ما بعدهاء المتنزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة. تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي 
ما بعدها"* والشاعر منصور حرص كل الحرص على أن يجعل مفتتح قصائده أكثر إشراقاً 
وجمالاً تتناسب مع الغرض ومقصدية المتكلم, وتوقض شعور المتلقي؛ ومن الاستهلالات التي 
جاءت باسلوب الاستفهام قوله في قصيدة "فليهناً الملك المفدى عودة": 


- أندري دي لينجو. إنشائية الفواتح النصية. تر: سعاد إدريس, مجلة النوافذ, النادي الأدبي جدة. السعودية. ع10. 1989. ص96. 
- محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص510. 
- - حازم القرطاجني. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. مصدر سابق. 2008. ص278. 
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مِن ذا كَشّمس الْمُشّرقَيْن طُلوعه 
5 0 تقيلا 
لأقادم الميمون في رحلاتقه 


ومن )الذي إلْتَفَت عَلَييهِ جمُومَه 
وَيَكَادْ مِن فرح تَسِيل دموعه 


سَلْطان مِن زَانَ البلاد رجوع »1 


يشرك الشاعر متلقيه باستهلاله الاستفهامي ليصنع الحدث الشعر ي وتأويل المعنى. 
فالاستفهام الاستهلالي هنا يحمل دلالات التعظيم والتفخيم للمدوح؛ واجتمع المعنى المجازي 
والحقيقي في الدلالة» فالشمس في طلوعها تضيئ ما حولها. والقائد الميمون حال رجوعه 
للبلاد. أعطى الاستهلال ازدواجية في التلقي وحمل بعداً دلالياً وجمالياً. 

ومن صيغ الاستهلال التحضيضي الاستفهامي التي أبدع فيها الشاعر مستخدماً أسلوب 
التحضيض. والاستفهام. يقول في قصيدة "من الأرض إلى القمر": 


هلا علِمت وَهَل أخيرت يا قَمَر 
رأوك أسْعد نَجْم فِي السُّماءِ وفلّم 
فَبيَتُوالَكَ شرا فِي سَمَائنِهم 
فواجه الْعَرْوَ في ع زم وفِي جِلَدٍ 
إيَاك إيَاك أن تحتج مُنْدفعا 


مَاذَا يَُدَبرمِن غَزْو لَك الْبَشَرٌ 
يرق لهم مِنك هذا الْمَنْظَر النَْظِرٍ 
وَأطْلقومًا وَفِي طَيَاتِها الخطر 
وَاسْتَتْفِرٌ الشهب إن الغدزو متتظسر 
مجلس الأمن إن الأمن محتَضًاة 


إنذا الاتحاض مهاد قصصيذتهبأشاوت الاتطتيهن :والاستقوام يقاب القفر لومم 
وستديجه استفهافا تصكدر ا فكلا غراوة انين اقتسسح الأرض واسنتدوة عليه أن يمه ناه 
ليسنيطر غلين الفكباء. يستحضتر الشاعر ها وضال الجه لز التكنولوجن والاستعمازي: وفنا 
يتملوئه .من طفع في التوسع والشيطرة وامثلات كل شديء والتحكم بالعضان حي لا يروق 
لهم أن يروا العالم إلا تخت سيطرتهم: فلم يكتفوا بغزو الأرض بل يريدون غنزو السماء ولا أحد 
يردعهم أو يوقفهم عند حدهم, كناية عن الغزو التكنولوجي, والتوسع الاستعماري؛ حتى مجلس 
الأمن الذي يتشدق بالأمن فهو يحتضر. كناية عن عجزه وحالة الضعف التي وصل إليها. لا 
يستطيع تحقيق السلم والأمن. والشاعر أراد أن يعطي القارئ انطباعاً مبكراً عن موضوع 
القصيدة, فأشار إلى دور مجلس الأمن في السلام في العالم عموما وقضية فلسطين خصوصاء 
في أضوء الهيمنة والعقطرستة الانبتعيارية الثن اجتاحت الأرصن؛ ووؤصلث إلى القضاء والقفره وفية 
إشازة واضتحة فى حق المقلومة فى الدفاع.ضه الغزاة دالمهلين:. 

استطاع الشاعر أن يقيم علاقات بنائية بين الاستهلال الشعري لقصائده. وبين باقي 
وكداك النصى ,ساعد فى اكتفاف كتغزية الاسنتهلة وامتواده فين نطق الت سيان بوالسفرج 
والتفسير, وقد تمكن الشاعر في جعل استهلالات قصائده لافتاً. فعمد إلى تنوع الأساليب بين 
الطلب والنداء والشرط والاستفهام: وأحياناً يستهل قصائده بجملة خبرية لكنها تفضي إلى صيغ 
إنشائية» ولم يكتفي الشاعر بذلك بل حشر طاقات إيقاعية إضافية كالتصريع الاستهلالي: 
والجناس الاستهلالي: والتكرار الاستهلالي: وهي أنماط فنية تؤثر في النص الشعري؛ وتستفز 
القارئ. وتدفعه لمواصلة القراءة, "فالبداية المحكمة البناء تشد القارئ إلى النص. وتجعله يتابعه 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص299. 
* - المصدر نفسه. ص274. 
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إلى النهاية. على عكس ذلك فإن البداية الرديئة حتى وإن كانت بقية النص جيدة؛ فإنها تجعل 
القارئ يعزف عن النص. وتصرفه عنه ليتفادى المسار النصي الشاق"'. 

نجح الشاعر محمد أحمد منصور في جعل استهلال قصائده لافتاً ومؤثراً. وعنصراً جاذباً 
ومشوقاً. صب فيه عصارة تجربته الشعرية لوعيه بمدى تأثيره وجمالياته في المتلقي. فبذل قصارى 
جهده وفكره في ابتكار الصور الجديدة التي لم يسبقه إليها أحد ليسحر بها القارئ ويشوقه نحو رحلة 
القراءة والاستمتاع بالنصوص. ومما زاد في براعة المطلع حسناً عند محمد أحمد منصور تلك 
الإشارات الغير صريحة التي تهمس في إذن المتلقي. وتمده بخيط أسرار النصوص. 
خاتمة القصيدة: 

اهتم النقاد بخاتمة القصيدة, وأطلقوا عليها مصطلح المقطع. ولكن اهتمامهم بها لم يرق 
إلى مستوى الاستهلال والمطلع. ٠‏ ويأتي اهتمامهم بها من زاوية التلقي. فهي "في عرفهم قاعدة 
القصيدة. وآخر ما يبقى منها في الأسماع". فالقصيدة تجربة شعرية ولحظة شعورية تخضع 
لعنصر الإبداع والخلق الشعري, ” تنتهى بتهايتهماء إن أنْ 'نهاية القصيدة تحتمهنا طبيعة ففل 
الإبداع من حيث أنه فعل متكامل له بداية ونهاية. متضمنتان أصلا في التوتر الذي يدفع الشاعر 
إليه"”. فكل شاعر له طريقته الخاصة في التعبير عن ختم ونهاية قصيدته. والشاعر محمد أحمد 
منصور تمكن من تجويد نهايات قصائده. مما يدل على قدرته في التحكم بشاعريته. وربط 
بداية القصيدة بنهايتهاء إذ يمثل الختام في قصائده الدفقة الشعورية: والتعبير الفني عنها. 
وتختلف خواتيم قصائده وتتنوع بتنوع الأغراض التي تناولها الشاعر. وسنعرض بعضا من 
نهايات قصائده. ففي قصيدة "إلى قلعة العرب" يختتمها بقوله: 


"فرات" أثنت قِطَارٌ الدهر مُنْطَلِق يَمْرَمِن خَلَفِهِالتَارِيحَ والحِقَبَا 
مَاذَا شهدت مِن الأحداثِ مِن خَبَرِ عن الْعْرُوبَة وَالْعَهَدٍ الذي كَتَبَا 
وَعَن فِلَسْطينَ مَاغَابَت مَعَالِمُهَا عن نَاظِرِي ما نَسِيت الْكَرَم والعِتَبَا 
يداس موْسبومَْشَيُع ١‏ طن عهداضاجلنيوقد شيا 
لن ترج عالقدس أشعار ولا خطعب فَالْحَرب أبئغ من إنشا وَمِن خْطبَا 
إن تَنْصَرُوا الله يَنْصَرَكُم وَإنْ تهنوا قلا انَتِصارا ولا قَدُسَاولا عَرََاك 

غتٍ القصيدة عند الشاعر في تناص قرآني مع قوله تعالى: ١#‏ إن كضرزوأ أله يطو 


م ادام 4 . تضمن التناص أسلوب الشرط. وفيه دلالة واضحة 3 الحكمة القائلة 
0 من جنس 00 ٠‏ فإذا أراد العرب النصر والتمكين وسيادة العالم فعليهم بعوامل النصر. 
وهي التوكل والاعتماد على الى لأنه حق على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره. 
ونصرة الله بالقيام بدينه. والدعوة إليه. وجهاد أعدائه. وإن تهاونوا وفرطوا ذ في التوكل على الله 


- حسين خمريء نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال؛ الدار العربية للعلوم ناشرون: منشورات الاختلاف. الجزائر, 
ط1ل 2007. ص115. 
* - يوسف بكار, بناء القصيدة في النقد العربي القديم. مرجع سابق. ص229. 

"- مصطفى سويف. الأسس النفسية للإبداع الفني. دار المعارف. القاهرة. مصرء ط4 د.ت.» ص305. 

- محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛. ص93-92. 
” - سورة محمد الآية:7. 
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وأَخْذ الأسباب ضعفت قوتهم, ولم يجنوا إلا الهزيمة؛ ولن يستردوا حقوقهم المنهوبة ولن تكون 
لهم هيبة بين الأمم. 

تستقل الخات تمة التي استغرقت الثلاثة الأبيات الأخيرة بمهمة اختصار الرؤيا الشعرية في 
القصيدة وتأطيرها. وتكثيفها. ودفعها إلى المتلقي على شكل دفقة شعرية. يمكن من خلالها 
الوقوف على غاية ومضمون الطرح الشعري الذي تود القصيدة إيصاله. 

يختم الشاعر منصور قصيدة "تهنئة وتحية" في صورة مقاربة للقصيدة السابقة. وهي 
خاتمة وعظية. ودعوه ة تصالحية بين الذات المسلمة وربهاء وبينها وبين وطنها وأمتهاء داعياً إلى 
بذل أسباب النصر والتمكين؛ يقول: 


فَأقِيمُوا الولآء ِل هيشور وللشعب فَهَوَأحَرى وَأَجِدَى 
إن أَبَاءَكُم أَقَامُوا الْصَضَارًا تِِ وشادوا الكلرطاء جد مدا 
صنعوا يالسيّوف في مَكَّةَ القت لخ وَقَامُوا حَوَلَ الشريعة أسدا 
وَمَشَت خَيْلُهُمْ يكل كَمِي هَرَفِي كَفَُوالْقَويّ فقردا 
فَانْصروا اللَّهَ أيها الْقَوَم يَنْصَرٌْ كم وَيَعْلِيٍ حَقَاوَيْنْهِر وَعْدا' 


نجد الشاعر فى خاتمة لقصيدة أخرى يكرر المعانى نفسها التى ذكرها فى القصيدة 
السابقة بأسلوب آخر. وبتطريز دلالي عجيب. يقدم النصح والوعظ والعمل بالأسباب. يشعر 
بأهمية الخاتمة على المتلقى. ويحاول إفراح شحناته الانفعالية؛ وقدراته التعبيرية؛ يقول فى 
قصيدة "مؤتمر الجند" :2 1 


الشُعَب مََصّدَرُ أَمُر اللَّهِ فَاحْتَكِمُوا لأمير 5 وفقهي أَحكّاماً رَضَينَاهَا 
أهلا أَشِماءَنَا الأبصّال في وَطَّن تكاد تس كنكم مِنهَاحَنَاِيَاصَا 
لِقَدفَتَحَنَاقَلُوا تَنْرْلُونَ يها مِثل الْقَنُوب التي كَنَا نَرَلْنَهَا 
فَوَحَدُوا الصَّفّ وَاحْمُوًا الدينَ وَاعْتَصِمُوا الله يَنْصرَكُمْ إن تَنُصّرُوا اللَّهَ2 


تضمن العرض الختامي للشاعر منصور في مجموعة من قصائده أكاليلاً من الحكم؛ و 
أور ع الخواتيم التي تضمنت خلاصاتها النصائح والحكم قوله في قصيدة "تحرير الفاو؟: 


بتي العَمُومَةٍ مَالِي لا أعاتبكم وَالْعَتَب أصبّح عَقْب النُصر مَقْبُولا 
مين 5 يكِيدأخَاه وهو ينظْره فِي قَبِضَةٍ المَوتِ مُوَتُوهَا وَمَعْلُولا 
مَاذَا يُروفُكَ مِن مَرآَى أخِي إدَا وَجَدْتَهُ في قم الضَرَغَامِ مَأكُولا 
فاتكر الناس فين عبد التدتون إذ) رأى أَخَاهُ يضَرب الهام مشفولاة 


قال الشاعر منصور قصيدة "تحرير الفاو" بمناسبة انتصار القوات العراقية على إيران 
وتحرير جزيرة الفاو المحتلة في غضون خمسة وثلاثين ساعة: والتي مطلعها: 
ضَفْرْت مِن نَخْلَاتٍ الفاو إكليلا لمُفرق الشرق تَعظيمًا وتبجيلا4 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛ ص198. 
* - المصدر نفسه. ص444. 
* - المصدر نفسه. ص325. 
“ - المصدر نفسه. ص321. 
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يختتم الشاعر قصيدته بأسلوب استفهامي إنكاري غرضه العتاب. يعاتب العرب 
المتقاعسين الذين لم يقفوا لنصرة العراق. ويلومهم على مكايدتهم للنظام العراقي. وهو 
يعايش محنته. مستفهماً منكراً من مثل هذا السلوك المشين الذي يتنافى مع أخلاق العربي. 
وطبع الإنسان؛ فإنه لمن العيب والعار أن تكيد لأخيك في الشدائد. وتخذله عند المصائب. وهو 
يواجه العدو. ويذوق مرارة الموت. فهو سلوك سيء ينكره العقل السليم. 

أراد الشاعر أن يعبر عن أفكاره وأحاسيسه. وينثر حِكّمه في فعله الختامي ليمكن للمتلقي 
من خلالها أن يقف على مغزى القصيدة كلها. واستطاع الشاعر أن يوافق الذوق العام من خلال 
خاتمته التوفيقية فى القصيدة. فإعمال الحكمة فى نهاية القصيدة أكثر تأثيرا فى نفوس 
المتلقين. حيث أن الشاعر أفرغ شحناته العاطفية ليشعر المتلقي بالاكتفاء. ويقنعه بالنهاية. 

امتازت خواتيم القصائد السابقة بالرقة والتلقاكية» وجودة الصناعة الفنية التي تشبع نهم 
القارئ. وتشعره بالاكتفاء والاكتمال. وجاءت في أغلبها مغلقة. توحي بانتهاء النص, وإتمام 
الغرض الذي قيلت فيه القصيدة: "فخير الخواتيم ما كان دعاء, أو حكمة, أو مثلاء أو بيتا يلخص 
غرض القصيدة ومضمونها"'. وهكذا وجد الشاعر منصور فى خواتيم قصائده قفزة صالحة 
قرخ فيه عواطفة واتفعالاقه النفسية لتسقر جالاته التتعوري ية التي انتابته اثناء خلق إبداعه 
الشعري. يبدو أن ولع منصور بتحميل الخاتمة تكثيف رسالة القصيدة. واختصار مضمونها العام 
يوحي بشاعريته في إجادة تقنية الاختتام بالتلخيص. إذ نرى مسافة البوح الختامي تمتد لديه 
لأكثر من بيت واحد, اذ من الصعوبة بمكان اختصار رؤيا نص بكامله في بيت شعري واحد. 

امتدت خواتيم القصيدة المنصورية عن البيت الواحد إلى بيتين أو ثلاثة. ليمنح الشاعر 
نفسه فسحة كلامية تمكنه من تلخيص تلك الرؤيا بحرية واسعة. كل ذلك أكسب الخاتمة لمسة 
جمالية. رصعت القصيدة بوشاح الوهج والجمال. لتأسر القارئ؛ وتمنحه اكتمال الصورة عن 
القصيدة. 


- ناهدة فوزي» مريم بيكانبور. سعد جابرياني. دراسة هيكل القصيدة عند الحبوبي النجفي. مجلة فصلية دراسات الأدب 
المعاصر. جامعة آزاد إيران» ع9 السنة الثالثة, 0ه ص( 7. 
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المبحث الثاني: شعرية العنونة من منظور جمالية التلقي. 

يأتي اهتمام النقاد بالعنوان ودلالاته. ودقة الشعراء في اختيارهم له. لما يشكله من أهمية 
كبيرة في بناء النصوص. ولعلاقته مع العتبات الأخرى. فهو مفتاح من مفاتيح مغاليق النص. 
وأول عتباته. كما يمثل الانطباع الأول للمتلقي عن النص ومنتجه. وهو في الحقيقة مرآة 
مصغرة لكل ذلك النسيج النصيء ويمثل أنموذج الاقتصاد اللغوي المكثف للنص, ونظرا لماله 
من أهمية في الدرس النقدي الحديث ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن شعرية العنوان بدت 
موازية لشعرية النص؛ لقيامه بدور فاعل في تجسيد شعرية النص وتكثيفها. أو الإحالة إليها. 
فصار الحديث عن شعرية النصوص "كالحديث عن شعرية العنوان». وهي شعرية ربما بدت 
موازية لشعرية النص من حيث يقوم العنوان بدور فعال في تجسيد شعرية النص. وتكثيفها. أو 
الإحالة عليها". 

يعتبر العنوان أكثر شعرية من نصه. لأنه علامة سيميائية معقدة وغامضة يواجهها 
المتلقى. ويكشف من خلالها الدلالات المحتملة التى تضمنها العنوان. فهو بذلك "أكثر شعرية 
من عمله. يقع تحت تأثير ذرائعية هذا العمل التي توجه شعرية العنوان وظيفيا لخدمتها"”. 
فالعنوان يكتسب شعريته من خلال علاقته بنصه. لا من خلال اختيار وجوده وتركيبه اللغوي. 

تتنوع عناوين القصائد في الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أحمد منصور من حيث 
بنيتها اللغوية والدلالية. وتتصل من حيث شعريتها وبنيتها الدلالية اتصالا وثيقا بمضمون 
التجربة الشعرية التي أنتجها إبداع الشاعر, وتشكل رمزاً ذا دلالة بديلة للمتن الشعري فيها. 

سنحاول دراسة الخطوط العريضة التي اتبعها الشاعر في عنونة قصائده. ومقاربتها بهدف 
معرفة المكونات التركيبية لهذه العناوين. من خلال الكشف عن مدلولاتها الفنية والجمالية, 
ومدى تعالقاتها مع النصوص 
أنساق العنونة: 

القصيدة هي الشكل الأبرز للكيان الشعري. وعمل متكامل ومستقل إنتاجياً ودلالياً. وهي 
الوحدة الكبرى والصغرى والوحيدة للعمل الشعري في الفضاء النقدي والتداولي للشعر العربي. 
ويمثل العنوان في القصيدة مرتكزاً أساسياً في تجلية أبعادها ومحتواهاء لكونه أول ما يطرق 
أذن السامع ويلفت نظره. وأول صدام للقارئ مع النص الشعري. وشعرية 3 العنوان في قصيدة 
الأعمال الشعرية الكاملة جزء من استراتيجية النص, وبنية مهمة فيه إذ سعى الشاعر منصور 
إلى البحث وانتقاء العنوان الملائم للنص والمتلقي. 

تتشكل أهمية العنوان في النص كونه أهم العناصر المكونة له. والموجه لدلالاته. إذ يعد 
"خطابا قائما- بذاته- لكونه جزءاً مندمجاً في النص"*. فهو بذلك شبكة دلالية تفتح النص. 
ونقطة انطلاق تكشف عن طبيعته. تثير انتباه المتلقي. وتحليل العنوان مختلفا عن النص 
باعتباره نصاً مستقلاً من جهة, ودالاً على العمل من جهة ثانية؛ فلا شك إن الشاعر يستخدم آلية 
في استنباط عنوانه. تختلف من قصيدة إلى أخرى. وسأحاول عرض بعض آليات الشاعر محمد 
أحمد منصور في استنباط عناوين قصائده. 


9 ' - يسام قطوسء. سيميا العنوان» مرجع سابق»؛ ص7 5. 
- محمد فكري الجزار, العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي. مرجع سابق. ص41. 
.2م 1973 نمأناوا/ا 0ع .ع]111 نال عنان:3/ ها كاعول مما -3 
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العنونة بالمطلع: 

يعنون الشاعر محمد أحمد منصور بعض قصائده بمطلكهط. وهذا لا يعني تطبيق آليات 
قراءة العناوين عليها. فهو مظهر آخر لتسمية التصوص بأجزاء من 2 منها. ولأن العنوان في الأصل 
بمثابة الرأس للجسد. فهو يتخذ بياضا بينه وبين رقعة الّص. متموضعاً في أعلاه. منفصلاً عنه 

خطيا. ومتصلاً به دلالياً. كما أن المطلع يتصل بالقصيدة خطياً ودلالياً. لتتناسل به دلالاتها 

ومعانيهاء والشاعر منصور كان بارعاً فى إجادة مطالع قصائده. ما مكنه فى عنونة قصائده 
بمطالعهاء "فالقصيدة الشعرية القديمة تستمد تسميتها من مطلعها وعلى وجه التحديد من 
الشطر الأول من البيت الأول"'. فالاستهلال في الثقافة الشعرية يتحول إلى عنوان؛ بجعل 
الكلمة الأولى من القصيدة عنواناً لها. وهو تقليد فني قديم في التدوين الشعري حاول الشاعر 
منصور الاستفادة منه ببعثه بحلة جديدة. 

يجب التعامل مع المطالع من حيث هي عناوين من مسافة جمالية؛ فالمطلع بيت شعري له 
بناء إيقاعىي ونحوي ولغوي وبلاغي ودلالي. ومن ثمة يمكن قراءة هذا النمط من العنونة تبعا 
لآليات التأويل أي بيت شعري مع مراعاة جمالية المطلع. فالمطلع هو الجملة الأولى التي تمثل 
الجسر بين الصمت والكلام» فهو قول وتمهيد لقول آت. وبين ما قبل القول والقول ستار يحجب 
أسرار القصيدة. فيكون(المطلع- العنوان) على مستوى التلّقي. فاضحا لسرية الّص. 

أولى الشاعر محمد أحمد منصور مطالع قصائده عناية فائقة؛ كونها المفتاح النفسي 
والبنيوي والإيقاعي الذي يفرض على القصيدة شكلها ونسقها التعبيري. ولأهميته وخطورته في 
قراءة موضوعاتها ومضامينها. وهذا ما دفع الشاعر لاستنباط عناوين بعض قصائده من 
مطالعها. ومن البيت الأول والشطر الأول لما يحمله من مخزون لغوي ودلالي. حيث يختصر 
الكثير من المعارف والدلالات. وسنورد مجموعة العناوين التي اقتطعها الشاعر من مطالع 
قصائده. كعنوان "قم ساجل الشعر"؛ وقد اقتطعه من مطلع القصيدة يقول فيه: 
قم ساجل الشعرَ إِصبَاحًا وإِمُضاءً فَالشعر ما كان إِلْهَاما وَإيمَاء2 

يمثل هذا البيت أول عتبات النص الشعري التي تفضي بالقارئ إلى عالم من التخييل؛ 
والتحريض لولوج فضاء القصيدة بفعل علاماتها وموقعها. وكذا عنوان قصيدة "أيها الليل". هو 
عبارة عن الكلمتين الأوليتين مكون من أداة النداء. وها التنبيه والمنادى الليل. وهو جزء من 
مطلع القصيدة الذي يقول فيه: 

يها الئَّيل كَفَاَا مِنك هجر وَعذابَ]ة 

يهيئ الشاعر منصور ذهن القارئ للانتباه لما سيأتي من خلال عنونته بمطالع القصيدة, 
من ذلك عنوان "بك العيد"؛ المكون من جملة اسمية؛ قدم فيها الخبر على المبتدأ كونه شبه 
جملة. وإطافة كاف الحظاف إلن حرف الكره يقول فى مظلع الفصنيدة يقول: 
بك الْعيد عيد الْفِطر قَدْ طاول الشهبًا فَحُورْ يما قَدَمْت يَخْثَرقَ الْحَجْبَا4 


- حسين خمري. نظرية النص من بنية المعن إلى سيميائية الدال: مرجع سابق؛ 118 . 
* - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص55. 
* - المصدر نفسه. ص/127. 
“ - المصدر نفسه. ص132. 
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يرجع اتخاذ الشاعر من بدايات مطالع قصائده عناوينا لها لوعيه بأسرارهاء وتعالقاتها وتشاكلها 
مع النصوص. نراه في قصيدة "قد أقمنا الحوار". المكون من جملة فعلية مكونة من الفعل المضارع 
المتصل بضمير المتكلمين يستحضر المتلقي. ويرسم صورة استباقية للقصيدة. يقول: 
قَدأْقَمَُنَا الْحِوارَ مَابَيْتَنَا الَو م مَقَامْ الحشودٍ عِنْد الخدود' 
يأخذ الشاعر أحياناً الكلمة الأولى من مطلع القصيدة. ليجعل منها عنوانا للقصيدة؛ كما هو 
الحال فى قصيدة "أحبك". ويكرر الشاعر هذه اللفظة على شكل لازمة شعرية فى الأبيات 
الخفسة الأول من القضيدة وقول فى مالع القهيدة 1 
حبك في صَّبَابَةٍألفقَلْبٍ يمر حْفُوفها تَخري وَصَدري” 


جعل الشاعر منصور من أسلوب النداء والتمنى فى افتتاحية مطلع قصائده عناوينا لها. كما 
هو في قصيدة "يا ليت". يقول: ذا 
يَا ليت من وَعَدَت بالوَصل لم تَعَدٍ ونم تُجَرَعْ فُوَادِي عَلْقَم الْكَمدِةُ 

إن العناوين التي اجتزأها الشاعر من مطالع قصائده عناوين معجمية صريحة استنبطها 
الشاعر من مطالع النص. وقد وردت بالتركيب نفسه دون تغيير. وتكمن شعريتها في مفارقة 
استخدام الدلالة اللغوية فيها. مما يعطي العنوان صفة الإبداع. على أنه مفتاح تأويلي يربط 
القارئ بنسيج النص الداخلي والخارجي؛ فقراءتها عناوين للنصوص تختلف عن قراءتها كمطالع 
يُستهل بها القصائد. 

تتفاوت هذه العناوين من حيث مساحاتها في المطالع. حيث لم نجد أن الشاعر جعل من 
المطلع عنوانا للقصيدة؛ بل ولا حتى الشطر الأول منهاء ولكنه عمد إلى اختيار الأجزاء الأولى 
منه. وهو ما جعل للعناوين شعريتهاء حيث يستوقف القارئ عن سر هذا الاختيار. 

يمكن القول إن العنونة بالمطلع عنونة استنباطية معجمية, ثنائية الدلالة بين كونها 
عنوانا للقصيدة. تنفصل في دلالاتها وقراءتها. وبين كونها مطالع للقصائد. وهي عناوين 
تناصية لأنها تتناص مع القصيدة والشاعر نهج بهذه الصيغة العنوانية نهج الشعراء العرب 
القدماء الذين جعلوا من مطالع قصائدهم عناوينها. 
العنونة بالشطر الشعرى: 

إن علاقة العنوان بنصن الأصويدة علافة تدزولية تع املية فهو هويقة التداولنة:ومشتاسة 
القرائي والتأويلي؛ وهذه العلاقة المتميزة جعلت من العنوان بنية دلالية لبنية النص. وأصبحت 
"لغة العنوان تضيف إلى دلالتها المعجمية والكامنة في الذاكرة الجمعية دلالات جديدة من خلال 
تعلقها مع سياق النص اللغوي والجمالي عن طريق الإيحاء والترميز, لا المباشرة والتسطيح: مما 
ولد حافزا لدى المتلقى فى البحث والتأمل لكشف المعنى. وخلخلة التصورات والدلالات الجامدة 
والسطحية للغة العنوان"4: فالشاعر لا يضع عنوان قصيدته إلا بعد فراغه منهاء ليختار عنوانا 
مكثفا يحيط بكل جوانب النص. حيث يسلك الشاعر محمد أحمد منصور في اختيار بععض 
عناوين قصائده من خلال اختيار بعض الأشطر الشعرية المكونة لجسد القصيدة؛ ليجسد علاقة 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛ ص173. 

* - المصدر نفسه. ص279. 

+ - المصدر نفسه. ص187. 

“- حسنية مسكين. شعرية العنوان في الشعر الجزائري المعاصر. مرجع سابق. ص125. 
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العنوان بالنص؛ ومدى شموليته له. فهي التي تمكنه من إنتاج الدلالة, ولا يتحق ذلك للعنوان 
"إلا بفضل كونه نصا بالقوة". 

يرجع اختيار الشاعر محمد أحمد منصور لعناوين قصائده من ثنايا أبياتهاء وابتكاره 
لعناوينها من الكلمات والألفاظ التي تشكل جزءاً من جسد القصيدة. لحيرته في ابتكار عنواناً 
شاملا لكل الأفكار التي حملتها القصيدة. وتصارع هذه الأفكار عنده. كاختبار العنوان "ليس 
اعتباطاء بل يتم اختياره واللجوء إليه بدوافع مختلفة. وضغوطات متفاوته"”. لذا يرجح الشاعر 
منصور في اختيار أحد شطور البيت الشعري عنوانا لقصيدته. قد يكون هروباً من مواجهة 
الصراع مع أفكار النص. وربما وجد في مثل هذه العناوين من كثافة الدلالة ما يؤهلها لتحمل 
معنى النص. وسنعرض عناوين القصائد التي ذهب الشاعر في اختيارها من شطور شعرية تقع 


في ثنايا القصيدة» ففي قصيدته المعنونة "يا صانع الوحدة الشماء في وطن" اقتص الشاعر هذا 
العنوان من الشطر الأول للبيت الخامس عشر للقصيدة. (صدر البيت)؛ يقول: 
يا صانع الوحْدَةٍ الشماء فس وطن قد كان تَحقِيقهًا من أشرف الأرية 


عنون الشاعر قصيدته بالشطر الأول بدأه بأسلوب نداء غرضه التعظيم والتفخيم والاشادة 
بفضل الممدوح؛ فلم يصرح الشاعر باسم المنادى. ولكنه استخدم صفة له. لأن المنادى شخص 
معروف له وللناس. فإضافة لفظة الوحدة إلى صانع. ليشير إلى ما حققه الرئيس صالح من حدث 
عظيم في تاريخ اليمن خصوصاً. والأمة العربية عموماً. وهو حدث تحقيق الوحدة اليمنية المباركة, 
وفي الشطر كلمات تحمل دلالات مكثفة. فصانع الوحدة وهو الرئيس رمز للنظام والدولة والقيادة. 
والوحدة رمز للقوة والبناء والسلام؛ والوطن رمز للشعب والجماهير والمجتمع. الأمن والسكينة 
والحريّة. وهو الانتماء والوفاء والتضحية والفداء. وهذه الشحنات الدلالية لها وقعها فى ثنايا نصوص 
القصيدة. 1 

من القصائد التى عنونها الشاعر بانتقاء أحد الأشطر الشعرية قصيدة "فرب خصلة شعر 
حررت بلدا". وقد أخذ الشاعر عنوانها من الشطر الثانى للبيت السادس عشر من القصيدة (عجز 
البيت). يقول: 1 
"حنَان" لا تَعتّيي قَوما قد انْهَرْمُوا قَرب خَصلَةٍ شعر حَررَت بَلَداة 

عبر الشاعر في القصيدة عن القضية الفلسطينية؛ وحنان هنا هي (حنان عشراوي) الناطقة 
باسم الوفد الفلسطيني المفاوض. وهى رمز للمقاومة. والعنوان يحمل دلالات عن المرأة 
والمقاومة. والقضية الفلسطينية» وهو ما تضمنته نصوص القصيدة. 

قصيدة "هاهنا تسكن الجراح ويسمو الحب" وهى ضمن قصائد الشاعر التى عنونها 
بالشطر الشعري. حيث جاء عنوانها في سياق الشطر الأول من البيت التاسع عشر من القصيدة 
(صدر البيت)؛ يقول فيه الشاعر: ‏ ' 
هَاهُنًا تَسْكُنْ الجراح وَيَسْمُوالَُ ب مَابَيَنَكُم وَتُشْفَى الصدوا؟ 


- محمد فكري الجزار, العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي. مرجع سابق. ص26. 

* - على جعفر العلاق, الدلالة المرئية: قراءات فى شعرية القصيدة الحديثة. دار الشرق للنشر والتوزيع؛ الأردن.ط1. 22002 
ص55 3 

+ - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص63. 

“ - المصدر نفسه. ص186. 

” - المصدر نفسه. ص234. 
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رأى الشاعر بهذا الشطر الشعري عنوان قصيدته لما يحمله من أبعاد مكانية وزمانية, 
والجراح يوحي بالخلافات والتفرق والتشرذم والحب يوحي بالاجتماع والتوحد والمحبة والوثام: 
والشاعر يصور اجتماع الزعماء العرب في قمتهم: ويدعوهم إلى الوحدة والإخاء والسلام: ونبذ 
الخلافات. ودفنها لمصلحة أنظمتهم وشعوبهم وقضايا أمتهم: وتحقيق النصر والازدهار. ومثل 
هذه الدلالات تنبؤات سابقة يثبتها القارئ للنص. 

سأورد مجموعة من العناوين التى جاءت متناصة مع الأشطر الشعرية فى القصائد. بعضها 
أخذها الشاعر من الشطر الأول (صدر البيت)؛ والبعض الآخر من الشطر الثاني (عجز البيت). 
ومنهاء “أيه السيك الركيس سلاماة عنوان مشطور:من الشطر الأول للبيث الحادي عشر مت 
القصيدة؛ و"تبرجت عدن الشماء سافرة" عنوان منصوص من الشطر الأول للبيت الحادي عشر 
من القصيدة: و"يا راحلا في جبين النجم مرقده". عنوان مجتزأ من الشطر الأول للبيت الثاني 
فشوامن القصيدة ٠‏ 7 1 
تعد ظاهرة عنونة القصائد بأجزاء منها سواء كانت شطور من أبيات»؛ أو كلمات من ثنايا القصيدة 
ظاهرة منتشرة فى قصائد الشاعر محمد أحمد منصورء ومن العناوين التى استنبطها الشاعر من 
عضن الكلنات الى حاءث فى ثنايا القصيدة. .عتوان قضيدة“وياغيدنا الغال:؟#حيت استنيظط 
الشاعر منصور عنوانها من الشطر الأول للبيت الثالث قبل الأخير. والذي يقول فيه: 
وَيَاعِيدَْنَا الْغَالِي سَلاما مُعَطّرا تَسِيرٌ يِه الأنسام شرق وَمَعْربًا' 

العنوان أسلوب نداء لتعظيم وتبجيل وتكريم الموقف. والعيد رمز للفرح. ومظاهر البهجة 
والسرور والحبور. والعيد عند الشاعر هنا ليس عيدا دينيا. بل هو عيد وطني. ومناسبة عظيمة 
لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية» وما تمثلة لليمنيين من حدث حقق أحلامهم: فهو ذكرى للفرخ 
والسرور والسعادة. 

سأقوم بسرد مجموعة من العناوين التي استنبطها الشاعر من جمل جاءت في أبيات 
القصيدة. وهي: "من كبد العزيز, أنا لست إلا للبلاد. بورك العيد. كذب الطير. عودوا لمصر: يا 
كسنها مرج شتاب الغده نا اها المكد وا قادة التصين :هكذا للقي تمل كت . 

نهج الشاعر في إطار العنونة بالشطر الشعري منهج الشعراء القدامى سواء اقتبس العنوان 
شطرا من البيت: أو استنيظه فدن تخضن الكلمات فيه وهذا يأ لتضازب الأفكازفى ذهن 
الشاعر. وتداخل المواقف. فيضطر الشاعر إلى استنباط عنوان القصيدة من نصوصها. وقد 
يوحي بأن الشاعر لا يفكر بعنوان القصيدة إلا بعد ولادتهاء وهكذا فالعنوان تناص لأنه يستحضر 
نصوصا من النص. فهو في هذه الحالة مع علاقة تناصية متداخلة مع النص الذي يتربع على 
عرشه. فالعنوان "يتناص مع عمله متوصلاً عبر المتلقي إلى أن يكون حلقة ربط لغوية"”. 

هما لاشك أن العتادين على اكتتلاف كناضها بتصوصن القضيدة الأ انها تبقى قتضهقة 
لدلالات النص ومرشدة له. بما فيها من استشراقات شعرية وبلاغية؛ تثير المتلقي. وتستفز 
قراءته. وتخلخل تصوره الأولي حيال النص. 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص108. 
* - محمد فكري الجزار, العنوان وسيميوطيقا العمل الأدبي. مرجع سابق. ص36. 
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العنوان والدلالة التأويلية: 

يحتاج العنوان التأويلى جهداً تحليلياً لكشف كيفية علائقه بنصه. وكشف تلك التداعيات 
للقارئ» فالعنوان التأويلي يطرح على المتلقي مجموعة من التساؤلات التي تدفعه للبحث عن 
أجوبتها من خلال التأويل والتنقيب في ثنايا النصوص. فالعنوان الشعري لا يسلم نفسه 
للمتلقي بسهولة واعتماد الكلمات والألفاظ ذات الدلالة الموحية والمعبرة في العناوين تغوي 
المتلقي. وتوجه فعل القراءة» وتغريه للبحث عن معانيها وتأويلاتها. 

يشير العنوان الدلالي أو التأويلي إلى التنبؤ بالحقل الدلالي؛ وهذا يعني أن العنوان يجب إلا 
يفصح بشكل مباشر على العمل الأدبي؛ بل يحيل عليه من باب الحوار الخفي؛ بحيث يشكل 
العنوان فجوة بين القارئ والنص. وتتميز العناوين التأويلية بالرمزية. على صعيد النص 
والعنوان. وهي جدلية تدفع القارئ لاستحضار دلالتها عن طريق الغوص في أعماق النص. 

سنعرض مجموعة من العناوين التأويلية لقصائد الشاعر محمد أحمد منصور, والتى حملت 
يكم تلميحياً تثير تومعات القراكف ومن هذه العتلويق: (إلن قلعة العزيه ينا تجمة العشرين كنا 
الطير. دنيا الحب. من الأرض إلى القمر. إلى مغرورة: زيارة الصقر. عاصفة حب. القلم الطائر, 
من وحي رمضان. من وحي العيد. تحية سد مأرب. إليها. دموع القوافي. دموع موجزة. دمعة 
وفاء). وهذه العناوين تتفاوت في قدرتها على التلميح الدلالي للنص الشعري. ووظيفتها 
الإشارية إلى مضمون القصيدة. وفي توجيه ذهن القارئ وإثارة تلقيه. وتكشف معانيها المستورة 
من خلال الممارسة التقويلية فى :متابعة القراءة ومساءلة القص» 

تحمل :الغتلؤين المغردة تعدا كلويليا وقد متون الشاغر مدو احوة متسور عضن قضناكدة 
بعناوين مفردة لها حمولات دلالية مكثفة, تنفتح على تأويلات متعددة. وهي جمل ناقصة:» 
تستفز القارئ للبحث عن إتمامها من خلال محتوى النصوص. 

جاءت العناوين المفردة في مجملها بصيغة المفرد النكرة كما هو في (مرثية. شكوى, 
مناجاة). ففي قصيدة "مرثية" لم يصرح بها في النص. ولكنه أورد قرائن دالة على الرثاء. 
والحزن؛ والضريح؛ والقبر؛ والموت. والنوائب. والدفن. والتشييع: والوداع؛ والعزاء. وكل هذه 
القرائن تفسر دلالة العنوان, وفي عنوان "أحبك" وهو جملة فعلية خبر لمبتدأ محذوف تقديره أناء 
صرح الشاعر باللفظة قن النصن: وقد تكزرك أزتع هرات فن بداية الأبينات الخمسة الأزلى دلالة 
على العكية الشذيدة من قب الشاهر لمخروبته وتعلقه ياء وإضنافقه عناف المحاظية النى العف 
دليل على الملاصقة وشدة التعلق. وفي قصيدة شكوى لم يصرح الشاعر بها في النص؛ ولكنه 
أورد قرائن دالة على الشكوى, كأسلوب التعجب مالي أرى زمناء والسارق؛ يجلد ظهره؛ سميع: 
مبصر, الحساب؛ العذاب. وفي عنوان "مناجاة". لم يصرح الشاعر باللفظة في النص. ولكنه أورد 
ألفاظا ذات دلالات موحية بها كأسلوب النداء يا لطيف. غفا الليل. خافقي. وظل الليالي. همساء 
وإله الهوى. وهي قرائن تحمل في طياتها معاني دلالية تفسر العنوان. 
التحية وتوظيفها كعنوان: ' 

تتنوع صياغة العناوين فى الأعمال الشعرية الكاملة كما أشرنا سابقاً بين الدال المفردة, 
والجملة المركبة بأنواعها الإسمية والفعلية أو مركبة من جملتين. وتختلف دلالات تركيب جمل 
العنوان بين دلالات أصلية ودلالات مجازية؛ فقد تكون جملا إضافية؛ أووصفية؛ أو معطوفة:. أو 
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تفسيرية تحمل معاني الدهشة, والاستغراب, والتبعيض. والتقرير. وغيرهاء. ولكل صيغة من 
هذه الصيغ دلالتها الخاصة تختلف عن غيرها تصنفها عملية التحليل والإدراك؛ وفهم أفكار 
النص. 
العنوان في مستواه التركيبي في قصائد الشاعر ترافقه تجاذبات مع النص. حيث يحاول 
النص أن يفرض ذاته بكيانه الداخلي المنسجم. ويعمل على اجتياح مفاصل النص وتحريك 
عباراته ومعانيه. وخلق تواءم وانسجام بين أفكار النص وبناه الفنية. وبين معانيه وتأويلاته. 
فيكتمل المغزى الجمالي له. 
العنوان في المستوى التركيبي له قدراته الفنية؛ وإمكانياته الجمالية: وقيمه التي حددها 
الكاتب أولاء ثم فرضتها الشروط الفنية والجمالية التي يضفيها النص ثانيا.ء لذلك لا يكون 
العنوان بناء لغويا فحسب. بل بناء له كيانه الفني والفكري الذي يمنحه استقلالية مميزة ضمن 
تركيبته الدلالية. وسأحاول دراسة ظاهرة العنونة بالتحية عند الشاعر منصور والتي طغت على 
أغلت عقاوين مضاككة السعرفة والذكينا: وقتى جونة حضنو كديع العدازية السن تصدملت ترد 
التحية بالعناوين التالية: 
(تحية الصوم للعرب. تحية المؤتمر. تحية حب وتقدير, تحية الميثاق الوطني. تهنئة وتحية, 
تحية النصر والصمود؛ تحية الوفد البرلماني العربي. تحية العيد العاشر. تحية العام الهجري. 
تحية سد مأرب). وسأحاول ما أمكن مقاربة العنونة بالتحية عند الشاعر محمد أحمد منصور 
للوقوف عند مدلولاتهاء وسبب طغيانها في عنونة القصائد. ويبدو أن العنونة بالتحية صارت 
ظاهرة عنوانية للشاعر منصور, واستجابة لرؤاه الفكرية والجمالية التي انطلق منها في مواقفه 
وإبداعه؛ ومن هنا تماثلت النصوص مع عناوينها. 1 1 
جاءت التحية في العنونات السابقة مبهمة يفهم دلالاتها من خلال سياق النصوص. 
وسنعرض مفهوم التحية في الدلالة المعجمية جاء في لسان العرب مَعْنَّى التّحِيّة "والتّحيّة: 
السلّام. وَقَدَ حَيّاهُ تَحِيّةَ وَحَكَى اللحيّاني: حَيّاكَ اللَّهُ تَحِيّةَ الْمُؤْمِنء وَالتَحِيّةُ: الْبَقَاء. وَالتَّحِيةُ: 
الْمَلّك..... قَالَ اللَيْثُ في قولهم فِي الْحَديث التّحِيّاتْ للّه. قَالَ مَعَنَاه الْبَقَا لله. وَيُقَالَ: الْمُلْكْ لله 
وقيل أراد بها السلّام؛ يقال حَيَاكَ اللّهُ أي سَلَّم علّيك, وَالتَّحِيَةُ تفعلة مِن الْحَيَا وإِنَّمَا أَدَغِمَت 
لِاجْتِمَاع الْأمْتّال وَالّْهاءُ لآزمّة لَهَا وَالثاء زَايْدَة"1 فإذا كانت التحية تعني السلام والأمان؛ والدعوة 
إلى الخير. والسلامة. والدعاء بالحياة والبقاء. والمحبة والتقدير والاحترام؛ والتحية أعمّ من 
السلام فتشمل السلام والتقبيل والمصافحة والمعانقة والإشارة .. ونحو ذلك مما تعارف عليه 
الناس؛ وتحية الله التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني عباده إذا تلاقوا ودعا بعضهم لبعض 
بأجمع الدعاء أن يقولوا : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ قال تعالى: ( عَيَيّهُ يوم يلْقَوَيَهُر 
سَلَدٌ وَأَعَدٌ وم َجَرا مكرما 74» وقال تعالى: في تحيّة الدنيا « يدا حي بَِحِيَةٍ سا معدا مين 


0104 


نه أو دوا إِنَّ لَه 6 عل كُلّ عَيْءِ حَسِيبًا 4”؛ ووردت التحية في قوله تعالى: و قرت فيها 


- ابن منظور, لسان العرب. مصدر سابق. مج14., مادة حياء. ص216. 
- سورة ة الأحزاب. الآية:44. 
- سورهة ه النساى الآية :866 
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عي وَسَكْمًا '“وقوله تعالى: جتنا و عَنْْريوكا يوا فَموأ ع شك ييه 4 مه من عند ً و مكد طِيَبَةٌ 4 
*فالتّحِيّة السلام. وقد حَيّاهُ تحِيّة 0 : حَيّاك النّهَ تَحِيَّةَ المؤمن. يرى الشاعر التحية خير كلام 
يلقى به الإنسان على الآخرين. ولآن العنوان هو أول ما يطرق أسماعهم, ويلفت أبصارهم. جعل 
الشاعر عناوين قصائده تحايا سلام واحترام. وتقدير ومحبة. ولكن مدلول التحية يختلف من 
قصيدة إلى أخرى. ففي قصيدة: "تحية المؤتمر" جاء بمعنى السلام والمصافحة. يقول الشاعر 
منضور فى فظلع الفضيدة: / 
حَيُوا مّعِيِ فِيِ "الْكُوَيْت" الزّهُوَوالْعَجَبًا وَصَافِحُوا فِي حِمَاهًَا الْقَادَةَ النجِبَاة 
تأتي دلالة التحية في قصيدة 'تحية حب وتقدير" بمعنى السلام. والمحبة والتقدير 
والتعظيف » والذوركدة تقول الشاعر متصور: 


سلام كله عِطْروَقِد وهر فاح عبق وورد 

وألف تَحِيَةٍ في عيد فِطر يمد شَعاعه يالشرق "فهند* 
جاء معنى التحية في قصيدة "تحية وتهنئة" معنى مجازياً يشير إلى المصافحة ا 

الشاعر: 

وَأظلت شحس على مَجُلْسن الشنو رَى تُحَيَيٍ الْأَعْضَاءً فَرَدَا فَهَردَاة 


صور الشاعر الشمس كإنسان يصافح. يمر على أعضاء مجلس الشورى يصافحهم فرداً 
فرداً. كناية عن الخير والسلام الذي عم البلاد. فهم نخبة الشعب وممثليه. ثم يأتي معنى التحية 
السلام بتحية الإسلام يقول: ‏ , 
أيهَا النَازْلُونَ في مجلس الشورَ رَى سلام مِن جَنَّةٍ الله يُهَدَى 
والتحية في قصيدة "تحية العيد العاشر" تحية التعظيم والإجلال: وهي قصيدة قالها الشاعر 
بمناسبة العيد العاشر للوحدة اليمنية المباركة؛ وغالبا كان يلقي الشاعر قصائده في المحافل والأعياد 
الوطنية. فعنون قصيدته بتحية العيد العاشر تعظيما لهذا اليوم التاريخي. وما لمناسبته من قيمة 
عظيمة في نفوس اليمنيين» ٠‏ فأرسل تحيته مخاطبا لهم بأسلوب النداء ملقياً عليهم السلام قائلا: 
أَيُهَا الصانِعُون لِلُوُخْدة الْكُبُرَى سّلاما مُعَشرا مَطُْولا” 
ومن القرائن اللفظية الدالة على التحية التى جاءت بمعنى الترحيب والاستقبال كما فى 
قصيدة "تحية الوفد البرلماني العربي" التي نظمها الشاعر بمناسبة حضور الوفد البرلماني 
العربي إلى مجلس الشعب في صنعاء, وفيها يقول: 
مرحَبا أهلا يمن قد قَدما "عرش يلقِيس" البُعيد الْمَلْمّيسة 


' - سورة الفرقان؛ الآية: 75. 

* - سورة النور الآية: 61. 

* - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص119. 
“ - المصدر نفسه. ص169. 

” - المصدر نفسه. ص192. 

0 - المصدر نفسه. ص197. 

*” - المصدر نفسه. صة]1 3. 

* - المصدر نفسه. ص291. 
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ويكرر الترحيب بالمجلس مستشرفا منه تطلعات المستقبل العربي. يقول: 
0 كَنوَولانَمَاه اهما 
في قصيدة "تحية العام الهجري" جاء لفظة التحية فعل بصيغة "يحيون" وهو فعل مضارع من 
الأفعال الخمسة. تحمل في دلالتها التعظيم والتقدير والترحيب, والمحبة وشوق اللقاى يقول الشاعر: 


روا داش 


خرج النَاس يَنَظْرون الهاخذلا ويحجيون امهم إجلالاة 

تحمل التحية في قصيدة "تحية سد مأرب" معنى مجازياء إذ يجعل الشاعر من بلقيس 
وعرشها أناسا يصافحون الرئيس صالح. والشيخ زايد أثناء زيارتهم لسد مأرب. وفي ذلك كناية 
عن شرف الزيارة. وصدق مشاعر الترحيب, والحفاوة, والاستقبال. يقول الشاعر: ‏ ' 


ككان “ليشن الفظيمية تتحيين تَحَت القَرَى لولا هناك إِبَاوَُا 
3 'علِيا جِينَ صَافَحَ " زَائْدَا" فَتَحركَت عَزْمَانُها وَمَضَاؤْهَا 

تكاد تنطق بِالثَّنَاءٍ إِسَائْها فيش ق أَجِواء السّماءٍ نِدَاوُهًا 
0 تَصَافحَكُم دَعَائِمْ عَرْشْها وَتَحِيطُكُمْ عِبدائْهَا وَإمَاؤْهَاة 


ومن الألفاظ التى أوردها الشاعر فى ثنايا القصيدة والتى توحى بمعنى التحية لفظة 
"المضافحة" كما جاء ذلك فى قولة وهو يمدع الشيخ زافو 007 
كَادَتْ تَصَاهُحُكَ الْهِضَابُْ فَإِنْ تَجِل فِي مَكَّةٍ لَمُشى إِلَيك حِرَاؤهَاة 

نلحظ في العناوين السابقة مجموعة من الدلالات في الألفاظ التي أشار بها الشاعر إلى 
معنى التحية في العنوان». في حين تخلو نصوص أخرى عنونها الشاعر بالتحية من أي إشارات 
ودلالات وقرائن في نصوص القصائد كما هو في قصيدة "تحية ية الصوم للعرب". و"تحية الميثاق 
الوطني". "تحية النصر والصمود"؛ وهذه العناوين تخيب أفق التوقع لدى القارئ؛ لأنها لم توافق 
توقعاته. فلم يأتي معنى التحية بالمعنى المتعارف عليه وهو السلام والترحيب والمصافحة 
والتبجيل والتعظيم, ولكنها تحية من نوع آخر إنها تحية الشعر المتوارية في خفايا السطو. ذلك 
"إن الألفاظ أدلة على المعاني"”. يرسل الشاعر قصائده سلاماً ومحبة شعرية. حيث افتتح 
قصيدة "تحية الصوم للعرب" بالتغني بالشعر كونه المتنفس للعربي. ولسان حال الأمة يقول: 


كَفَى لَك فَخْرا أن ترى الشعرٌ صاحبا يكرم أمُجَادا وَيُخْصِيٍ مَناقِيَا 
وَمَا الشعر لأِيال إلا إسَائها يَصوحُ) ثَنَاءً أو يعد معَايبَا 
يَعَصَّردَنِيَاقا ورودا أريْمَةً ويتخسر درا اطع اللو كافت "6 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص292. 
* - المصدر نفسه. ص 329. 

* - المصدر نفسه. ص422-421. 

“ - المصدر نفسه. ص425. 

” - عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. مصدر سابق؛ ص382. 

© - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛ ص113. 
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لا يكاد المعنى يختلف في دلالة التحية في هذه القصيدة عن قصيدته الأخرى "تحية 
الميثاق الوطني". حين قال فيها: 


َي وَطَتِيٍ هاكم بَاقَةَ مِن الشعر فَوَاحَةَ كَالورُود' 


يرى الشاعر من الشعر تلك الباقات من التحايا يرسلها لتطرق الأسماع. معطرة بأريج 
الورود. ورياحين الزهورء باقة متخمة بمجموعة من النصائح والإرشادات, إنها عناوين محبة, 
ورسائل سلام. وهو ما يقوي روابط الأخوة بين الناس. وينشر المحبة . ولأمان. والسلام, والتآلف 

يصرح الشاعر بالسلام في قصيدة "أيها السيد الرئيس سلاما" إذ نجد ذلك في أحد أبيات 
القصيدة. وهو سلام التعظيم والاحترام والتقدير, يقول: 


أيهَا اليد الرَئِيسَ سلاما يَتَهَادَى رَوَائِصَا مِن حَنَانِه” 
ومن صيغ التحية الترحيب. وقد وردا كثيراً فى نصوص الشاعر. يقول فى القصيدة 


السابقة: 
مَرْحَبّا فِي الْجَدِيدٍ فِي سَاحَة التَنْظِيم بالفازلينَ عند مَكَاِهة 


وأحيانا يتخذ الشاعر من الترحيب عنوانا للقصيدة كما هو فى قصيدة "مرحى شباب الغد" 
يقول فيها: 1 
مرحى شباب العد إن يلادكم تواقة قإبئوا ينَاء محَكَمّاه 


إن التحية والسلام فاتحة الحديث بين الناسء. لذا جعلها الشاعر فاتحة قصائده من خلال 
إعلائها في متن النص لتكون عنوانه. ومفتاح لولوجه. والشاعر بهذه الخاصية يستلهم صور 
التحية ومعانيها من تعاليم الإسلام. وتقاليد العرب. وأعراف الشعراء القدماء في ترديد التحية 
فى مقدمات قصائدهم, كقولهم عمى صباحاء وانعم صباحاً. و نعم مساءً؛ فالتحية فى المجتمع 
اليمنى لها أنماطاً مختلفة "فالحدث الكلامى للتحية فى المجتمع اليمنى يكمن فى إشارته إلى 
مفاهيم الشرف والتقوى. وهي قيم جوهرية في المنظومة الثقافية للقبائل. وأن نمطا محددا 
من أنماط الشخص العام يتم خلقه في الحدث الكلامي للتحية"”. فالشاعر قرأ واقع أمته. وهى 
تعيش حالة الصراع والحرب والدمار والتشردم. فجعل من السلام هدفه الأسمىء. فتجلى ذلك 
من خلال الحديث عنه فى قصائده. وعنونتها به. 
' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. ص184. 
* - المصدر نفسه. ص388. 
+ - المصدر نفسه. ص389. 
“ - المصدر نفسه. ص371. 
” - قاسم المحبشيء الشفاهية والكتابية في القصيدة اليافعية, مرجع سابق. ص60. 
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تحمل التحية في أعمق دلالاتها السلام؛ وهو ما يرجوه الشاعر لأمته. وهكذا كان الشاعر 
مدركا قيمة التحية. ومدى فاعليتها في نفوس المتلقين, فالتحية بما تحمله من مدلولاتها 
كالسلام والتعظيم, والترحجيب. وحسن الاستقبال والحفاوة, والمصافحة قيم عربية أصيلة, 
يهواها العربي. وقد حاول الشاعر إبرازها وترجمها واقعاً شعرياً. فجاءت هذه العناوين متوافقة 
مع واقع الشاعر الأيديولوجي ورؤاه الفكرية والدينية والفلسفية؛ لها مرجعياتها الدينية والتراثئية 
التي تتقاطع مع تناصهاء وتعكس البعد الوجداني والتخييلي للشاعر. كل ذلك يدفع القارئ 
لاستحضار تلك المرجعيات ليستعين بها على فك شفرة العنوان» وفهم النص. 
العنوان وملحقه: 

تضمنت استراتيجية العنونة الشعرية المعاصرة في بعض حالات ومستويات العنوان؛ رفد 
العنوان الرئيسي بعنوان آخر يتمركز بجانبه. و يُلحق به. ويمثل ذيلاء أو ظلا للعنوان الرئيس 
وفق علاقة تكاملية مخططة,. ويتميز كل منهما شكلياً ومكانياً. وفي سياق تكامل عنواني يؤدي 
فيه العنوان الجانبي, أو الذيل؛ أو الملحق العنواني أدواراً مهمة على أكثر من جانب في علاقته 
بالعنوان الرئيس تخصيصاً وتوضيحاً وبسطاً. وفي علاقته بالنصوص الداخلية كإشارة عنوانية 
إلى خصوصية من نوع ما. 

يختلف ترتيب استخدام الشاعر محمد أحمد منصور بعض العناوين الملحقة في عنونة 
قصائده. كعنوان قصيدة "زيارة الصقر" الذي ألحقه بعنوان آخر هو: (سمو الأمير سلطان بن عبد 
العزيز). فالصقر رمز الشجاعة والكبرياء والجمال والذكاء. وهو أحب الطيور للإنسان. وللصقر 
حروف ثلاثة الصفير, والجهر, والتفخيم. وحين يحدق في الفضاء كأنه ملك يبصر الماشي على 
أرض مملكته. تقدم له الطبيعة هبتها ويكتفي بلقمة عيش ليس أكثر. والصقر مؤنس ومتمرد 
ومكابر ومتواضع. كريم وجسور. يحمل العنوان الرئيس المعاني الدلالية» بينما يحمل العنوان 
الملحق فضح هذه الدلالة بدلالة أخرى رمزية؛ وهذا يحد من دلالية العنوان الرئيس. ويكبح من 
شموليته. ويفتح عين القارئ على النص. 

من العناوين الرئيسية التي ذيلت بعناوين ملحقة. عنوان قصيدة "العيد في ظل الوحدة"؛ إذ 
ألحقه بعنوان مذيل (وقد تعرض الشاعر لموقف الغرب من حرب العراق في إيران)؛ ومثل هذه 
العناوين تغلق بنيات الدلالات. وتوجه القارئ وفق دلالة محصورة؛ فتضيق خيال القارئ؛ كما 
تعمل أحياناً على إبراز مواقف القصيدة. وخلق معطيات قرائية وتأويلية هامة تشير إلى النص. 
فتعطي القارئ انطباعاً أولياً عن محتوى النص. وتمهد له الطريق لقراءته. وفهم مضامينه. 

تميزت عناوين القصائد في الأعمال الشعرية الكاملة بمجموعة من السمات يأتي في 
مقدمتها أن تلك العناوين تتألف في أغلبيتها من جملة إسمية (مركب إسمي). ثم يأتي العنوان 
الذي يتألف من شبه جملة تالياً. ويأتي العنوان الذي يتألف من جملة فعلية ثالثا. أما على مستوى 
البنية اللغوية فتتميز تلك العناوين باقتصادها اللغوي الواضح وبالحذف الذي يولّد الإبهام, 
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وينحو عدد قليل نسبياً من تلك العناوين نحو الطول كالعناوين التي جاءت مكونة من شطر 
الأبيات الشعرية. أما على المستوى التناصي فقد استدعت موف من الأسماء السياسية. 
والمكانية, والتاريخية بأسمائها الصريحة. وقد تحيل على مفهوم فكري. أو ثقافي ديني. 
وبعضها تميزت بالألفة والمطابقة مع النص الذي صدرت منه. أو بعضها ضمنية تميزت 
بالغموض. كل هذا التفاوت والاختلاف في العناوين وصياغتها عائد إلى القدرات الشعرية للشاعر 
في اختيارهاء وإلباسها وشاح الدلالة والرمزية والجمالية: لتغري القارئ وتفتح شهيته على قراءة 
النصوص. وكشف مدى تعالقاتها مع عناوينها. 


العنونة المفهرسة: 

يلعب العنوان المفهرس دوراً هاماً وحاسماً في كشف الموضوعات والوصول إليها بسهولة, 
والعنوان المفهرس هو إرفاق الدواوين الشعرية بفهارس معنونة للنصوص الشعرية والعناصر 
الداخلية المشكلة لبنية النص. وقد صيغت بطريقة دلالية موضوعاتية مبوبة: ترقيماً. وتصنيفاً 
وتقسيماً. كما تعطينا الفهرسة المعنونة انطباعاً عاماً حول شاعرية الشاعر وفلسفته وثقافته 
وفكره. ومدى قدرته الإبداعية فس تغطية فنون الشعر وأغراضه. وتحكمه بحروف الروي 
والقافية. وكمية نصوصه. هذا الكشاف العنواني الأخير موقعه. القبلي مهمته. يسهل للقارئ 
الوصول إلى مبتغاه. لذا اهتم الشاعر محمد أحمد منصور في فهرسة عناوينه. وترتيبها ترتيباً 
مميزاً بحسب أبجدية حروف الروي في موضوعات المدح والغزل والوصف والهجاء. ثم جمع 
موضوعات المراثي في مجموعة منفردة لكنه لم يرتبها أبجدياء. ثم باقة أخرى سماها 
بالمتفرقات. وسنعرضها في جداول ليتسنى للقارئ الاطلاع عليها: 
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قصائد المدح والغزل والوصف 


عنوان القصيدة 

أروى ونماذج من التاريخ. 

قم ساجل الشعر. 

صقر قريش. 

يا صانع الوحدة الشماء في وطن. 

إلى رئيس المجلس الجمهوري القاضي 
عبد الرحمن الارياني. 

أحداث الشرق. 2 

الدعوة إلى الوحدة. 

إلى قلعة العرب. 

الشعر في موكب الرئيس. 

اللقاء الأول في المؤتمر الشعبي العام. 
ويا عيدنا الغالى. 

تحية الصوم للعرب. 

تحية المؤتمر. 

يا نجمة العشرين. 

أيها الليل. 

بك العيد. 

عودة الأمير سلطان من المغرب. 


خطرات رمضانية 
كذب الطير. 


عيد وربيع 


من كعبد العزيز. 

بورك العيد. 

النصر الأكبر. 

سقط العند. 

تحية حب وتقدير. 

قد أقمنا الحوار. 

ياليت. 

تحية الميثاق الوطني. 

فرب خصلة شعر حررت بلدا. 


وعم امه ا[ 


تهنئة وتحية. 
أنا لست إلا للبلاد. 
يوم المعلم. 


دنيا الحب. 
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الروي 


ال تس راء 


السين 


العين 
الفاء 
الفاف 


عنوان القصيدة 
إلى الشاعر الكبير سليمان العيسي. 
الشعر ومائة عام من المجد. 
تأييد المعاهدة. 

الشعر والمنجزات. 

الطفل الثائر. 

هاهنا يسكن الجراح ويسمو الحب. 
تحية النصر والصمود. 

عيد ومؤتمر. 

عودة القائد. 

إلى الرئيس أحمد حسين الغشمي. 
حادث الزلزال فى ذمار. 

عودوا لمصر. 

من الآرض إلى القمر. 

أحبك 

مأساة الجنوب. 

تحية الوفد البرلماني العربي. 

فد فليهناً الملك المفدى عودة. 

إلى مغرورة. 

القائد والجيش والميثاق. 

زيارة صقر. 

تحية العيد العاشر. 

تحرير الفاو. 

من أدبيات الفترة الانتقالية. 
تحية العام الهجري. 

العيد في ظل الوحدة 

الشعر في موكب الأمير. 

من وحي رمضان. 

في رحاب البيت الحرام. 

صوم وعيد. 

مرحى شباب الغد. 

يا أخا المجد. 


عاصفة حب. 
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الروي عنوان القصيدة 

أيها الرئيس. 

د لقاء زعيمين. 

القلم الطائر. 

حوار مع الشعب. 

تبرجت عدن الشماء سافرة. 
يا قادة النصر. 

اعتراف. 


ن 


الروي 


ال 


عنوان القصيدة 
تحية سد مأرب. 
من وحي الربيع. 
الوحدة الكبرى. 
هكذا ليلتى. 
إليها. 0 
مؤتمر الجند. 


جدول رقم(1) يوضح عنونة القصائد في الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أحمد منصور 
في موضوعات المدح والوصف والغزل. 


ال عطلرائي 


الملك الراحل. 
دموع من صنعاء. 

وقفة على ضريح السادات. 
أيرحل كوكب. 

أفول نجمين. 

دمعة وفاء. 

في مرثاة رئيس الوزراء. 

دمعة وفاء. 

مرتيه. 

ياراحلا في جبين النجم مرقده. 
دموع القوافي. 

دمعة محزون. 

عزاء أبي العلياء. 

وداع شيخ المحسنين. 

دموع موجزة. 

في رثاء الشاعر عبد الله حمران. 


جدول رقم (2) يوضح فهرسة 
عناوين قصائد المراثئى فى 
الأعمال الشعرية الكاملة. 
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سحقا للفوارق. 
شكوى. 

توق المغرب. 
حكم اليمن. 


تأملات. 
مناجاة. 
جدول رقم (3) يوضح فهرس 


قصائد متفرقات فى الأعمال 
الشعرية الكاملة للشاعر محمد 


جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى النص 


المبحث الثالث: شعرية الايقاع. 

يعد الإيقاع من أهم عناصر بناء القصيدة. وبه يتميز الشعر عن غيره. فالإيقاع ليس مجرد 
صوت ينحصر في الوزن والقافية؛ بل يتجلّى أيضاً في الجانب الدلالي. فهو 'مَعلَّمْ في طريقة 
إبداع الشعر. وعلى هذا يحق لكل شاعر أن يلتمس الحيل الفنية والدلالية التي تثري القصيدة 
بالإيقاع الذي يعني نوعاً ما من التوازن دون الانتهاء إلى رتابة تؤثر على اللغة". 

إن البحث عن مكامن الإبداع الشعري تستدعي الوقوف والتوقف عند البنى الصوتية التي 
تمثل جزءاً لا يتجزأ من هيكل القصيدة, والإيقاع مكون جوهري في بنية النص الشعري. وهو 
أهم عنصر في نسق التتابعات ذات الطابع الزمني والموسيقي. يقوم بوظيفة جمالية مع غيره 
من عناصر تشكيل النص الشعري. فهو يكمل بقية العناصر ويؤازرها في الوقت نفسه. ومن 
أهم صفاته وأشدها حضوراً وتأثيراً فى تشكيل اللبنات الأولى فى النص الابداعي. أنه عنصر 
جمالي يجرس أذن القارئ ويثير في نفسه لذة الاستماع. وهكذا اعتبرت ظاهرة الإيقاع صورة 
من صور انزياح الخطاب الشعري. 

الإيقاع هو "النظام الذي يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤثر ما صوتي. أو شكلي (حسي 
فكري. سحري. روحي)؛ وهو صيغة لعلاقات التناغم. أو التعارض. أو التوازي؛ أوالتداخل”. 
يوفر الإيقاع بهذه العناصر للغة حركتها. فهو وسيلة تعبيرية يتخذها الشاعر في إيصال تجرته 
الشعرية؛ وحالته الشعورية من خلال الأصوات والحركات. ١‏ 

لجأ الشاعر محمد أحمد منصور للتعبير الإيقاعي بكل جوانبه الصوتية والدلالية؛ ليخلق جواً 
موسيقياً مشحوناً بالموسيقا الصوتية والدلالية, ينقل من خلالها تجربته الشعرية للمتلقي. 
فتكون القصيدة أقرب إلى نفسه. ومن أهم العناصر التي حققت شعرية الإيقاع في قصائد 
الشاعر محمد أحمد منصور. وعكست التنغيم الصوتى فى القصائد: 

- الوزن باختلاف تركيباته. والذي يعد مادة الايقاع. 

- القافية بأنماطها المختلفة. 

- التكرار بأنواعه الصوتيء واللفظي. والمقطعي. 
شعرية الوزن: 

الإيقاع هو وحدات متناغمة منتظمة تتكرر على نحو ما فى الكلمات, أو الأسطر الشعرية. 
بينما الوزن هو "مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت: وقد كان هو الوحدة الموسيقية 
للقصيدة العربية"*. إن حضور الوزن في قصيدة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أحمد 
منصور عمل على تحقيق إيقاعاتها وموسيقاها. فالوزن هو الذي يجعل من اللغة شعراً. وهو 
"ليس حلية يطرز به جسد القصيدة. ولكنه من أقوى وسائل الإيحاء وأقدرها على التعبير عن كل 


- عبد الرحمن بن حمد القعود. في الإبداع والتلقي الشعر خاصة, مجلة عالم الفكر. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 
الكويت, ع4 مج25. 217 ص163. 
ِ - خالدة سعيد. حركة الإبداع : دراسات في الأدب العربي الحديث. دار العودة, بيروت, لبنان. ط2. 1982. ص111. 
- عبد الفتاح صالح نافع. عضوية ة الموسيقى في النص' الشعري. مكتبة المنار الأردن» ط1. 1985. ص50. 
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ما هو عميق وخفي في النفس"". حافظ الشاعر على وحدة الوزن والإيقاع في جميع قصائده. 
مراعياً المساواة في القصيدة بين أبياتها في الإيقاع والوزن. فتساوى الصوت الموسيقي في 
العصيد 6 ليهدت الاستها 8 وياسر التفوس +ويشي الحتلقي! 00 

جاءت القصائد عند محمد أحمد منصور على النسق العمودي من البحور الصافية: (الكامل, 
الرفل: المتفارب؟ الرجن الهسزجالواقر:المتدارك) “ومس البصور الخمزوجة: (القفييف: الطويان؛ 
السريع: البسيط) في مائة قصيدة متنوعة الطول والقصر. تعد البحور الخفيف والكامل 
والبسيط .من أكثر النحور استعمالا فيها: وَهكذا غطت القضبيدة فى الأعمال الشعرية الكاملة 
للشاعر منصور أغلب بحور الشعر العربي ما أدى إلى تنوع إيقاعات القصائد بتنوع تفعيلات 
بحورهاء “فالإيقاع نبع؛ والوزن معين من مجاري هذا النبع*2. عند تصنيف الإيقاع في الأوزان 
التي استخدمها الشاعر حسب طبيعة تركيب وحدة الإيقاع هناك النمط البسيط الذي يتكون من 
وحدة إيقاعية واحدة, تتكرر على امتداد أبيات القصيدة. كما هو في قصيدة "يا نجمة العشرين" 
يقول في مطلعها: 


صيغت القصيدة على وزن البحر الكامل الذي يمتاز بجرس وإيقاع واضح. ينبعث من هذه 
الحركات الكثيرة المتلاحقة: (متفاعلن متفاعلن متفاعلن). والكامل من أسهل بحور الشعر. 
ويتميز بسهولته ووضوح نغمته. سمي بالكامل لكماله في الحركات؛ فهو أكثر البحور حركات إذ 
يشتمل على ثلاثين حركة. ومن مجزوء الكامل يقول الشاعر منصور في مطلع قصيدة "الدعوة 
إلى الوحدة": 
صَنعاء جَامِعَة الْقُلُوبٍ وَمَكَان كل أخ حَبِيب4 


في قصيدة " أيها الليل" وهي من مجزوء بحر الرمل (فاعلاتن فاعلاتن). وسمي بهذه 


التسمية لسرعة النطق به. وانتظام إيقاعه. يقول الشاعر: 


أَيُهَااللّْل كَفَانَا مِنك هَمراً وَعَ واي 


فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن 
فى قصيدة "سقط العند" خفة فى الإيقاع. ورقص سريع فى حركته. لأنها جاءت على 
مجزوء الكامل.( متفاعلن متفاعلن), يقول: 


' - علي عشري زائد. عن بناء القصيدة العربية الحديثة» مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع والتصدير, القاهرة. مصر. ط4: 
2 ص154. 
4 - عبد القادر فيدوح, إراءة التأويل ومدارج معنى الشعر. دار صفحات للدراسات والنشر. سورياء طك 22009 ص146. 
* - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص124. 
4 - المصدر نفسه. ص83. 
5 - المصدر نفسه. ص127. 
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همذ الرْسَالَةٌ ياأخضى أنَافِى الطّريق إلى عدن 
عجن الحبييكة لجع قزل بَيْنَ التعاسَةوَالْعِمَنَ" 


نظمت قصيدة " دنيا للحب" على البحر المتدارك وتفعيلاته هي: (فعلن فعلن فعلن فعلن)؛ 
والتي مطلعها 1 
قَنيبِي بَهواك تَقَيدَهُ محظور النوم مشرده* 


فاعل فعلن فعلن فعلن فاعل فعلن فعلن فعلن 
ينظم الشاعر منصور في موسيقى البحر المتقارب (فعولن فعولن فعول) قصيدته "إلى 
رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبد الرحمن الإرياني" وسمي هذا البحر بهذا الاسم لتقارب 
أجزائه. وعدم طولهاء ولهذا البحر رنة إيقاعية موسيقية سريعة. يقول الشاعر: 
أمَوَكِ ب ذِي يَزرَنِ ,أم سيا تَجَلَى يع رَْتِهِم والإيَا 
طَلَعْتَ عَلَى الْعيدٍ فِي مَوْكِبٍ قاف الس تور موييم1 


نظم الشاعر قصيدة "إلى الرئيس أحمد الغشمي" على إيقاع مجزوء الوافر (مفاعلتن 
مفاعلتن). وهو بحر غنائي الجرس والأداء. له جرسه الإيقاعي والصوتي المتميز. يقول الشاعر 
فى فظلع لصي * ١‏ : 
"حُسِينَ"إِنْإسْتَطَعْتَاثْأرْ ولا تر هب ولا تخدرة 


مفاعلّتن مفاعلتن مفاعلّتن مفاعلتن 
هناك النمط المركب الذي يتألف من وحدة صوتية مركبة. قد تتكرر مرات عديدة على 
امتداد أبيات القصيدة. كما نجد ذلك فى قصيدة "يا حسنها" التى نظمها الشاعر على البحر 
السريع» وهو بحر متدفق متلاحق المقاطع؛ له إيقاعه السريع الخاص لسرعة النطق به بسبب 
تتابع الأسباب الخفيفة (مستفعلن مستفعلن فاعلن)؛ ومطلعها: 
لا تَعُجَبوا من نَهُدِها الأصغقر كيف إستَوى فِي صدرها الْمَرْمَرِي” 


تفعلن مستفعلن فاعلن تفعلن مستفعلن فاعلن 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛. ص163. 
* - المصدر نفسه. ص207. 
+ - المصدر نفسه. ص73. 
“ - المصدر نفسه. ص257. 
” - المصدر نفسه. ص282. 
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جاءت تفعيلات قصيدة "في رحاب البيت الحرام" على وزن الوافر (مفاعلتن مفاعلتن 
فعولن)؛ وهو الوافر في حركاته الإيقاعية. يمتاز بتدفق وتلاحق أجزائه. وسرعة نغماته وهو من 
البحور ثنائي التفعيلة. يقول في مطلع القصيدة: 
قِعُوا حَيُوا مّعي الْبَيتَ الحَرامَا وَحَيَوا فيصل الْبَصّل الهمّامّ]1 


مفاعلتن مفاعلّتن فعولن مفاعلتن مفاعلّتن فعولن 

نظم الشاعر منصور على البحر البسيط. وسمي بالبسيط لانبساط الحركات في عروضه 
وضربه؛ (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن). وهو من النمط الإيقاعي المركب لتنوع تفعيلاته. 
يفول فى قصيدة “خوار مع الشعب 
خَلوْتْ بالشعب فِي ظِل الرَيَاحِين يَوَمَاأَسَلَيهٍ بالشكوى فَيْشٌَكِيْنِي*” 


متفعلن فاعلن مستفعلن فاعل مستفعل فاعلن مستفعلن فاعل 
جاءت قصيدة "أروى ونماذج من التاريخ". فى نمط إيقاعها المركب من البجر الخفيف. 
(فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن). لخفته في الذوق والتقطيع والإيقاع. يقول الشاعر في مطلعها: 


ىم ثم وه 9200 08 0ه 2# 000 0 2 200 3 
أى ملك تاهت به الخضراء وتغنت يعزو العلياء 


فاعلاتن مستفعلن فالآأتن فعلاتن متفعلن فالاتن 

من القصائد التي نظمت على إيقاع الطويل قصيدته 'الشعر في موكب الأمير"؛ وفيه 
يكتمل الإيقاع. سمي الطويل لأنه أتمّ البحور استعمالا (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن). يقول 
الشاعر في مطلعٍ القصيدة: 
لِمَنْ هذه الدنيًا تَعج وَتَرْحُمْ وَفِي وَجْهٍِ من فِي تَغْرهَا تَتَبِسَم* 


فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 


ارتكز إيقاع القصيدة عند الشاعر منصور على البيت الموسيقي كوحدة منفصلة ومتكررة 
فيه لتكون بنية الإيقاع الناتج من تمازج الوحدات الموسيقية, أو التشكيلات المتنوعة الناتجة 
من التغيرات الحاصلة لتفعيلات البيت الواحد. ما أثرى إيقاع القصيدة؛ وجعلها مليئة بالنغمات 
الموسيقية المتنوعة والمتفردة. 


تلعب الأوزان المستعملة فى نصوص القصائد دوراً ريادياً على مستوى العملية الابداعية, 
لأنها تخلق جواً موسيقياً أفضى إلى تناغم إيقاعي منسجم صوتياً وجمالياً تحقق في كل 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق؛. ص360. 
* - المصدر نفسه. ص397. 
+ - المصدر نفسه. ص45. 
“ - المصدر نفسه. ص341. 
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القصائد من خلال تنوع البحور, بالإضافة إلى الدلالة التي حملتها الأوزان والتي جاءت في 
معظمها معبرة عن تجربة الشاعر الشعرية؛ وحالته الشعورية. ا | 

كان اهتمام الشاعر محمد أحمد منصور بالعنصر الموسيقي الإيقاعي نابعاً من كونه قالباً 
بالغ الإحكام والدقة في ما تمثله من قواعد والتزامات في تشكيل القصيدة. وقد جمع الشاعر 
بين البحور الممتزجة (المركبة من تفعيلتين مختلفتين). والبحور الصافية (المركبة من 
تفعيلة واحدة). وهذا يعد نوعا من التلوين الإيقاعي الذي مزج التجربة الشعرية للشاعر 
بأوزان قصائده. وبهذا يكون الشاعر منصور قد نجح في التركيز والعناية بالإيقاع وحقق شعريته 
باعتباره أحد العناصر الشعرية والفنية في بناء القصيدة؛ ويرجع الاعتناء به إلى عناية الشاعر 
بالمتلقي. وما تحدثه الوظائف الجمالية والدلالية من أثر بالغ في عملية التلقي. فنجاح عملية 
التلقي تعد نجاحا للعملية الإبداعية بشكل عام. 
شعرية القافية: 


تعد القافية الظاهرة الثانية في موسيقى القصيدة من حيث الشكل المكون للقصيدة. 
والقافية كما عرفها الخليل هي: "من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله"'. وسميت 
القافية قافية لأن الشاعر يقفوها في نهاية كل بيت. لا تقل القافية في الأهمية عن الوزن 
الشعري. قال صاحب العمدة : " القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر, ولا يسمى شعراً 
حتى يكون له وزن وقافية"”. تتفاوت القافية في إيقاعاتها كتفاوت إيقاعات الأوزان. 

تتشكل بنية القافية فى الأساس من "عدة أصوات تتكرر فى أواخر الأشطر أو الأبيات من 
القصيدة. وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية: فهي بمثابة الفواصل 
الموسيقية يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 
منتظمة. وبعدد معين من مقاطع ذات نظام خاص بي يسمى الوزن"3 ٠‏ فالإيقاع الذى تحققه 
القافية في القصيدة المنصوري ية مرجعه #كوات . عدة؛ كالجانب الصوتي؛ والجانب الصرفي. 


من الأصوات : في نهاية الأبيات فتحدث إيقاعاً وا منتظماً يستمتع السامع 5 ويتوقع 
تكرارهاء ومن الناحية الصرفية حيك يترم الشاعر في موضع القافية باستخدام صيغ صرفية 
واحدة. أو متنوعة 3 أحيانا وهذا بدوره يؤدي إلى تنوع الموسيقى والإيقاع. ومن الناحية التركيبية 
حيث تتشابك القافية تركيبياً مع ما يجاورها من البيت. يختلف هذا التشابك بحسب البنية 
التركيبية طولاً وقصراً. وهذا بدوره يؤثر على عملية الإيقاع في القصيدة. ومن الناحية الدلالية 
ما تحققه القافية من معنى في البيت الشعري. وعلاقته في الجو العام للقصيدة. 

ينطلق الشاعر محمد أحمد منصور في نظرته للوزن والقافية من ولاء كبير للشكل الخليلي 
القديم في قضية الوزن والقافية. وقد ولع بموسيقى الشعر العربي ولعا شديداء وكان شديد 


' - ابن رشيق القيروانى؛ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. مصدر سابق؛. ص243. 
2 دن المصدر نفسه. ص243. 
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الاطلاع على الشعر العربي. فاغترف من معينه العذب الفياض. ونسج قصائده بإيقاع جذاب, 
ورنين أخاذ. وتركيب سلسء وأسلوب قوي, ولغة متينة. 
أخذت القافية في قصيدة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أحمد منصور أشكالاً 
متعددة من النواحى الصوتية؛ أو عدد الألفاظ؛ أو حروف القافية. فمن الناحية الصوتية باعتبار 
فحود أضوات مر كن كين ساكتزها مسن عدهدة فهناك القافية المتواكرة: والقافيية المت رعق 
والمتراكبة» ومن حيث عدد الألفاظ فهناك القافية التي تتكون من نصف كلمة؛ ومنها تتكون من 
كلمة. ومنها تتكون من كلمة ونص. ومن ناحية حروف القافية فهناك الرويء والتأسيس. 
والدخيل؛ والردف. والوصلء؛ وقد تحققت شعرية القافية في كل قصائد الشاعر. ومن ذلك قوله 
في قصيدة "الدعوة إلى الوحدة" 
أوْنَيْسَأقا حي مِن خَالِص الْعرب العريُب' 
القافية في البيت متواترة. وهي (رَيبِ). بعض كلمة (العريب). وبين ساكنيها صوت (الباء) 
المتحرك, وهو حرف الروي يسمى مطلقاء وإشباع حركته بالياء حرف الوصلء وقد التزم الشاعر 
قافيته في كل بيت من أبيات القصيدة. 
في قصيدة "إلى الرئيس أحمد حسين الغشمي". يقول: 
فأن الأمَل 0-7 7 لد الفسونة 


هم واه 


من قصيدة كرت خضلة شكر خررت بدا ' يقول الشاعر: 
ياللسلام الذي قَدْ ظل مَهَزَلَةَ إذَا استدارَت يه القاع ات أو عقِداة 


القافية متراكبة وقع بين ساكنيها ثلاثة أصوات متحركة؛ وهي (أو عَقِدَا). وهي مكونة من 
كلمتين. والمتحركات العين والقاف والدال» وحرف الروي هو الدال؛ وحرف الوصل الألف. 
يقول في قضيدة "عودة الأمير سلطان من المغرب" : 
مُوَاكبْ الشعر إِصدَحِي واطريي وَغَْردِي مِن أفْقِك الْمَذْهبِي4 
فالقافية متداركة بين ساكنيها صوتان متحركان. والقافية هنا (مذْهَبِيٍ). جزء من كلمة 
(الْمَذْهَيِي). والحرفان المتحركان هما الهاء والباء. وحرف الروي هو الباء. وحرف الوصل الياء. 
ل ف فصيده أن وح الردية ' (خول قافر ا 
َرْضْ شَربْتُ السّحرً مِن أفْنَانِهَا وَتَظَمْت در التشعر مِن أَصُدافهَا؟ 
القافية هنا (دافها) جزء من كلمة (أصدافها). وحرف الروي هو الفاء. وحرف التأسيس الألف. 
وحرف الوصل الهاء. وحرف الخروج الألف. 


- محمد أحمد منصور., الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص84. 
* - المصدر نفسه. ص257. 
+ - المصدر نفسه. ص186. 
“ - المصدر نفسه. ص137. 
” - المصدر نفسه. ص429. 
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يلعب التصريع دوراً مهماً في الإيقاع. وقد وظفه الشاعر في أغلب مطالع قصائده. للتأثير 
على المتلقي حيث يكمن دوره في إشاعة التجانس الصوتي؛ فيصبح القسم الأول وقفة دلالية 
تثلوها وقفة اخرى تقؤيها إيقاعياً. والتضريع حو اتقاق قلفينة الشظر الأول من البيث الأول مع 
قافية القصيدة. ويكون في البيت الأول: ويندر أن يقع في غيره. يقول الشاعر مصرعاً مطلع 
قصيدة "تبرجت عدن الشماء 0 فرة": 
فِي مَلْتَقَى الثّفْر قَامَت وَحَْدَةٌ الْيَمَن عِمَلاقَةَ وَالْتَعَتَ صّنعاء في عَدَن' 

يتم إغلاق البنية النصية لعتبة المطلع بدلالة صوتية هامة من خلال ظاهرة التصريع؛ 
والتي تعد خذثاً موسيقياً مركزا في تقيل البيت سماعيل يتلق تأثيرها على المتلقي من خلال 
التشاكل الصوتي الحاصل في البيت, فالتعبير بالصوت وانسجام موسيقيته تكون أقرب إلى 
نفس المتلقيء فالبني الإيقاعية في البيت الأول تعكس مطلقا البنى الدلالية والتركيبية لباقي 
أبيات القضيد ف 1 ' 

من جماليات القافية في شعر محمد أحمد منصور تنوع القافية في القصيدة الواحدة. وهذا 
التنوع أدى إلى التنوع الموسيقي في نصوص القصيدة الواحدة» كما هو في قصيدة "أيها الليل"؛ 
حيث ث استخدم الشاعر فى المقطع الأخير من القصيدة قافية مغايرة. وهو حرف الراء. بينما كانت 
القضيدة فق يدانتها ملترمة لقافية لبا وقصيدة“خطرات ومصاتية؟. فقه حاءت القافية متعددة 
في تسع مقاطع كل مقطع له حرف روي يتغاير مع المقطع الآخر. جعل للقصيدة إيقاعات 
متنوعه تنسجم مع ذائقة ثقة المتلقي. وتغير من رتابة الانتظار لديه وفي قصيدة "تحية الوفد 
البرلماني العربي". نحى الشاعر في إيقاع روي القافية منحاً آخراً وهو أنه جاء بحرف الروي 
السين. يتخلله مقاطع لها حروف روي أخرى. حيث كان الشاعر يأتي بمقطع رويه حرف السين. 
ويتبعه بمقطع رويه الباء. ثم يرد روي السين مرة ثانية ليتبعه بروي ثان وهو حرف الميم. ثم 
يعاود مقطع بحرف الروي السين مرة ثالثة» ويتبعه بمقطع رويه حرف الدال؛ وهكذا استمرت 
القصيدة من بدايتها إلى نهايتها. 

لعبت القافية في شعر محمد أحمد منصور دوراً بارزاً بما حققته من إيقاع ومعنى. وعلاقة 
هذا المعنى بما يدل عليه سائر البيت. بل بما تدل عليه القصيدة فتحققت شعريتهاء وقافية 
الشاعر منصور متمكنة في معانيها. مستقرة في بيتها وفي قصيدتها. ممتعة بجمالية 
إيقاعهاء تستهوي نفوس سامعيها. وقد جاءت موافقة لموضعها. كل ذلك يدل على براعة الشاعر 
في اختياره للأوزان والقوافي, لتكتمل قصيدته إيقاعاً موسيقياً وجمالياً. يبعث في نفوس القراء 
الشعور باللذة أثناء السماع والقراءة. ١‏ 
شعرية التكرار: 

يعد التكرار من الظواهر التي تضيف إلى القصيدة جمالاً إيقاعياً وموسيقياً ودلالياً. والتكرار 
أساس الإيقاع بجميع صوره. فهو لا يآاتي في القصيدة من باب الترف اللغويء أو العبث الفني؛ 
وإنما له ارتباطه المباشر بالحالة النفسية للشاعر. وما يريد أن يوصله من رسائل ومضامين 
فكرية تحملها القصيدة وفقا لرؤيته الشعرية. فهو "من الأشكال الأسلوبية التي تقع داخل بنية 


' - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة». مصدر سابق. ص404. 
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التماثل التي تسهم في إنتاج الشعرية باحتوائها على قيم إيقاعية واضحة. والإيقاع - بطبعه- 
تواق للحلول في منطقة إيقاعية» والشعري ية أقرب الأجناس الأدبية إلى الايقاعية" . 

تشكل ظامرةالتكرار القن ملجعاً سويد الجرور فى تتدكر مهمه | حجه تون 1 الكقية 
الشعرية ذات طبيعة تكرارية"2. وهو رأي ذهب إليه 'لوتمان 011012117 | " وتتجلى هذه الطبيعة 
على مستوى الإيقاع. وعلى مستوى التقفية, فالتكرار لا يكون عبثا وإنما له أهدافه وغاياته التي 
يريد المبدع توصيلها للمتلقي. . 1 

تمثل ظاهرة التكرار سمة أسلوبية في شعر محمد أحمد منصور, وبنية أساسية للبناء 
الشعري عنده. منحت قصائده بعداً شعرياً ودلالياً. لذا تعددت صور التكرار بنوعيه الصوتي 
واللفظي ليخلق إيقاعا على مستوى من التوازن الصوتي في النصء ويحقق انسجاماً وتناسقاً في 
صياغته. ويسهم في خلق دور بنائي مهم في تكثيف الأبعاد الدلالية والتناغمات الصوتية في 
النصوص. فالشعر "هو تسليط نظام إيقاعي على نظام لغوي*". 
تنوعت صور التكرار في قصائد الشاعر سواء كان تكرار بالحرف أو بالكلمة, أو بالجملة. من 
ذلك: ١‏ 
تكرار الحرف: 

تعتبر ظاهرة تكرار الحرف صورة فنيةً لافتةً في شعر منصور. ونتاجاً لتجربته الشعرية, 
وحالته الشعورية؛ لجأ إليها الشاعر ليعبر عن تموج أفكاره. وانفعالاته. من ذلك قوله في قصيدة 


عيد وربيع: ١ ١‏ 
قِيل لثم الثغور أضْمَى حرامًا قلت: لَكِن مِن الْحَرَام المبَام4 


كرر الشاعر صوت (الحاء) أربع مرات؛ في (أضحى. حراماء الحرام؛ المباح)؛ وفيه دلالة على 
الإلحاح من قبل الشاعر:. وكرر (الميم) خمس مرات,. ذ في (لثم. حراماء من الحرام. المباح), وفيه 
دلالة على الحالة النفسية المتوترة للشاعر. 

من التكرار الصوتي تكرار حروف الروي في جميع قصائد الشاعر والذي يدل على براعة 
الشاعر وقدرته اللغوية». وسعة قاموسه الشعري. كما يعطي النص الشعري عنده بعداً موسيقياً 
وجمالياً ودلالياً. 

من التكرار في الحرف تكرار بعض الأدوات مثل ( لام التعليل) وحرف الواو. كما هو في 

قصيدة ' يا نجمة ة العشرين" ٠‏ يقول: 


رك قَلِيِي فَوَقَ خَدَكٍ يَصْطَلِيِ يزيد مِن لَه ب الخدودٍ ع ذَابِي 
وإختّرت جيدك لأحساب تَعمدا يطول مِن يوم الْحِسَّاب حِسّابِي 
ترك مقس امعد د لبه لأوتسل عا سياد الانمتار * 


' - اسماعيل سليمان المزايدة: التكرار في شعر حيدر محمود. مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية عمان؛ الأردن؛ مج42. 
-يورى لوتمان» تحليل النص الشعري: بنية 3 القصيدة. تر: : محمد فتوح أحمد. دار المعارف.» القاهرة. مصرء» د.ط. 21995 ص 63. 
.19828.08 .ونح قع اله ]ءانا 165565م :6 0651م 12 06 عبان أ5أناوماا ء5لإلهمة “الغ ممااع بم صل متصح 1مصائالز -3 
*- محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة. مصدر سابق. ص146. 
” - محمد أحمد منصور, الأعمال الشعرية الكاملة» مصدر سابق؛ ص124. 
153 


جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى النص 
كرر الشاعر (لام التعليل) للدلالة على تأكيد التعليل عن طريق الفعل اللاحق للأداة. كما أن 
التعليل مقطع صوتي مفتوح يسمح بترجيع النغم وتطريبه. ويحافظ على انسجام الإيقاع في 
الأبيات؛ بالإضافة إلى تكرار حرف العطف (الواو) الذي ساهم في التنغيم الإيقاعي. وشد انتباه 


المتلقي. 
تكرار الكلمة: 

يقول الشاعر في قصيدة "الملك الراحل": 
خَطْبْ تَقَمّصّ في الْورَى الظَلْمَاءً وَكسَى الْبَّسيطة رقعة سوداء 
خَطب كأن اللَّهَ حول أَرْضَه لَهََافعم دَحَانْها الأَجواء 
خَط ب ولا أدري أتنك قِيَاَةً قَامَت أم انْمَطَر السّمءَ بَلاءَ' 


عمد الشاعر إلى تكرار كلمة (خ خطب) ليشير للمتلقي إلى أهمية ما سيأتي بعد تكرارها. 
ففيها دلالة على هول الفجيعة. وعظم المصيبة؛ وفيه جرسا إيقاعيا يجذب السامع. ويثير 
انتباهه. وتكرار الكلمة, أو اللفظة ليس معنى ذلك أنها تحمل نفس الدلالة, ولكنها تختلف فتدل 
على المعنى وزيادة» كما تعطي جرسا موسيقيا يلفت القارئ. ويشد سماعه. 
تكرار الجملة: 

إن تكرار الجمل قيمة جمالية مهمة في تأسيس شعرية النصء والشاعر منصور استخدم 
أقصى طاقاته الابداعية لابراز مقصديته من جراء تكرار الجملة؛ أو العبارة وإخراجها بحلة جديدة 
وتناغم شعوري عميق. من ذلك قوله في قصيدة " أيها الليل": 


كم سألت اللَيْلَ عَنَهُ لَيََه يَوَمَا أَجَابَبا 
وسالت الورد قازنا 2 اجمرارا وَالَّتَهَابا 
وسَاآلت الرُصر عَنه فتَرَاسوي وَتَعَابَى” 


كرر الشاعر جملة (سألت). وفيه دلالة على شدة إلحاح الشاعر للوصول لمحبوبته. فهو 
يسأل ويستفهم عنها كل شيء. فيسأل النجوم والورود والزهور عله يصل إليهاء أو يعرف شيئا 
عنهاء وقد عصره الشوق إليهاء وفيه دلالة على تأسف الشاعر عن الماضي. في تكرار حرف السين 
المهموس الهادئّ فيض من الإحساس والمشاعر التي تتناغم مع الموقف الشعوري للشاعر 
لينعكس ذلك إيقاعاً موسيقيا. وتأكيداً دلالياً. يبعث فى نفس المتلقى الشعور باللذة الشعورية 
والموسيقية في النص. 

أحسن الشاعر محمد أحمد منصور استخدام ظاهرة التكرار في شعره من خلال قدرته 
الإبداعية واختيار الحرف واللفظة الموحية ذات الدلالة النفسية والمعنوية المعبرة» فتنوع أشكال 
التكرار في قصائده دليل على غنى هذه التقنية بالمثيرات الجمالية التي تسهم في استثارة 
المتلقي. وتحقق شعرية النصوص. 

كشف الشاعر من خلال ظاهرة التكرار عن تجربته الذاتية وعواطفه وأحاسيسه. وتمكن من 
نقلها إلى المتلقي. وبهذا يكون التكرار قد أدى دوره ووظيفته في توضيح المعنى وتأكيده. ونقل 
' - المصدر نفسه. ص445. 


* - المصدر نفسه. ص128. 
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تجربة الشاعر ورؤيته ومشاعره. ناهيك عن الوظيفة الجمالية والإيقاعية التي يحدثها عند 
المتلقى. 
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إن نظرية جمالية التلقي من الاتجاهات النقدية المعاصرة: التي قامت بطرح مهمة 
إنتاج الدلالة في النص من خلال إعادة النظر في عملية التلقي. فنقلت محور الاهتمام من 
إنتاج العمل الأدبي وجماليته إلى تلقي العمل الأدبي وقراءته وتأويله. لم تكن نظرية جمالية 
التلقي وليدة انبثاق معرفي فلسفي مفاجىئ. وإنما هي نتاج تطور طبيعي وتدرج معرفي 
العملياك القيم والتمير والفخليل فئ كازيخ التقف والادى والفلسفة :وقد اتكات على أصول 
ومرجعيات متعددة. كانت الأساس في تشكيل أسسها النظرية التي تقوم عليها. حيث 
تنوعت بين أصول فلسفية؛ ومعرفية؛ وأخرى نقدية. ومن أهمها: الشكلانية» والماركسية. 
بنيوية براغ. والظواهرية, والهرمينوطيقاء والسيميائيات». وسوسيولوجيا الأدب. 

تقوم جمالية التلقي على العلاقة التفاعلية بين العمل الأدبي والقارئ؛ وترى أن تاريخية 
الأديا متكوق مو هذه العلاتكة قالتضن دوق قراءة ل مهو الى وعلتن القارئ أن تسل 
بمجموعة المعارف الأدبية التي يواجه بها النص؛ وعليه أن يتوقع الاستجابة: أو التغيب: وملا 
الفجوات الى يتركها النضن ووضع الاسستاخات منق تلميمات القض عدن طرق عمليات 
الفهم. والمعرفة: والتفاعل؛ والتأويل. حيث تزاد جمالية بناء النص وتشكلاته عبر سلسلة 
التأويلات للقراء المتعاقبين. ومدى استجابتهم للنص الإبداعى. وتفاعلهم معه من خلال 
آفاق توقعاتهم. 1 

إن مصطلح الشعرية مصطلح زتبقي متغير ومتبدل وغير مستقرء يصعب الإمساك به: 
فهو عند أرسطو المحاكاة. وعند الرومانسيين الشكل العضوي. والتماثل عند جاكبسون. 
والانزياح عند جان كوهين: والفجوة: مسافة التوتر عند كمال أبو ديب» وصولا إلى التناص 
عند جوليا كريستيقاء وجيرار جينيت: والقصن المفتوخ عتد رولان بارت وأمبرتو إيكو. 

إن العتبات النصية عبارة عن مداخل للنص. تشرع أمام المتلقي الطريق ليمخر في 
عباب النص. ومن خلالها يبني آفق انتظاره وتوقعاته. فاسم المؤلف. العنوان, العناوين 
الفرعي. الإهداء؛ التقديم؛ الغلاف. الصورء والألوان؛ والأيقونات, والفضاء الكتابي... كلها 
عتبات تحمل في جوهرها دلالات مباشرة, أو غير مباشرة لها صلات وثيقة بحمولة النص. 
ولها القدرة على إثارة القارئ, والتأثير عليه في التعامل مع النص. انطلاقاً من تمثله وتأويله 
لهذة المذاكل :ولس هفقى هنا أن نعهكن العتباث ناح واسعة عاتى حمياب القض يل 
نستعين بها في كإشارات تضيء مسالك القراءة؛ وبشارات صباحية تدفع القارئ ليرى سطوع 
سوس النضن: 

أكدت الدراسة بأن شعر محمد أحمد منصور أرضية خصبة صالحة لتطبيق نظرية 
جمالية التلقي» ومفاهيمها المركزية؛ لما يتميز به شعره من خصائص شعرية تجغله منفتها 
غلى الآراء القرافية:وهذه الخاضية تتمقل: فى امستكدافة لألنات الشعرية تسن رفور وضدون: 
وانزياحات؛ ورؤى؛ وأساليب؛ ومواقف مدهشة. 

أظهرَت الدراسة كثافة الآلثاث الشتعرية الحداكية الثى اعتمدها الشاعر محم أحمد 
منصور للوصول إلى استراتيجية تتيح لشعره المقروئية الواسعة. فهناك الأبيات المفاجئة 
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لأفق توقعات القارئ» وهناك الأبيات الموافقة لأفق توقعاته. كما ترك الشاعر الكثير من 
الفجوات والبياضات التي على القارئ أن يملأهاء كل ذلك يخلق المسافة الجمالية فتتسع 
وتضيق حسب تفاعل القارئ مع النص. فالشاعر يستحضر قارئا ضمنيا في نصوصه. 
ويعطي إشارات وإيماءات لقارئ النصوص تساعده في فك شفرات النص. وفهم بنياته 
ودلالاته: حيث تبين من خلال مقاربة نظرية جمالية التلقي على نصوص الشاغر منصور أن 
هناك شعورا بالمتعة معها من خلال الغوص في تأويلها. واستكناه معانيها. 

حقّقت معظم العناصر الشعرية في قصائد الشاعر محمد أحمد منصور جانبا من جوانب 
جماليتها فقد تميزت شعرية العنونة في قصائد الشاعر بالاقتصاد اللغوي الشديد. فهناك 
العنونة المفردة؛ والعنونة بالمطلع؛ والعنونة وملحقاتهاء وتعدٌ العناوين التي تتميز بطولها 
النسبي محدودة. والتي جاءت من أحد شطور البيت الشعري. فعناوين القصائد تشكل علامات 
دالة تلخص المدى التجريبي والبعد الرمزي والوظيفي والدلالي؛ إذ يتحول العنوان في تشكيله 
الجمالق الن تادر قنية تأحة المتلقى تحو قضاء التصن :فته لحظة الاتضال الأول 

من جماليات القصيدة في شعر محمد أحمد منصور حسن الاستهلال في المطلع؛ وحسن 
الختام في نهاية القصيدة, ما يدل على قوة وسعة خيال الشاعر. وما يمتلكه من مقومات 
شاعرية مكنته من ذلك. ومن الجماليات في القصيدة الحضور القوي للإيقاع في النصوص. 
يك بعد عتصراً هن العناضر الهافة المشكلة لشعوية النضنء ققد لعبت عناصرة الدائخلينة 
كاللغة؛ والتوازي؛ والمقابلة؛ والجناس, والتصريع. وعناصره الخارجية المتمثلة بالأصوات 
الموسيقية التي يحدثها الوزن والتكرار والقافية, دوراً أساسياً في ربط الصلة بين بنى النص 
وتماسك أجزائه. وأضفت عليه الحركة والانسجام, لتهتز مشاعر الملتقي فيشعر باللذة 
والمقعة الجمالية عم عرد التصوصن: 

كشفت الدراسة عن أبعاد العتبات النصية في شعر محمد أحمد منصور كالعناوين, 
والمقدمات والاهذاف والغضاء العتاى »والتدييل والحواشىن» والقضاء الأيقوتن::. الخ وذورها 
في قراءة الديوان بشكل عام وفهم دلالات النصوص بشكل خاص. حيث تعد إشارات دالة 
وعناصر مشوقة ومحفزة, ترشد المتلقّي إلى متن النص. وتساعده في استكشاف ما ينطوي 
عليه من معان ودلالات مغيبة. فليس من الممكن لقارئ الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر 
محمد أحمد منصور أن يتجاهلهاء أو يقفز عليها. 
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